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س جدول الرموز 
وت 6 
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ہرد 
كد 


)١‏ سفر التكوين: تك. 

٣۳‏ سفر اللاويين: ا 

٥‏ سفر التثنية: تث. 

۷ سفر القضاة: قض. 

۹ سفر صموئیل: | صم. 

)١‏ سفر الملوك: ١‏ مل. 

٣‏ سفر أخبار الأيام الأول: ١‏ أخ. 
٥‏ سفر عزرا: عز. 

۷ سفر طوبيا: طو. 

۹ سفر استير: اس. 

١‏ سفر المزامير: مز. 

)۳٣‏ سفر الجامعة: جا. 

٠‏ سفر الحكمة: حك. 

۷ سفر أرمياء: أر. 

۹) سفر باروك: با. 

١‏ سفر دانيال: دا. 

٥‏ سفر عوبدیا: عو. 

۷ سفر ميخا: مى. 

۳ سفر ملاخي: ملا. 

)٥‏ سفر الماكبين الثانى: ٢‏ مك. 
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2 2ا تاج م © تنا 5 ہہ ® کی 

بب 4 ری © 
نل نکیا نہیں یہ ات نس نت 


جدول الرموز 


التي استخدمت معظمھا في هذه الرسالة 


؟) سفر الخروج: خر. 

)٤‏ سفر العدد: عد. 

٦‏ سفر يشوع: يش. 

۸ سفر راعوث: را. 

۲ سفر الملوك الٹانی: ٢‏ مل. 
5) سفر أخبار الأيام الثاني: ٢‏ أخ. 
)٦‏ سفر نحميا: نح. 

۸ سفر يهوديت: يه. 

)٠‏ سفر أيوب: أي. 

٢‏ سفر الأمثال: مثل. 

)٤‏ سفر نشيد الأناشيد: نش. 
)٦‏ سفر أبن سيراخ: سير. 

۸ سفر مراثى أرمياء: مرا. 
)٠‏ سفر حزقيال: حز. 

؟") سفر هوشع: هو. 

)٤‏ سفر عاموس: عا. 

)٦‏ سفر يونان: يو. 

)٠‏ سفر صفيئا: صف. 

)۲٢‏ سفر زكريا: زك. 

)٤‏ سفر الماكابين الأول: ١‏ مك. 
)٦‏ سفر أشعياء: أش. 


ہت ای کر N ALAS‏ رو ا او ا ا ا کی الف 0اس 
NOS As‏ ايت TORRES VOLS Oa‏ و ا کیب 
احو 
KA‏ 

ر 


9 
٠ ٠ - 
الرموزالاخری‎ 


5)ع: العدد. 

٥‏ :: الدكتور. 

٩‏ د.ت: بدون تاريخ. 

۷ ك: الكتاب. 

۸ ف: الفصل. 

4)م: المجلد. 

٠‏ ) ط: الطبعة. 

١‏ م: بعد السنة (ميلادي). 
۲ ه: بعد السنة (هجري). 
٣‏ ق.م: قبل الميلاد. 

)٤‏ ب.م: بعد الميلاد. 


)٥‏ ت: توفى. 
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الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد» وعلى إخوانه 
من الأنبياء والمرسلين مبلغي رسالات النجاة إلى يوم يبعثون» وعلى آله وأصحابه 


الغرٌ الميامين. 
أما بعد: 


٠‏ فإن الكتابة في أي موضوع لابد لها من خلفیات وأسباب» واختياري للكتابة 
في موضوع: «التناقض في التوراة وأثره في الأعمال السلبية لليهود»» وكان تأملي 
ومنذ وقت لیس بقريب في البحث عن مصادره» فوجدت غالبيتها مؤلفة في اللغات 
الأجنبية» إذ إني لم أستفد من هذه المصادر مباشرةء وإن كنت قد استعنت بما نقل 
وعرب من بعض أهم هذه المصادر عن طريق كتب عربية» وقد حاولت قراءة كتاب 
التوراة فلم يوجد فيه ما يشير إلى أنه كتاب سماوي مقدس» إذ إن اليهود وبعد وفاة 
نبيهم موسى تالا وجدوا الفرصة السانحة لئن يغيروا فيها ما يشاءون» وتحريف 
صيغ تعاليمها وأحكامها كأنما هي من تأليفهم أو من نظمهم أو تلحينهم» فأجهضوا 
على كل ما فيها من مفاهيم الحق والعدلء والأخلاق» وسلبوا قدسيتهاء بحيث 
أصبحت كتاباً عادياً كما يؤلفونه من كتب» وبتحريفهم هذا قتلوهاء وأقبروها إلى 
الأبد. لأنهم ملأوها بمفاهيم وأحكام ما أنزل الله بها من سلطان» بعد أن نسبوها 
إلى الله تعالى وكليمه موسى 33 زوراً وبهتاناًء ليعتقد الناس بصحتهاء فكانوا 
يحرفون الكلمّ عن مواضعه حتى تناسب رغباتهم الشريرة وأنهم كتبوها وفق , 
أهوائهم ومطامعهم» ورسمت طريقتهم في الحياة إلى أخر الدهر بعد أن حددت 
شخصية اليهودي» وطريقته في التعامل مع باقي الشعوب: لأن عقيدته لا تسمح له 
باحترام الأديان الأخرى» وأنها أديان وثنية باطلة» وأن الديانة اليهودية هي الديانة 
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ري ۱ ۱ المقدمة س 


الحقة» وأن الدنيا خلقت لهم» وشعوب العالم مسخرة لخدمتهم باعتبارهم هم 
شعب الله المختار وأحبابه وأبناؤه» ول عتا يشُولُونَ علو کیا لا [الإسراء: .]٤۴‏ 
ومن هنا نلاحظ أثر التوراة على أعمالهم السلبية تجاه الشعوب» وان هذه 
المفاهيم تحتاج إلى دراسة أبعادها وما تنطوي تحتها من الخفايا والتي تخدم 
مصالحهم ومخططاتهم التوسعية الراهنة» ولا شك إن مسؤولية الباحث تزداد بدرجة 
ملحوظة مع الظروف التي تمر فيها بلاد المسلمين. ولاسيما بعد أن لمسنا جيداً أن 
هذه المخططات التوسعية التي لا تنتهي في زمن معين ولا في مكان أو حدود معينة. 


فالمشروع التوسعي مستمر في ضوء ما احتوته توراتهم المحرفة من مفاهيم 
كتبت خصيصاً لمصلحة اليهود في العالم» وعلى حساب العرب والمسلمين. 
وعلينا كباحثين إدراك هذا الخطر والتنبيه عليه لعل الأمة ترص صفوفهاء وتستفيق 
من نومهاء بعد أن أدركنا جيداً أن اليهود قد استخدموا آلتهم الإعلامية ضد الحقائق 
من أجل إسكاتهاء وخنقهاء ومنعهاء أو تحريمها. حتى نجد اليوم أن الحديث في 
مثل هذه الأمور يعتبر نوع من أنواع السذاجة والأحلام» وأنه من مخلفات الماضي؛ 
وذلك بتأثير إعلامهم في العقول والنفوس المريضة والذين يسيرون وراءهم» 
ويتبعونهم خطوة بخطوة. 

وإيماناً بخطورة هذه المفاهيم على العالم أجمعه» وبعد الاتكال على الله تعالى؛ 
أقدمت على تكوين رؤية علمية أستطيع من خلالها أجعل نقطة البداية لمشروع رسالتي 
ولكي أستطيع أن أقدم شيئاً نافعاً في حقل دراسة الأديان أسوةً بعلمائنا رحمهم الله ' 
تعالى» وليكن بحثاً متواضعاً مع البحوث التي قدموها إخواننا وسبقونا بها. 

هذا وقد تضمنت دراستي أربعة فصول مسبوقة بمقدمة ذكرت فيها مسوغات 
اختيار البحث» ومنهجيته» وأهمية الموضوع» وخطة البحثء والمراجع الأساسية 
التي اعتمدتها في البحث» ومن ثم مشكلات البحث» ثم عرجت إلى خاتمة أحاول 
من خلالها معالجة مسائل البحث وبخلاصة مركزة. هذا وإني أقصد مرضة الله 
تعالى فإن أصبت فمن الله عز وجل» وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. 


9000 


http://kotob.has.it 


س المقدمة . ری“ 
أولا: أهمية الموضوع ومسوغات اختياره 
١‏ - ضرورة التعريف بحقيقة زيف وتحريف التوراة. 
۲ - الکشف عن العقيدة اليهودية الزائفة والمنحرفة. 
۳ - الکشف عن الأثر السلبي في أعمال الشخصية اليهودية. 
> جني لسو عل لا و ماسم فى الو زا اعرف 
ه - قلة الدراسات الجادة التي تنطلق من الفهم العربي والإسلامي لمخاطر 
هذا التحريف وفق تصور العقل الصهيوني المعاصر. 
5 - محاولة لفت أنظار الباحثين للتركيز على مثل هذه الدراسات. وخاصة 
في هذا الزمن الصعب» زمن العلوٌ الصهيوني الاستعماري الأمريكي. 
ثانياً: خطة البحث: 
وقد قسمت فيها البحث على النحو الأتي: 
)١(‏ مقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع» ومسوغات اختياره» والمنهج المتبع 
فيه ومشكلات البحث. 
(۲) الفصل التمهيدي: وفيه مسائل أحاول من خلالها أن أمهد لبحثي. وقد 
جعلته على أربعة مباحث. 
(۳) الفصل الأول: وفيه تعريفات التناقض في التوراة» وبيان الألفاظ المرادفة 
للتناقض» وقد جعلته على أربعة مباحث. 
)٤(‏ الفصل الثاني: التناقض في الأسفار الخمسة وأثرہ وقد جعلته على مبحثين. 
)٥(‏ الفصل الثالث: المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الكريم» وقد جعلته 
على خمسة مباحث. 
)٦(‏ الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها والتوصيات. 
ويستطيع القارئ أن يتعرف على الموضوعات من خلال فهرس الموضوعات. 
ثالثا: المنهح الذي أتبعته في البحث: 
١‏ -المنهج الاستقرائي: 
من خلال استقراء المصادر والمراجع الأساسية» التي تطرقت لمفهوم 
التناقض والاختلاف في التوراة. 
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کی وٹ 
؟ - المنهج التاربخي: 
من خلال تقصي جذور الفكر اليهودي العنصري من مصادره التاريخية 
القديمة والمعاصرة. 
؟ - المنهج التحليلي : 
من خلال تحليل النصوص وعرض بعض المقارنات كما جاءت في القران 
الكريم وما جاءت في التوراۃء حول أثره في كتابهم السلبي على مجتمعهم. 
+ - المنهج النقدي: 
من خلال نقد النصوص التي تستلزم النقد. 
رابعا: المراجع الأساسية التي اعتمدتها في بحثي وهي : 
- كتاب الفصل في الملل والنحل. لابن حزم الأندلسي. 
- كتاب التوراة والإنجيل والقرآن والعلم. للدكتور موريس بوكاي. 
- كتاب مقارنة الأديان «اليهودية». للدكتور أحمد شلبى. 
- كتاب تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم. محمد عزة دروزة. 
- كتاب القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان. حسن الباش. 
- الظاهرة القرآنية والعلم. علاء الدين شمس الدين المدرس. 
خامسا: مشكلات البحث: 
لقن دكات ف سی على النقل لان «طبيحة اليف فطلب ذللك لكون 
الموضوع فيه نوع من التجريح وعلي أن أكون متحفظاً بذلك. 
۲ - إن معظم المصادر المتعلقة بالبحث مؤلفة باللغات الأجنبية. مما جعلني لم 
أستفد منها مباشرة إلا من خلال ما ترجم أو عرب. 
*- إن المصادر العربية أو المعربة نادرة جداً لكنى قد حصلت على بعض 
الكتب من المكتبات الخاصة. 
٤‏ - الوضع العام لا يساعد على الحركة بسبب تردي الوضع الأمني وكذلك سوء 
حالتی الصحية. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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نستعرض فی هذا الفصل» جملة من المسائل المهمة» ذات العلاقة الوثيقة 
اكه لكي نتمكن' من متابعة هذا البحث ومطالعته» ونحن على بصيرة بالأسس 
التى انطلقت منها هذه الدراسة. ولكن قبل ذلك لابد أن نشير إلى انه يتجاذب أي 
باحق دوعر يسك تی علي الموضوع إلى اتجاهين كل متهما مہ ينكس الكعراءة 
أما الأول: فينطلق من العقلء والبحث الموضوعي أحد مقوماته المهمة وركائزه 
الواجبة» والثاني: فينطلق من العاطفة التي تمل جوانح الإنسان وتسكن في مشاعره. 

ولعل الكثير من الباحثين العرب الذين يعالجون القضايا ذات الصلة بالتوراة 
والكتب المقدسة الأخرى عند الیھود وما حل بها من تحريف وتبديل» إذ أنهم 
يقعون فى جملة من الهواجس والأفكار المتضاربة» ویقف الباحث حائراً بين أن 
ينطلق من عقله فيدقق ويبحث متخلياً تماماً عن أي عاطفة؛ أم يهرول وراء عاطفتہ؛ 
غير ملتفت لأية موضوعية علمية» وما يفرضه البحث العلمي من أسس وقواعد. 

والباحث هنا ليس غريباً عن هؤلاء فهو أيضاً يقع في الحيرة التي يقعون.. 
وتتقاذفه الهواجس من كل جانب» ولكنني أعتقد أن البحث السليم لابد أن يقوم 
على الأسس العلمية الحقيقية» وبكامل الدقة والموضوعية والإنصاف والتجرد. 
بالرغم من وجود العاطفة التي قد تشده حيث لا يمكن الاستبعاد منها بشكل دائم. 

وأما القضايا التي نريد أن نجعلها فصلا تمهيدياً فسنقسمھا على أربعة مباحث وهي: 

- المبحث الأول: نزول التوراة. 

- المبحث الثاني: تدوين التوراة. 

- المبحث الثالث: موقف العلماء من التوراة. 

- المبحث الرابع: بنو إسرائيل والتوراة. 
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-ن٣ر۔‎ 2 س الفصل التمهيدي‎ 
اد وہ‎ E RAS 
او‎ AREA SEAGER ECAR VEGAS 


المبحث الأول 
نزول التوراة 


كان موسی تاد عائداً من مدین إلى مصرہ حینما بعثه الله رسولًا إلى فرعون» 
وذلك في ليلة ظلماء في صحراء سیناء. وأيده الله بمعجزات کثیرة''' وكان عمره 
- حينئذ - قد بلغ ثمانين سنة. وقد دلت نتائج التنقيبات الأثرية على أن خروج نبي 
إسرائيل من مصر كان في القرن الثالث عشر قبل المیلاد.'” وعليه فيكون نزول التوراة 
في هذا القرنء وقد حاول البعض تحديد سنة معينة لنزولهاء ولكن تعوزهم الأدلة''' فقد 
قيل: إنها نزلت على جبل طور سيناء في اليوم السادس من الشهر الثالث بعد الخروج 
من مصرہ وإن الإسرائيليين ما يزالون يحتفلون في اليوم (عيد الأسابيع والباكورة) 
تذکاراً لنزول التوراة”'. أما التوراة - الحالية فتفيد أن أحكام الشريعة والوصایا العشر قد 
تلقاها موسى تلل في طور سيناء ومصر وعبر الأردن“ في أوقات متفاوتة وأماكن 


)١(‏ للتفصيل يراجع: سورة البقرة ۹ - ٣٠ء‏ والأعراف ١1١‏ - ١٣۱۳ء‏ والإسراء» والنمل ۷ - ۱۲ء 
والقصص ۲۹ - ه”, والنازعات ٠١‏ -۱۹ء وقارن بالتوراة (سفر الخرج ص٣‏ وص؟). 

(۲) يراجع سفر الخرج ۷: لا. 

(۳) ينظر: سوسه مفصل العرب ٠٥٥۷ - ٦٥٥‏ ورودیس؛ يسوع في زمانه ص٥٥٣‏ وقارن مع شنودہ 
(زكي ... المحامي) موسوعة تاريخ الأقباط والمسيحية. مكتبة النهضة المصرية القاهرة 
۳ع ۸/ ۲۸ء حيث كان الخرج سنة ١5454‏ ق.م. 

)٤(‏ ينظر سوسه» مفصل العرب ۰٥٥‏ وما بعدها. 

)٥(‏ ينظر: عزرا حدادء فصول من الكتاب المقدس» لجنة المدارس الإسرائیلیة بغداد ۱۹۰۷م 
ص۸۰ء وأيضا مويال: التلمود .59/1١‏ 

)٦(‏ كان ابتداء وحي التوراة لموسى في جيل حوريب إذ كان موسى يرعى غنم كاهن مدين (حميه) 
(خر: : )٤‏ ثم في مصر دفعات متراخية حسب الزمان إلى عبور إسرائيل البحر (خر: )١4 :١‏ 
ثم في مساره (خر: )۴٥ :٠١‏ ثم في برية سیناء حيث أنزل المن بعد الخامس من الشهر الثاني 
لخروجهم من مصر (خر: 15:) ثم في أفيديم (خر: ۷) ثم عربات مؤاب على أردن أريحا (عد 
۵ 5-1") و(تث 14: )١‏ ثم عبر الأردن (تث ١:١‏ -5). 
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المبحث الاول/ نزول التوراة سے 


© 
مختلفة» بدءاً باليوم من الثالث الشهر الثالث بعد الخروج”'' ومروراً باليوم الأول من 
الشهر الأول من السنة الثانية للخروج''' والأول من الشهر الثاني من السنة نفسھا'” 
واليوم الرابع والعشرين من الشهر نفسه والسنة نفسها”” » وانتهاءً باليوم الأول من الشهر 
الحادي عشر من السنة الرابعة””' وعليه فإن تزول الوحي على موسى تات کان 
التدريج والتعاقب (منجماً) في مدة تزيد على إحدى وأربعين سنة. أما المفسرون 
المسلمون فأكثرهم يذكرون أن الإنجيل نزل دفعة واحدة» لقوله تعالی: رَد ميك 
ألكتب"" يلق مسر لما ب يديه ارد ان وليل 46" فأستعمل صيغة التفعيل 
(التنزيل - نزل) مع القران للدلالة على التنجيم لأن التنزيل يكون مرة بعد أخرى» ففيه 
معنى التكرار والتكثير والاستمرار» وعبر بصيغة الأفعال (الإنزال - أنزل) عن التوراة 
والإنجيل للدلالة على نزولهما دفعة واحدة وهما قد أنزلا دفعة واحدة"“ وقد يفهم 
خلاف هذا الرأي من بعض المفسرین'''' ويحددون نزول التوراة يوم النحر'''' ويقول 
آخرون أنها أنزلت لست ليال من رمضان''''. وكان موسى َال يتلقى مع الوصايا 
والنواهي تفسيرها أيضاً ويقوم بتلقينها لمعاصریہ''' وكان موسى اکل قد صعد جبل 
الطور (حوریب)ء وبقى صائماً عليه أربعين یوما'''' وليلة» ثم تجلى له اللہ فخرٌ 


(۱) ینظر: خر ٠:۱۹‏ -۲۳. (۲) ینظر: خر ١4‏ - ولاو .۳٤:۲۷-۱:۱‏ 
(*) ينظر: عدا وأيضاً : )٤( .١‏ ينظر: عد ۹: ۱٥‏ و١١:١١.‏ 
)٥(‏ ينظر: تث ۱:۱ )٦( .٤-‏ ينظر: البلاغي» الهدى ۱۲/۱. 


(۷) المراد بالكتاب هنا: القرآن الكريم» ينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن .٠١١/۳‏ 

(۸) ينظر: سورة آل عمران/ ۳. 

(۹) ينظر: القرطبي» الجامع 4/ 0 وأبو السعود» إرشاد العقل ۲/ ٤‏ وأيضاً فتح البيان ٤/٢‏ والنسفي 
مدارك التنزيل. 

)2٠١(‏ ينظر: ابن الخطيب (محمد محمد عبد اللطيف..) أوضح التفاسيرء المطبعة المصرية 
القاهرة (بلا) ص۱۹۱ حيث يقول (إن التوراة كانت تنزل على موسى مكتوبة في الألواح) وهذا 
خلاف لا یعتد به. 

)١١(‏ ينظر: الزمخشري الكشاف» والرازي التفسير» 2795/١4‏ وابن مسعود» إرشاد العقل 
۳. 

(5) وهو حديث رواہ الطبري (الإمام أبو جعفر بن جریر...) جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرق ۳۰/ ٠١۹‏ . 

.۲۸- ۲۷ :۳٤و‎ :75 ينظر: خر:‎ )١5( .)4( ينظر: مویال» التلمود» ص٦ هامش رقم‎ )١19( 
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س الفصل التمهيدي سے ر.ن-۔ 
غفا ثم أفاق» فاصطفاه الله على الناس ل وبکلامہ وأعطاه الألواح. 


وكان في الألواح موعظةٌ وتفصيلٌ لکل شيء”"» وكل من التوراة"» 
والقرآن''“ يسندان كتاب الألواح إلى الله تعالى. وقال بعض المفسرين المحدثين: 
إنما هذا الإسناد هو تشريف للمكتوب في الألواح» وهي مكتوبة بأمره تعالی'ٴ 
وقيل: هي كتابه خلقها الله في الألواح''' أما صحف موسى ا الوارد ذكرها في 
القرآن"» فالجمهور على أن المراد بها التوراة”*» وقيل: هي صحف - عشر - نزلت 
على موسى تلكو قبل التوراة وهي ما عداھا”'۔ 


مات 


)١(‏ وهى أسفار التوراة» ينظر أہی السعودہ إرشاد العقل ۳/ ۲۷۰ ومدارك التنزیل للنسفی؛ ۱۲۸/۲ء 
وقصص الأنبياء» للشيخ عبد الوهاب» دار أحیاء التراث العربي بيروت ص۲۱۷. 

(۲) ينظر: سورة الأعراف/ من الآية ٠٤١‏ . (۳) ينظر: خر: ۱۸:۳۱ و5": ١اتث ۲:٠٢‏ و5. 

. ٠٠٩/۳ ينظر: خانء فتح البيان‎ )٥( .١58:فارعألا سورة‎ )٤( 

)٦(‏ ينظر: المصدر نفسه. 

(۷) يراجع سورة النجم الآية/ ٣٠ء‏ والأعلى (سبح) الآية/ ۱۹. 

(۸) ينظر: الطوسيء التبيان ١/٠١‏ والطبرسي» مجمع البيان ۲۷/ ٥٤ء‏ والبيضاوي» أنوار 
التنزيل ٠٠٤/١‏ وأباس السعودء إرشاد العقل 2177/8 والجرزي (الأمام أبو فرج الدين 
عبد الرحمن بن على بن محمد ...) زاد السير في علم التفسيرء مكتبة الإسلامي دمشق - 
بيروت ۷٦۱۹م‏ ۷۸/۸ وابن حيان (أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلس 
الشھریانی. حيان) البحر المحيط» مکتبة النصر الحدیث: الرياض بلا ۸/ 2١156‏ والجواهر في 
تفسير القرآن الكريم» الشيخ طنطاوي مصطفى البابي الحلي القاهرة ١٣٥٥ھ‏ ۲۳/ ۲۲۳. ١‏ 

(۹) ينظر: شلبي (محمود ...) حياة إبراهيم مكتبة القاهرة ۱۸٦۷‏ ص۲۸٤‏ . 
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نٹ المبحث الثاني 
تدوين التوراة 


سنتناول فى هذا المطلب - بعد تمهيد عن وسائل الكتابة القديمة - توراة 
موسى تالو ثم توراة السامريين وأخيراً التوراة العبرانية (الحالية). 
تمهيد: وسائل وطرق الكتابة في العصور القديمة: 


أقدم طريقة للكتابة كانت عبارة عن الصور والرسوم غير المتقنة على جدران 
الكهوف» والصخور''' وبعد بزوغ فجر المدينة بدأ الإنسان يكتب على أحجار القبور 
والتماثيل والمعابد ونحوهاء بالحروف الهجائية أو الكتابة التصويرية» كانت هذه 
الصناعة متقدمة في مصر الفراعنة ثم أنشأ البابليون ألواحاً من الصلصال وكتبوا عليها 
بالخشب» ولكنها كانت ثقيلة وسريعة العطب. ثم صنع المصريون البابیروس 
(الورق أو الكاغد القديم) من البردي والحلفاء» وذلك بعملية خاصة وكتبوا عليها 
بالقلم والحبر» وعمم استعمالها في جميع أنحاء العالم القديم» وكانت خفيفة» 
لكنها سريعة العطب''' ثم حظرت مصر تصديرها إلى العالم» فابتكر أهل برغاموم 
(في أسيا الصغرى) طريقة لتنظيف الجلود غير المدبوغة وهيأوها للكتابة على 
وجهيها. وبدأ يعم استعمال هذه الرقوق في كل مكان منذ سنة ۱۷١‏ قبل الميلاد وبعد 
القرن"الثالث الخلادی عل الرق محل البابيروسن تماما كان البهوة يلصفون 
طرفي الرق على قضيبين ویلفون كل طرف على قضيب» حتى يلتقي النصفان في 


.٠٤۸- ۱٤۷ص ينظر: مرشد الطالبين ص5١ وما بعدها. والدبس» تاريخ سورية ج/ م/‎ )١( 

(۲) ينظر: تاریخ شعب العهد القديم ص٢٦‏ ونعات (الأب يوسف ...) بشرى الخلاص» الطبعة 
الثانية ۱۹۸۱ ص 5" ويشوي (الراهب مكسيهوس ...) كتابنا المقدس ص٢‏ وما بعدها. 

(*) ينظر: مرشد الطالبين ١5‏ - ۱۸ ودبلي» تاریخ شعب العهد القديم ص٢۲.‏ ونعمات بشرى 
الخلاص ص ه". 
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س الفصل التمهيدي ۱ ۔ر۷ں- 


وسط الکتاب؛ أو يلفون کل القطعة على قضيب واحد موصول بطرف واحد من 
الدرج''' هذا وقد أستعمل البشر أشياء أخرى للكتابة عليهاء كالكتان وأوراق 
الأشجار ونحوها. أما الکتابات فكان أكثرها موصولة الكلمات بعضها ببعض. 
اختلفت الأمم من جهة الكتابة» فكتب بعضهم من الشمال إلى اليمين كاليونان 
وبعضهم من اليمين كالعرب وبعضهم من الجهتين»أما الصينيون فكانوا وما زالوا 
يكتبون من فوق إلى أسفل'''۔ أما الخطوط القديمة فکانت على أنواع أشهرها: 

(أ) الهيروغليفية: وهي على شكل صور الدبابات والطيور وأعضاء الإنسان ونحو 
ذلك» ولها أنواع مختلفة وعدد حروفها يجاوز الألف» فك رموزها - لأول مرة - الفرنسي 
يوحنا فرنسيس شامبوليون (ت ۱۸۳۲) وذلك على (حجر رشيد) سنة ۸۱۷۹٩‏ . 

(ب) المسمارية: سميت بذلك لأن هيثتها أشبه بمسمار أو زاوية» وهذه 
المسامير منها ما هي عريضة ومنها ما هي عمودية مفردة أو مكرره» وكانت مثل 
الهيروغليفية تصويرية الأحرف رسوماً مثلثة ثم عدلت فطبعت على الأحرف 
ونحوها ولها أنواع كثيرة» وتزيد حروفها على ۲٥٢‏ حرفاً وقد فك رموزها الأثري 
رولتسون على صخر كردستان سنة ۱۸۳۰م . 

(ج) الأحرف الهجائية: وقد ظهرت بعد المسمارية بزمن طويل» ويدعى البعض 
أن الفينيقيين هم أول من أوجدوا هذا الاختراع العظيم وبذلك قبل عصر 
موسى ظا . وكان عدد حروفهم اثنتین وعشرين حرفاً وعند هذه الكتابة تفرعت 
الأبجديات الأخرى”*' وكانت أسفار التوراة (العهد القديم) تدون على لفائف من 


.۷٦٢ - ينظر: قاموس الكتاب المقدس ص۷۱‎ )١( 

() ينظر: قاموس الكتاب المقدس ص 75١‏ وأيضاً مرشد الطالبين ص۱۸۔ 

(۳) ينظر: الدبس: تاريخ سورية ج/ م/ ص٣٣ ٢٦‏ وسيلء المرشد إلى الكتاب ص١"‏ - ۳۲ ودأنمر 
(الأب يوسف ...المخلص) الأصيل الدخيل في نص العهد القديم» فقال منشور في مجلة الرسالة 
الخلصية ع٣ )١9855(‏ ص۲۳۹ ودار المشرقء النجد في الأعلام ط۲۰ ص۲۸۸ وأيضا ۲۳۷. 

)٤(‏ ينظر: الدبسء» تاريخ سورية ج/م/ ص5١‏ - ۱۸ وسيلءالمرشد إلى الكتاب ص١”‏ - هم 
ودانمر الأصيل ولبدخيل ص۲۳۹ والأقباط الأرثوذكسء» لمحة عن كتاب الكتب ص١7.‏ 

)٥(‏ ينظر: الدبس» تاريخ سورية ج/م/ ص۹١۱‏ وسيل المرشد إلى الكتاب ص١".‏ وسوسهء 
مفصل العرب ص٣٣۳‏ ۳۱۸ ودانمر الأصيل والدخيل ص۱۸. 


http://kotob.has.it 


لله 2 تچ ا المبحث الثاني/ تدوين التوراةس 


أوراق البردي المصريء ثم استخدمت الرقوق أو الجلود في عملية التدوین ولم 
يدون اليهود أسفار كتبهم على الأحجار أو ألواح في الفخار أو الرصاص. وكانت 
الكتابة تأخذ شكل أعمده ومن اليمين إلى اليسار باستخدام أقلام خاصة بالخط 
المربع الآشورية. واستمر كتابة العهد القديم على هذه الصورة إلى حوالي القرن 
الثالث الميلادي حيث ظهرت كتابة المخطوطات على هيئة كتاب. ولم تزل اللفائف 
تستخدم في المعابد إلى يومنا هذا حيث تدون عليها أسفار التوراة الخمسة. وبعض 
الأسفار الأخرى كسفر (استير)» وكان اليهود يستغلون جميع الفراغات في الصفحة 
للكتابة مما ساعد على الوقوع في الكثير من الأخطاء والتداخل في المفردات 
والجمل'''۔. ولقد استغرقت عملية جمع وتدوين أسفار التوراة (العهد القديم) فتره 
طويلة من الزمن تزيد عن ألف عام من 1١٠١ - ١٠0١(‏ م) تقريب”''. ولم يكن (عزرا 
الكاهن) ومعاصريه قد تولوا جمع هذه الأسفار لوحدهم بل أن (العهد القديم) يحوي 
أسفاراً تعود إلى عصور متأخرة عن عصر (عزرا) مثل سفر دانيال الذي كتب عام 
(١٠٠ق.م)‏ وأمتد عصر الجمع والتأليف لفترات طويلة”". ويرى بعض الباحثين أن 
القاضي (صموئيل) هو أول من كتب الأسفار من اليهود الفترة الواقعة بين القرنين 
الثامن والتاسع ق۔م'''۔. ویقرر (ويلز) أن الأسفار جمعت لأول مرة في بابل وظهرت 
في القرن الخامس ق.م. إن تدوين أسفار التوراة (العهد القديم) قد استمرت 
لفترات طويلة تعرض اليهود خلالها إلى كثير من الوقائع والأحداث والهزائم أدت إلى 
تعرض كتاباتهم للفقدان والتلف والإحراق والنهب. وخضوعها للزيادة والحذف» 
حيث فقدت التوراة من تابوت العهد أيام سليمان تال وتعرضت القدس (أورشليم) 
للانقسام وحملات التدمير من قبل اليهود أنفسهم أو الآشوريين أو الأکدیین”'' كما 


)١(‏ ينظر: د.فؤاد حسنين علي؛ التوراة الهيروغليفية ص6١‏ - ۱۷. وعجاج نويهض» 
البروتوكولات» ج/ ص۲۰ -۲۱. 

(۲) ينظر: د. سعدون محمود الساموك موجز الديانتين»ص86١.‏ 

(۳) ينظر: د. فؤاد حسنین علي: التوراة الهيروغليفية؛ص6١.‏ 

(؟) ينظر: د.فؤاد حسنين علي: المصدر السابق» ص۷۸. 

)٥(‏ ينظر: د.أحمد شلبي: مقارنة الأديان (اليهود) ص۲۳۲. 

. ٠١ص ينظر: د. أحمد شلبي: المصدر السابقء ص۲۳۴ ود. فؤاد حسنين علي: التوراة الھیروغلیفیة‎ )٦( 
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س الفصل التمهيدي : 00-۔ 
أن اليهود قد تبدلت طبائعهم وأخلاقهم وجنحوا إلى عبادة الأصنام والأوثان وداروا 
ظهورهم لأسفار موسى تلك لكونها لا تنسجم مع طبائعهم وأخلاقهم» ولذلك 
فإنهم قد عمدوا إلى تدوين ما يناسب أوضاعهم من تاريخ وعقيدة أبان فترة الترحيل 
البابلي إذ مارس اليهود في بابل طقوسهم وشعائرهم الدينية وازدهرت مدارسهم 
وأكاديمياتهم فاستطاع حاخاماتهم تدوين أهم فصول التوراة والتلمود التي كان لها 
الدور البارز في تكوين الديانة الیھودیة'''۔ ويتفق الباحثون على أن أقدم ما كتب من 
أسفار التوراة هو سفر التكوين وقد قسم منه في مملكة (يهوذا) والقسم الأخر في 
مملكة (إسرائيل). وتم توحيده» بعد سقوط مملكة يهوذا"" لقد جمعت أسفار التوراة 
أسفار الأنبياء (أشعياء أرمياء حزقيال» دانیال عاموس» هوشع» عوبديا يونان» میخاء 
ناحوم» حبقوق» صفنیاء حجي (حجاي)ء (زكرياء ملاخي) من أقدم الأسفار في عملية 
الجمع - على رأي بعض الباحثين - وقد اتخذت أسفار موسى َلك الخمسة شكلها 
النهائي في الترحيل البابلي عام (85هق.م) وتمت تنقيتها في القرنين اللاحقين 
وكتب سفر دانیال وعدد من المزامير في فترة الحكم السلجوقي بين عام )۱۸ - 
٦۹ءم)‏ ورغم اتخاذ العهد القديم في شكله النهائي بین عهد (عزرا الكاهن) 
(٤٤٤ق۔م)‏ والغزو الروماني للمنطقة حوالي عام (554ق.م) إلا أنه لم یکتمل إلا في 
مجمع (يامينا أوبينا) عام (۹۰م) الذي أعترف بمعظم الأسفار المعرفة بعد مناقشات 
مستفيضة بين أعضائه”" وقد اكتسب أجزاء العهد القديم صیغتھا القانونية على مدى 
قرون طويلة فاكتملت قانونية (شرعية) التوراة حوالي (٠٠4ق.م)‏ والأنبياء حوالي 
(٣۰۰٥ق۔م)‏ أما الكتب فقد اكتسبت تلك الشرعية حوالي عام (۹۰م)''۔ يتضح من 
خلال هذا العرض أن التوراة (العهد القديم) قد جمع ودون خلال فترات زمنية. 


.۸٦ص ينظر: حميد عادل يزدين: تدوين الكتب المقدسةء‎ )١( 

(۲) ينظر: د. أحمد شلبى: مقارنة الأديان - الیھودیة ص۲۳۲۔ 

(۳) ينظر: د. أحمد شلبي: ينظر المصدر السابق ص۲۳۳:د. عبد الوهاب محمد المسيري. 
موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية ص۲۷۳ - ۲۷٤‏ والموسوعة الفلسطينية: إصدار 
هيئة الموسوعات الفلسطينية مجلد ٥۹١ - ٣۱۸۹ص )٤(‏ . 

.١؟ص.ةيحيسملا ينظر: أحمد عبد الوهاب: المسیح في مصادر العقائد‎ )٤( 
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رب ۱ المبحث الثاني/ تدوین التوراة 


تعرض فيها اليهود للكثير من الأحداث والتقلبات والتشتیت جعلهم یضیفون إلى 
أسفارهم المدونة كثيرًا من الأفكار والتعاليم التي تناسب أوضاعهم المختلفة وقد 
حققوا ذلك بعد أن أتيحت لهم في بابل الحرية الفكرية والدينية لممارسة طقوسهم 
وعباداتهم» حيث إنهم دونوا التوراة والتلمود وأفرغوا فيها آمالهم وغاياتهم 
معتمدين على الروايات الشفوية وما يتلقاها الخلف عن السلف في الجمع والتدوين 
تاور اد اوضق a‏ اكه وقد 1 اناا بق زا لديف ھتان سين 
وكان للفترة الطويلة التي تجاوزت الألف العام عن زمن موسى وتعاقب العديد من 
الأجيال على جمع وتدوين التوراة قد جعل منها أسفارًا متناقضة لا رابط يربطها 
ولا سياق يؤلف بينها فكان أن اختلفت الطوائف اليهودية في شرعية العديد من 
الأسفار كما اختلفت الطوائف المسيحية مع اليهودية في صحة بعضها الأخر» وفي 
ذلك دلاله قاطعة علن إن العوراة الخالية لا صلا ليا مرتسی الكو رقن آثان وصلقها 
المرتبك العلماء والباحثين لدراستها والوقوف على صحة محتوياتها. فكانت أن 
ہی مور ھ ہو تاقفن وتضارب في المحتوى والخروج عن 
مضامين الرسالات الحقة وبذلك يقول «لودس» في كتابه (إسرائیل...4: «إننا لا 
نستطيع أن نؤيد صحة رجوع تاریخ أي قسم من الأسفار الخمسة وحتی الوصايا 
العشرة إلى عصر موسى»”"". 

وبهذا نكون قد أتممنا موضوع التمهيد في وسائل وطرق الكتابة في العصور 
القديمة وسنبحث في موضوع توراة موسى تلل ثم توراة السامريين وأخيراً التوراة 
العبرانية (الحالية). 
أولا: توراة موسى 9 : 

تشير التوراة (الحالية) إلى أن موسى تلك بعد أن كتب التوراة تامة كاملة 
سلمها إلى الكهنة (بني لاوي) حاملي تابوت عهد الرب» وإلى جميع شیوخ بني 
إسرائيل» وأمرهم أن يضعوها في التابوت لتكون شاهداء عليهم» وأمرهم أن 
يقرؤوها في نهاية كل سبع سنین (عيد المظال) على مسامع كل إسرائيل»''' ثم مات 


.۱٥۱۹ص ينظر: نقلا عن أحمد سوسه: العرب واليهود في تاريخ»‎ )١( 
.۔٦٦۹-‎ ٤٤,۱٠۱ -۳۱:۹ ینظر: تث‎ )٢( 
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¬ الفصل التمهيدي ۱ -212- 


موسى تال عن مائة وعشرین سنة'' ویقرر التلمود''' هو أيضاً: إن موسى تلقی 
التوراة في سيناء وسلمها ليشوع» ويشوع للشيوخ» والشيوخ للأنبياء والأنبياء 
سلموها لرجال الکنیس الأكبر (مجلس السنهدرين)» والمأثور عنهم ثلاث وصايا: 

١‏ -تأنوا في الحكم. 

۲ - وأقيموا تلامذة كثيرين. 

ڈو اعبار ا اتا ا 

وكما قلنا لقد وضعوا التوراة في التابوت إلى جانب الوصايا العشر (لوحي 
العهد) وعصا هارون ووعاء المنء''' ولذلك سمي التابوت أحياناً (تابوت الشهادة)“ 
وحين عبر العبرانيون نهر الأردن إلى أرض كنعان» كان الكهنة يحملون تابوت العهد 
أمام الشعب»”" ثم بقي مدة في خيمة الاجتماع في الجلجال وبعد ذلك نقل إلى 
شيلوه (سلوان) حيث بقي فيها بين ٥٣٣‏ و٤٠٤٠‏ سنة"" ثم وقع في أيدي الفلسطينيين 
بعد انهزام الإسرائيليين في معركة جرت بينهما قرب أفيق" في منتصف القرن 
الحادي عشر قبل الميلاد”"' فأخذه الفلسطينيون وأدخلوه في بيت ضمنهم واجون ثم 
اقاس 95 0( د 080+7 و ٦‏ ال وا بقي في 


.۳٤:۷ ينظر: تث‎ )١( 

)١(‏ التلمود: هو المصدر الثاني للفكر اليهودي بعد (التناخ = العهد القديم)» من الناحية النظرية ولكنه 
من الناحية العملية يعد المصدر الأول عند الفريسيين (الربانیین) وهم جمهور اليهود. 
للتفاصيل/ ينظر: الكنز المرصود في قواعد التلمود» وإبراهيم خليل أحمد إسرائيل والتلمود 
وأسعد رزوق» التلمود والصهيونية (وخاصة القسم الثاني) ومحمد صبريء التلمود شريعة بني 
إسرائيل وأبي صادق» التعليم المقدس أو تعاليم الحاخامين اليهود وزهدي الفاتح» فضح التلمود. 

(۳) ينظر: التلمودء الفصل الأولء المشنة الأولى» ترجمة مویال ص٦٦‏ وبشوي (الراهب 
مكسيمون) کتابنا المقدس صه ومطرانية الأقباط الأرثوذكس لمحة عن كتاب الكتب ص۷ 
وظاظاء الفكر الديني اليهودي/ 5 .١5‏ 

)٤(‏ ينظر: قاموس الکتاب المقدس ص۲۰۹ (تابوت العهد). 


)٥(‏ ينظر: خر: )٦( ۔٦١:۱٦ ء٥٤ :۲٢‏ ينظر: یش: ۳: ٠٤١‏ - ۱۷۔ 
(۷) ینظر: قاموس الکتاب المقدس ص١١7.‏ (۸) ینظر: صم .1١-1١:4‏ 
(۹) ينظر: سوسةءمفصل العرب واليهود ص١5". )٠١(‏ ینظر: ١صم .٦- ٠:٥‏ 
)١(‏ ینظر: صم .۸:٥:٥‏ (۱۲) بنظر: صم .٩:٩‏ 
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-( کہ . المبحث الثاني/ تدوین التوراةس 


بلادهم سبعة أشھر'' ثم بسبب المصائب والآفات التي لحقت بهم واعتقادهم بأنها 
من وراثة أرجعوه إلى العبرانیین'''. فوضع في بيت أبينا داب في قرية يعاربم عشرين 
سنة”" ثم عندما سكن داود أورشيلم إلى بيت عوبيد أدوم الحبتي لمدة ثلاثة أشهر“ 
ثم نقل إلى الخيمة المنصوبة له في مدينة داود. وبعد أن بنى الملك سليمان 
الهيكل جمع في أورشليم جميع شيوخ بني إسرائيل وكل رؤوس الأسباط» ورؤساء 
الآباء» وجميع رجال إسرائيل» وأصعد الكهنة واللاویون تابونًا في مدينة داود 
(صهيون) إلى محراب بيت الرب في قدس الأقداس يوم العيد في شهمايتانيم 
(الشهر السابع) ولم يكن في التابوت إلا لوحا الحجر الذين وضعها موسى هناك في 
ورين" ثم لم يعرف مضير الغانوت بعد كت وقی ل٣‏ لعل مسن آزال التابوت 
في مكانه لأنه وضع تمثالًا منحوتاً محله في بيت الرب”"» غير أن يوشيا أرجع 
(تابؤت القنين) إلى فيكل سهان مر اخرئ!''' ورقول یس عبد الم ولم 
يكن التابوت في الهيكل الثاني غير أننا لا نعلم هل أخذ عندما نهب البابليون أو 
أورشليم» أو اختفى ثم فقد؟ ويوجد تقليد عند الأثيوبيين يفتقر إلى إثبات وهو أن 
تابوت العهد موجود بأكسوم (في آٹیوبیا)'''' وعلى أي حال سواء عرف شيء عن 
حال التابوت أولم يعرف وهو الأصح فان العهد القديم يصرح بوضوح تام بأن التوراة 
لم تكن في التابوت عندما فتحوه في عهد سلیمانء واغلب الظن أنها فقدت أثناء 
وقوع التابوت في أيدي الفلسطينيين لأنهم كانوا من ألد أعداء الإسرائيليين» وقد 
وقعت بينهم معارك طاحنة وكثيرة» ولما حالف الحظ الفلسطينيين في إحداهما 
وغلبوا الإسرائيليين أخذوا التابوت'''' ومن شأن الغالب أن يهتك ويفتك بمقدسات 


() ينظر: ١‏ صم ۱:٦‏ . (۲) ينظر: ١‏ صم ". 

.۲۹-۲٥و‎ ۱۰:۱ وا أخ‎ ٩:۱۲ صم‎ ٢ ینظر:‎ )٥( .15 5:11 واأخ‎ ١١-17 :5 صم‎ ٢ ینظر:‎ )٤( 
." 4١ص ينظر: سوسه» مفصل العرب‎ )۷( .٠١-٠:١ أخ‎ ٢و‎ ٠١-١ :لم١ ينظر:‎ )٦( 
.۷ :۳۳ ينظر: قاموس الكتاب ص٢۲۱ (تابوت العهد). (۹) ينظر: ۲ أخ:‎ )۸( 


)۱١(‏ ینظر: ۲ أخ: 86 ۳. ()ینظر: قاموس الكتاب ص 7١١‏ (تابوت العهد). 
)٢(‏ وقيل کان ذلك في عهد الكاهن الأعظم القاضي الثاني عشر عيلي» سنة ۲۸۳۱ العبرية. ینظر: 
مويال» التلمود ص"1١.‏ 
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س الفصل التمهيدي ٰ -2:2- 


المغلوب وبخاصة إذا كان الإسرائيليون يعتبرون التابوت رمز نصرهم على الأعداء 
فمن هنا نرى أن الفلسطينيين هم الذين أتلفوا التوراة وأضاعوها أثناء وجود التابوت 
في بلادهم تحت سیطرتھم'''۔ 

أما لغة توراة موسى تلك فما تزال موضوع دراسة وبحث وتدقيق وتحقيق من 
قبل المختصين وما تزال آثار حول هويتها المناقشات والمجادلات فالمعروف فى 
)لی رسس لذ رکالم نلاس رت ارت 
معروفة غثئف رلک مع الدزاننات الم ات أن فصب موس عق 
تكون اللغة العبرية بفترة طويلة. وبالتالي أن التوراة لم تنزل بالعبرية. بل بلغة 
معاصرة لموسى تايلا ومفهومه لديه ولدى شعبه لأنها أنزلت لهداية قومه فلا بد 
وأن تكون بلغتهم (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لھم...)''' أما ما 
هي هذه اللغة المعاصرة التي تكلم بها موسى يتل وأبلغ بها رسالة ربه إلى قومه؟ 
فقد توصل الدكتور فؤاد حسنين علي: بعد أن قام بدراسة فاحصة ذات شعبتين 
إحداهما لغوية» والأخرى لاهوتية» إلى أن توراة موسى تللا كانت باللغة 
البيروغليفئة لت بالغبرية .فق دورمن الظاهرة اللغرنة واخاط علما بلغات 
شبه الجزيرة العربية (العربية الشامية) وتوصل إلى أن اللغة العبرية لم تعرف بهذا 
الاسم في التوراة ولا في الأنبياء ولا في الكتب» بل جاءتنا تحت اسم الكنعانية أو 
اليهودية””' فالكنعانية هي اللغة الأم» تفرعت عنها العبرية والمؤابية والفینیقیة" 
أما زعم العبرانيين بان لغتهم هي لغة التوراة واللغة التي تكلمها موسى تللا - هذا 
الزعم الذي اعتقده الكثيرون من الإسرائيليين وغيرهم من أبناء الملل الأخرى - 
فيحتاج إلى إثبات أن موسى تقد قد عاصر اللغة العبرية وتعلمها وأتقنهاء ولكن 
إذا ما رجعنا إلى تاريخ ظهور اللغة العبرية نجد أنها تكونت من الآرامية والكنعانية 
وكثير من اللغات الأخرى سامية وغير سامية حوالي عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد فما 
بعدها وذلك بعد مضي فترة من الزمن على دخولهم أرض كنعان فالإسرائيليون لم 


. ٤ سورة إبراهيم/ من الآية‎ )٢( .١17ص ينظر: مويالء التلمود‎ )١( 
.۱۸:۱۹ ش٢ ينظر:‎ )٤( .1 :"5 وأش‎ ۲٦٦۱۸ ینظر: ۳ مل‎ )۳( 
.٥۸ص ينظر: فؤاد حسنين» التوراة الهيروغليفية‎ )٦( . ۱۳:۳۹ ينظر: مل ۲۹:۱۸ وأش‎ )٥( 
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ہر کہ -المبحث الثاني/ تدوین التوراۃ--ے 


يعرفوا باسم العبرانية كشعب ولم يتكلموا العبرية إلا بعد استيطانهم أرض كنعان بل 
كاتوا يتكلمون بلغات الشعرت المضيقفة كالآزامية والمضرية والكنعانية مشا فإذا 
عرفنا النبي موسى تال توفي قبل أن تظهر اللغة العبرية إلى الوجود لأكثر من قرن 
O‏ زلافف: انت اس به و 
(يهوه) ينجلي لموسی 45# في سيناء وبكلمة التخاطب بينهما بالمصرية القديمة 
لأن العبرية لم تكن قد ظهرت بعد» ولأن موسى تلت كان قد ولد في مصر وسمي 
باسم مصري وتكلم المصرية وأتقنها قراءة وكتابة في البلاد الفرعونية» وكذلك شأن 
سائر الإسرائيليين الذين خرجوا معه من مصر فإنهم كانوا يتكلمون المصرية» ولو 
سلمنا بأن موسى لم يتكلم المصرية فإنه لم يتكلم العبرية بل إحدى اللغات أو 
الليجات" الآزافية أو اللا والقصص المتعلقة بعقيدة (يهوه) التي ترجع إلى 
عهد تقديسه وليست كلها إسرائيلية» بل معظمها من الأساطير المصرية القديمة 
والبابلية والآشورية القديمة كقصة الخلق ورواية الطوفان وأسطورة برج بابل 
وغيرها'" ولفظ (يهوه) ليس له اتصال باللغة العبرية فهو أقدم منها بكثير إذن ليست 
العبرية لغة مقدسة ولم تنزل بها الشریعة'''۔. بل لعل أقدم ما وصلنا بالعبرية من 
التراث الديني هو قصيدة(دبوره)“ وليست التوراة"“ وقد سبق إلى القول بذلك 
فرنسوا ماري أدواي فولتر ۱٦۹٤(‏ - ۱۷۷۸) ومن تبعه» حيث أكد أنه لم يكن في 
عهد موسى وسيلة للكتابة عليها إلا بحفرها على الأحجار ونحوها وبخطوط 
هيروغليفية وبإيجاز شديدء وانه لا يمكن نسبة هذه الأسفار المنمقة إلى 
موسى تاي وهو في البرية يتحول كل يوم من واد إلى أخر'"' كما أن المستشرق 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه ص۳ - © وسوسه» مفصل العرب ص150-١5".‏ وقد صمم لودس أن تکون 
لغة (اليهود) الآرامية أو الكلدانية قبل غزوهم فلسطين أما العبرانية فقد كانت لغة أهل فلسطين 
وتعلمها اليهود وأخذوها لساناً لهم يعد تمركزهم في فلسطين: ينظر: ناجي (سليمان...) 
المفسدون فى الأرض دمشق ۱۹۷۳ ص17 . 

.٣۸صو‎ ٥ص ينظر: د. فؤاد حسنین عليء التوراة الھیروغلیفیة‎ )٢( 

() ينظر: المصدر نفسه ص٥٤. )٤(‏ ينظر: المصدر نفسه ص٦.‏ 

.۔۳٦۸ص ولترجمة حال النبيه دبوره ينظر: قاموس الکتاب‎ :٥ ينظر: قض‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: د. فؤاد حسنین علىء التوراة الهيروغليفية ص۸. 

(۷ ينظر: الدبس» تاريخ سورية ۱/ ١44-147‏ وفي هذا المعنى؛ دانمرء الأصيل والدخیل ص٢۷۳ .۲۳٣-‏ 
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الألماني مرثين هرتمان ۱۸٥۱(‏ -۱۹۱۸). هو أيضاً ذهب إلى أنه لم يكن من وسع 
العبرانيين إيجاد المواد اللازمة لاستخدامها في كتابة أسفار موسى» لأنه لم يكن 
يوجد غير نوع واحد من الكتابة في عهد موسى وكان حكراً على الكهنة فقطء أما 
العبرانيون فأنهم لم يعرفوا الكتاب إلا في عصر القضاة''' وقد نحى منحى فؤاد 
حسنين علي الدكتور أحمد سوسه» فنفى أن تكون توراة موسى باللغة العبریةء وأكد 
على أنها كانت بالهيروغليفية”". والتي هي نفس اللغة المصرية التي كتبت بها 
الشريعة على لوحي حجر۔'” وبعد فحص هذه الأدلة بدقة تامة يظهر أن فولتير 
وهرتمان يقران بوجود الكتابة في عهد موسى تالو وإن كانت محدودة» أما فؤاد 
وسوسه فإنهما يصرحان أن موسى كتب التوراة باللغة المصرية الھیروغلیفیة وكثير 
من العلماء الآخرين - اليهود والمسيحيين - يقرون بأن أول من كتب أفراد الشعب 
الإسرائيلي هو القاضي صموئیل'' ولكن إذا عرفنا أنه كتاب منزل من السماء وأن 
وسائل الكتابة كانت موجودة في عهد النبي موسى اكل وإن كانت محدودة. 


ثانيا: توراة السامريين. ° 


للسامريين توراة باللغة العبرانية» ولكنها مكتوبة بالحروف القديمة على الهيأة 
الفينيقية» وهي غير الترجمة السامرية أو الآرامية التي كانت تتداولها أيديهم قديماً 


. ٠٤٤/١ ينظر: الدبس» تاريخ سورية‎ )١( 

(۲) ينظر: سوسه. مفصل العرب ص۳۳۹ وص ١‏ 5 “اوص5"5". 

(۳) ينظر: المصدر نفسه ص٣٣۳‏ وأیضاً ينظر: ص٤۷٦‏ - 51/4 . 

)٤(‏ ينظر: منهم يوسفيوس اليهود (۳۷ - ١٠٠م)‏ في كتابه في (التاريخ اليهودي) وسكرور في 
(التاریخ والعهد القديم) ص٢٥۲‏ والأب مور في (مجلة الأبحاث الدينية) والأب فكتور في 
(الکتاب المقدس والمکتشفات الحديثة) والمطران يوسف الدبس في (تاريخ سورية )۲۹٦/۲٢‏ 
راجع: ناجي» المفسدون ص۹٦‏ وعن حياة صموئیل راجع: قاموس الکتاب ص٥٥٣‏ - ٠٥٤‏ . 

)٥(‏ للتفاصيل عن السامریین. راجع القاموس ٦٤٤‏ - 457 وشاهين مکاریوس تاريخ الإسرائيليين 
ص۱۲۲ وأيضاً: الشهرستاني» الملل والنحل 58/7 - 04 وابن حزمء الفصل في الملل 
والأهواء والنحل ۱۹/۱۸/۱ وأحمد سوسة: مفصل العرب اليهود في تاريخ ه8” - ۳۳۸ 
و۰٤۸‏ ومجلة الجامعة (جامعة آل البيت) س١‏ ع۲ (الفلسفة التناسخية) ص۱۰۱ - ۲٢۱۰ء‏ 
ومجلة العربي الكويتية ع۲۹ )۱۹٦۱(‏ استطلاع عن نابلس (السامريون طائفة لا نظير لها في 
العالم) ص۸۴ .۸٦-‏ 


http://kotob.has.it 


هه 2 ْ المبحث الثاني/ تدوين التوراۃ س 


وغير الترجمة العبرية التي هي في أيديهم الآن''' وتتألف من أسفار موسى الخمسة 
فقطء وتختلف عن التوراة العبرانية في أمور جوهرية كبيرة» جعلت من محرري 
قاموس الكتاب يختلفون باختلاف النص. يقول الدبس: (يختلف النص السامري عن 
النص العبري فيما يقرب من ستة آلاف موضع)'''. وقد عزوا (معظم هذه الاختلافات 
إلى أخطاء في النقل وقعت عن النساخ وقت الكتابة وإلى أخطاء متعمدة قاموا بها عن 
قصد وإصرار).”" وقد اجتهد العلماء في تحديد زمن ظهور هذه النسخة فلم يصلوا 
إلى نتيجة مرضیةف''' (فلا يعلم أحد حق العلم متی تلقى السامريون التوراۃ؟)'”'. 
ولك ا و في العهد القدیم''' أن الملك الآشوري سرجون أحتل عام ۷۲۲ قم 
مدينة السامرة (عاصمة مملكة إسرائيل في الشمال) وأَجْلى من الیھود عدداً كبيراً 
إلى نواحي حران والخابور وميديا وغيرها من مناطق إقليم کردستانء واسكن 
محلهم أقواماً أخرى من بابل وكوت وغيرهما فصار هؤلاء هم السامريون» وطلبوا 
من الملك أن يبعث إليهم كاهناً يعلمهم الشريعة فلبى طلبهم ومن هنا يقال أن توراة 
السامريين هي عن نسخة أتى بها هذا الكاهن.”' ويقول قاموس الکتاب المقدس» 
ربما ترجع هذه التوراة إلى العصر الذي طرد فيه مسى حفيد الياشيب (رئيس الكهنة 
وصهر سنبلط الحوروني) من أورشليم؛ والتجأ إلى السامريين» فبنى هيكلا على 
جبل جرزيم لينافس هيكل أورشليم» في حوالي عام ٣٤٤‏ ق.م”” وإذا كانت قانونية 
الأسفار الخمسة قد تقررت حوالي عام ٤٠١‏ ق.م فلا تكون التوراة السامرية في هذه 
الحالة متأثرة بالتوراة التي كانت في حوزة اليهود بعد ذلك التاريخ. 


ويظهر أن الشقاق بين اليهود والسامريين قد وقع قبل تقرير قانونية أسفار 


. 40 ١ص ينظر: المصدر السابق نفسه.‎ )5(  .۱۸٥/۱ ينظر: الدبس» تاريخ سورية‎ )١( 

(۳) ينظر: المصدر نفسه. ص٤٥٦.‏ (5) ينظر: وجدي» دائرة معارف القرن العشرين ج -ص”7١/.‏ 

۱ .۱۸۵/۱ ينظر: الدبسء تاريخ سورية‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: ؟مل ۱۷: 1١:1١‏ - ۱۸ وأيضاً قاموس الكتاب ص۹4٤٤‏ - ٥٥٤‏ (السامره السامريون) 
وسوسه» مفصل العرب ص ه””7 و0885 وما بعدها. 

(0) ينظر: الأقباط الأرثوذكسء كيف وصلنا العهد القديم؟ دار ماجد القاهرة ۱۹۸۳ ص۲۸. 

(۸) ينظر قاموس الكتاب المقدس ص۸٥۲‏ وص ٤٥٣٦ء‏ والأقباط الأرثوذكس» كيف وصلنا العهد 
القديم ص۲۸ء ينظر: القاموس ( ص ۱١۱-٦١١‏ -۱۱۲۹) و(585 - )٤۸۷‏ على التوالي. 
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س الفصل التمهيدي ۱ ری 


الأنبیاء'''. ولما كان المسيح من اليهود العبرانيين فإن أتباعه من النصارى ضموا 
التوراة العبرانية إلى الإنجيل في مجلد واحد وسموه (الكتاب المقدس) ولم 
يلتفتوا إلى التوراة السامری''' ولكن كثيرين من الآباء المسيحيين مثل جيروم 
وأوريحائوس:يوشابيوض وغيرتهم فد افصو امن العوراة المنامرية.''"» وکسا أن 
كثيرين من محققي علماء البروتستانت» مثل كنى كان وهيلز وهيوبي كينت وغيرهم 
يعتبرون التوراة السامرية ويأخذون بها ومنها ويعتقدون أن اليهود قد حرفوا 
العبرانية» وكذلك جمهور علماء البروتستانت أيضاً يرجعون إليها أحياناً في بعض 
المواضع ويقدمونها على التوراة العبرانية. 
هذا وإن معظم الأدراج السامرية التي تمثل الأسفار الخمسة كلها أو جزءًا 
منها لا ترجع إلى ما قبل القرن العاشر الميلادي» مع أنه توجد نسخة تدّعى أن 
- الأجزاء القديمة منها كتبت عام ٦٥٦‏ م وتوجد لدى جماعة من السامريين في نابلس 
نسخة خطية يقولون إنها نسخت عام ١‏ بعد فتح كنعان إلا أن جمهور العلماء 
يقولون أن الخط الذي كتبت به هذه النسخة يرجع إلى القرن الثالث عشر الميلادي؛ 
وهذه الأدراج مكتوبة بالخط السامري الذي يشبه الخط الموجود على النقود التي 
وصلتنا من عصر المكابيين .وقد كاد أن يكون أمر هذه التوراة مجهولًا عن العالم؛ 
في ظلمات الجهل حتى القرن السابع عشر الميلادي» حيث عثر العالم أيريوس 
على نسخة منها في الشرق فأخذها معه إلى بلاد الخرب» وفي الوقت نفسه عثر 


)١(‏ ينظر: القاموس» ص٤٥٥‏ وفي المرشد ص۲۸ أن الانشقاق حدث سنة ٤۳۷‏ ق.م وأن أسفار 
موسى كانت قد اتخذت قانون قبل ذلك. 

(؟) ينظر: التوراة السامرية (العربية)مقدمة السقاء ص/ا-7١.‏ 

(۳) ينظر: القاموس »45١‏ والدبس» تاریخ سورية .5١١/١‏ 

.٩۷ /١ ينظر: الهندي» إظهار الحق. ۲۱۸/۱ء ۲۳۸ء والصادقي البشارات‎ )٤( 

)٥(‏ عصر المكابيين: سميت بعصر المكابيين نسبة إلى العائلة المكابية» وهي أسرة يهودية ظهرت 
في فلسطين في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد تزعمت الثورة ضد السلوقين للقضاء على 
اليهودية وأرغام اليهود على الأخذ بالديانة الهلينيية الوثنیة فكونت هذه الأسرة جيشاً سرياً في 
الجبال نظم عن طريق حرب العصابات وتمكنت من التغلب على الجيش السلوقي والحصول 
على حكم ذاتي في أورشليم» قد أستمرت سلالة هذه الأسرة على رأس السلطة ۰ عاماً بين 
عام ۷١٦۱ء ۳٣‏ ق.م» ينظر: د. أحمد سوسة المفصل ص۸۷۷. 
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يه ۱ المبحث الثاني/ تدوين التوراة س 


السفير الفرنسي في تركيا (المسيوها دوسانس) على نسخة أخرى منها فأخذها معه 
إلى فرنسا"''. كما عثر (بطرس دلافالي) على نسخة منها في دمشق سنة 1515 م 
وهي التي طبعت في المجموعتين الباريسية ١٤٠٠م‏ واللندنية سنة ٥٦١۷‏ م" 
فأثار نشرها اهتمام المحققين وكتبوا عنھا بحوثاً طويلة وكثيرة”". 

وقد قام الكاهن السامري: أبو الحسن إسحاق الصوري بترجمة التوراة 
السامرية من اللغة العبرانية (السامرية القديمة) إلى اللغة العربية في مدينة نابلس» 
ولكنها جاءت قديمة وركيكة؛ فلم يحسن الربط بين الجمل» ولم يراع قواعد اللغة 
العربیة في أواخر الکلمات أحياناً ولم يضع أرقاماً للأديان ولا فواصل بين الجمل؛ 
كما ولم يقسمها إلى إصحاحات. ولهذه الترجمة مخطوطة قديمة بخط يد أبي 
البركات» وقد وجد في نهاية السفر الثاني (الخروج) منها أنه أنجز. (في العشر 
الأوسط من شهر رمضان من شهور سنة أربع وثمانيين وسبعمائة)””'': وكما يبدو فإن 
هذا التاريخ هو حسب التقويم الهجري الإسلامي. وهذه المخطوطة الأصلية 
موجودة لدى الأستاذ (أسعد سيد أحمد)”” ولها نسخ مصورة كثيرة عند عدد من 
العلماء والباحثين في مختلف بلاد العالم'' ولعل هذه الترجمة هي نفس الترجمة 
العربية التي أشار إليها قاموس الكتاب المقدس بقوله: (وفي حوزة السامريين 
ترجمة عربية أيضاً ترجمت في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر)". وقد طبعت 
التوراة السامرية في ترجمتها العربية (هذه) لأول مرة بعناية الدكتور أحمد حجازي 
السقا عام ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸ م بالقاهرة. 
ثالثا: التوراة العبرانية (الحالية). 

يذكر لنا التاريخ أنه قد حصلت لليهود وقائع كثيرة تعرض فيها كتابهم 


)١(‏ ينظر: وجديء دائرة معارف القرن العشرين» ح ص٢۷۰۲‏ وقارن مع مقدمة التوراة السامرية ص۱۷۔ 
)٢(‏ ينظر: الدبس» تاريخ سورية ۲/۱ ص۸٥۱ع‏ ٢١۲۔‏ 

(۳) ينظر: التوراة السامرية» السقاء المقدمة ص ۱۷ .١18-‏ 

)٤(‏ ينظر: المصدر نفسه/ ص ۲۸-٢‏ -۲۹۔ 

)٥(‏ ينظر: وهو مدير دار الأنصار بمصر للطبع والنشر التي نشرت التوراة السامرية (العربية). 
)٦(‏ ينظر: التوراة السامرية» السقاء المقدمة ۲۹ - .٠٣‏ 

(۷) ينظر: مادة التوراة السامرية ص٤٤٦٥٦.‏ 
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س الفصل التمهيدي !ُ ۔ری-۔ 
المقدس (توراة موسى) عدة مرات للحرق والنهب والانعدام» وكانت أولاها في 
عهد القضاة عندما وقعت التوراة في أيدي الفلسطينيين ثم فقدت ولم تكن في 
التابوت حينما فتح في عهد الملك سليمان. ثم بعد الانقسام ارتد بنو إسرائیل إلى 
عبادة الأوثان وتركوا التوراة وراء ظهورهم» وفي ذلك يقول الأقباط الأرثوذكس: 
(..حدث في أيام الانحلال الديني بعد انقسام أمة اليهود إلى مملكتين» أن اليهود 
نسوا كتبهم المقدسة وار وقد تعرض زیت المقدس) للنھب مرتین 
قبل عهد (أحد) أحد ملوك یھوذا''ء وفي حملة (نبوخذنصر) الثانية عام 085 ق.م 
فقدت التوراة وانتهى أثرهاء وأخذ اليهود العبرانيون إلى بابل» وهناك مارس اليهود 
شعائرهم الدينية وواصل كهنتهم أعمالهم اللاهوتيةء فكان لهم النصيب الأكبر في 
تكوين الديانة اليهودية (الحالية). فقد حرر الكهنة في بابل أهم فصول التوراة باللغة 
العبرية المعروفة (بأدامية التوراة)'' وهؤلاء الكتبة - وهم كبار الكهنة والحاخامين 
اليهود الذين عاصروا مملكة يهوذا في أواخر أيامها قبل السبي الأخير (585 ق.م) 
بصفتهم علماء ذلك العصر - كانوا يحسنون اللغات القديمة كالسومرية والكتابيتين 
المسمارية والهيروغليفية وقراءة الرقم الطينية في شتى المواضيع وبمختلف 
اللغات والخطوط'''۔ فالقصص والشرائع والأساطير والأشعار الموجودة في التوراة 
مستقاة من المصادر الأدبية القديمة لمختلف الثقافات التي أطلع عليها كتبة التوراة 
ومن المعتقدات والتقاليد الاجتماعية التى عاشوها ومارسوها فعلا فى مصر 
وفلسطین وبابل فهي مصرية وكنعانية وبابلیة الأصل”"'. 

.١5ص ينظر: الأقباط الأرئوذكسء كيف وصلنا العهد القديم‎ )١( 

."75- ۳٣٣ /۱ ينظر: الهندي» إظهار الحق»‎ )٢( 

(۳) وهي لهجة مقتبسة من الآرامية» وهم يحفظونه إلى يومنا هذا ويسمونه الآن بالخط الآشوري 
المربع (سوسه» مفصل العرب 5 ص٣٣٤۳‏ - (TEY‏ وكان اليهود في بابل يتكلمون اللغة 
الآرامية بعد إنشادها في جميع البلاد الشرقية وظلوا يتكلمون بها حتى بعد عودتهم إلى 
فلسطینء أما العبرية فقد اقتصرت إلى الكتب الدينية المقدسة فقطء وينظر: سوسه» مفصل 
العرب واليهود من التاريخ ص 46 ". 

.7 47 - ۳٣٤ص ينظر: سوسه» مفصل العرب واليهود في التاريخ‎ )٤( 


)٥(‏ ينظر: المصدر نفسه ص٢٣٣۳‏ کچھ رد وینظر: ندرہ اليازجي» رد علی الیھودیف واليهودية 
المسيحية ص۲۷. 
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49> 2 لل ب لمبحث الثاني/ تدوین التوراقه 


وبذلك فالتوراة الحالية ليست التوراة الأصلية المنزلة على موسى تقد لأن 
التاريخ قد أثبت إن التوراة الحالية دونها مؤلفون كثيرون في أزمان مختلفة وبلغات 
غديدة وذللك بعل موسي ستھ اک دن م قروا وده ال سيا كن اسر ايها 
وأكدها كثير من العلماء المحققين اليهود والمسيحيين والمسلمين وغيرهم.”" 
فقد أعترف العالم اليهودي (سيلفر) بأن التوراة الحالية لا تمثل توراة موسى 
الأصلية في أي ناحية. وحتى الوصايا العشر التي يكاد بجمع العلماء على أنها 
الشيء الوحيد المتبقي من التوراة الأصلية لم تكن في شكلها ومضمونها الحاليين 
كتلك التي أتى بها نبي الله موسى تتيتهد.”" وقال الفیلسوف اليهودي سبيئوزا 
(۷ء))): (إن موسى ليس هو مؤلف الأسفار الخمسة (التوراة الحالية) بل إن 
چ 1 5 و 3 ا و جو 
مؤلفها شخص أخر عاش بعده بزمن طويل وأن موسی کتب سفراً مختلفاً)”* وفد 
ساق عدة أدلة على قوله هذا منهاء تسلسل هذه الأسفار ومحتوياتها فهو يثبت لنا 
النصوص والترتيب الذي تتعاقب فيه الروايات يدل على أن كاتبها مؤرخ واحد وله 
۰ ور الم و جج 0 1 (Vr,‏ وم 5 
غرض محدد''” ثم ذكر إن هذا المؤرخ - الذي هو عزرا -"'' (ولم يفعل أكثر من أنه 
جمع روايات موجودة عند كتاب متعددين وفي بعض الأحيان كان يقتصر على 
نسخها ونقلها على هذا النحو إلى الخلف دون فحصها أو ترتيبها). ولعل موته 


)١(‏ ينظر: سوسه: في طريق إلى الإسلامء المطبعة السلفية القاهرة ۱۹۳۲ ص۸۲. 

(؟) ينظر: سهيل ديب: التوراة تاريخها وغاياتها ص۷ وغوستاف لوبونء اليهود في تاريخ 
الحضارات الأولى ص۷۷ وأيضاً السمؤل بن يحي بن عباس المغربي» بذل المجهود من 
إقحام اليهود ص١٣‏ (من تقديم: محمد أحمد الشامي). ١‏ 

(۳) نقلا عن سوسه. مفصل العرب واليهود في التاريخ ص44 ". 

)٤(‏ ينظر: رسالة اللاهوت والسياسة ترجمت وتقديم دكتور حسن حنفي ومراجعة دكتور فؤاد ذكريا. 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. القاهرة ۱۹۷۱ ص٢٦۲.‏ ودويدار (الدكتور بركات 
عبد الفتاح...) الوحدانية مع دراسة في الأديان والفرق مطبعة السعادة القاهرة ۱۹۷۷ ص"". 

)٥(‏ ينظر: رسالة من اللاهوت والسياسة ترجمة تقديم الدكتور حسن حنفي ومراجعة دكتور فؤاد 
زكريا ص٢٦۲۷‏ ينظر: دويدار: الوحدانية مع دراسة الأديان والأديان والفرق ص4 ". 

)٦(‏ ينظر: (سفري عزرا ونحميا والقاموس ٠۲۲ - 57١‏ وزكي شنوده موسوعة تاريخ الأقباط 
الأرثوذكس ۸/ .۱٤۸- ۱٤١‏ وعجاج نوهضء بروتوكولات حکماء صهيون "/ 54 -۷۱. 
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س الفصل التمهيدي سے 212- 


المبكر هو الذي منعه من إتمام عمله هذا بعنایة وإتقان.'' فالاعتقاد السائد لدى 
اليهود - الآن - هو الذي جمع أسفار التوراة الحالية ونظمها هو الكاهن عزرا الكاتب 
حوالي عام 444ق.م.'"'» وقد تحدث سولوف عن كيفية كتابة التوراة بصيغتها 
الحالية قائلا: «عرض«عزرا» الکتاب على الحاكم الا فكرة تكون مجلس 
رباني الدين الموسوي لدراسة ما بين أيديهم من نسخ التوراة القديمة وتمحيصها 
وإقرار نسخة منقحة من التوراة وهكذا تم تأليف هذا المجلس قبل الفين وأربعمائة 
سنة ضم جماعة أطلق عليها (رجال وأعلام الكنيس الأعظم) anshe keneset ha)‏ 
٥٥٥٥0۱‏ عع) فکان أول كتاب وضعه هذا المجلس هو التوراة (الحالية) (طهزه:)» 
ويطلق عليه اسم (كتاب موسی الخمسة) ويحتوي إلى الأسفار التالیة التكوين 
والخروج والأحبار والعدد وتثنية الا: شتراع).''' وأكد لودز (بأننا لا نستطيع أن نؤيد 

صحة رجوع تاريخ أي قسم من الأسفار الخمسة وحتى الوصايا العشرين إلى عصر 
موسى لأن ما ورد من روايات في هذه الأسفار قد يعرض أكثر من أسفار التوراة 
(يقصد بها العهد القديم) إلى تكرار وإعادة تصنيف إلى تغيير وتوسيع مستمرين 
علق مر سور مم قال:(أن الوصايا العشرة أدخلت في سفر الخروج وسفر 
التثنية وفي وقت متأخر حيث ظهرت في الكتابات اليهودية في القرن السابع قبل 
اللائ وذكر ترون الا رد الفرق مد الله والأسلوب اللذين كنت يها 
أسفار التوراة وبين اللغة والأسلوب اللذين في سائر كتب العهد القديم التي كتبت في 
عهد أطلق فيه سراح بني إسرائيل من أسر بابل» مع أن بين العهدين حوالي (۹۰۰) سنة 


)١(‏ ينظر: رسالة من اللاهوت والسياسة د.حسن حنفي ص۲۸۳ وينظر دويدار: الوحداثية مع 
دراسة في الأديان والفرق ص4 ". 

(۲) ينظر: شنوده. موسوعة تاريخ الأقباط والمسيحية ۸/ ۱١۷‏ وقاموس الكتاب المقدس ص٦٦٢٦‏ 
وأيضاً ارنیست رينان: تاریخ شعب إسرائيل طبعة باریس (الفرنسية) سنة ۱۹۲۷ء ٠٥/٢‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر: (سفر عزرا ونحميا والقاموس 457-195١‏ وبروتوكولات حکماء صهيون ۳/ ۷۱ ۔۷۸. 

(4) ينظر؛ .سولوف (مردغاي آى...) كيف نما الشعب اليهؤد؟ (بالإتكليرية) نقلا عن: عرض 
للكتب الذكور تعلم: شريف يوسف من مجلة العرب الكويتية العدد ۱۰۸ (رجب ۱۳۸۷ھ 
تشرين الثاني )۱۹٩۷‏ ص١٠‏ . 

.8 4 نقلا عن سوسه» مفصل العرب واليهود في التاريخ ص؟‎ )٥( 

.." 54 ينظر: المصدر نفسه/‎ )٦( 


http://kotob.has.it 


نه ۱ المبحث الثاني/ تدوين التوراةس 


ولذلك أكد (لیٹوسلن): (أن هذه الكتب القديم كلها قد صنعت في زمان واحد)”". 


ولذلك - ومنذ القرن السادس عشر المسيحي - أثيرت مجادلات عنيفة 
ومناقشات جادة بين أعلام الكتاب المقدس حول تأليف موسى للأسفار الخمسة''' 
وقد غير الكثير من العلماء - المتخصصين بدراسة العهد القديم - آراءهم في: من 
هو مؤلف هذه الأسفار؟”' فالعدد الأكبر من مفسري الکتاب المقدس العصريين من 
الكاثوليك والبروتستانت يجمعون على القول. أن المنطق والعلم لا يسلمان أن 
الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى هي من تأليف رجل واحدء”*' لذا ارتأى بعض 
العلماء أنها جمعت من كتابات سابقة أو أن مؤلف الأسفار الخمسة أو جامعها 
اعتمد على تلك الكتابات السابقة ومنها وضع الأسفار الخمسة كما هي بين أيدينا 
الیوم'“ وذلك لأن هذه الأسفار الخمسة تحتوي على كثير من المراجعات 
والاختلاف في الإنشاء والاتجاه الفكري» وبعض التناقض في الشرائع والازدواجية 
في الرواية الواحدة كقصتي الخلق''ء والطوفان" والاختلاف في اسم الله (ألوهيم 
ویھوہ)ء'“ وشواهد أخرى كثيرة”" تدل على أن جزءًا كبيراً منها كتب في عصور 
متأخرة بعد عهد موسى بزمان طویلء+''' لأنه ليس في هذه الأسفار ذاتها نص واحد 
يؤكد أن موسى هو كاتبها کلھا۔'''' 


. ٠٠٠/١ نقلا عن: الصادقي» البشارات‎ )١( 

.)١( ينظر: دانمرء الأصيل والدخيل في النص العهد القديم ص٢۲۳ هامش رقم‎ )٢( 

(۳) ينظر: سیل» المرشد إلى الكتاب المقدس ص 4 /. وأیضا قاموس الكتاب المقدس ص48 ". 

.)١( ينظر: دانمر» الأصيل والدخيل في نص العهد القديم ص75 هامش رقم‎ )٤( 

.۷٤ص ينظر: سيل» المرشد إلى الكتاب المقدس‎ )٥( 

)٦(‏ هذه القصة جزءان» الأول في (تك ۱:- ۲: ۴) يستعمل اسم الجلالة (اللہ) والثاني في (تك 
٣٢‏ -15) ويستعمل اسم الجلالة (الرب الإله)ء (ينظر: قاموس الکتاب المقدس ص 40”). 

(۷) للطوفان روايتان في التوراة امتزجتا معاً حتى في أصفر فقره» ذلك بشكل مکشوف تنفر عنه العقل 
والسليقة وتناقص إحداها الأخرى (تك 5: © -۸: ۲۲)ء ينظر: أيضاً قاموس الکتاب 084-8/81. 

(۸) ينظر: الهامش رقم )١(‏ أعلاه والقاموس ص۱۰۷. 

(۹) ينظر: تك 5:17 و5": ۳۱ ومايليه وتث ۱٤:۱۷‏ و5": ۸-٥‏ و١1.‏ 

)٠١(‏ ينظر: دانمر؛ الأصيل والدخيل ص75 هامش )١(‏ وسيل» المرشد ١٤‏ ۷ و75. 

."” ينظر: قاموس الكتاب المقدس ص48‎ )١١( 
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ح الفصل التمهيدي 2> 

لذا فأنهم درسوا النص العبراني درساً مشبعاً وحللوه تحليلًا علمیاً ولغوياً 
دقيقاًء فرأوا أنه منسوج من (نحو) أربع وثائق أو (تقاليد) تتماشى معها جنباً إلى 
جنب» لكل منها إنشاؤه وأسلوبه الخاص يميزه عن غيره» كتبت من القرن العاشر 
إلى الخامس قبل المیلاد۔''' ولكنهم مع هذا ومع اعترافهم أن موسى (أو مؤلف 
الأسفار الخمسة) قد اعتمد على أصول مكتوبة واستعمل مخطوطات سابقة لزمانه. 
وأن هذه الأسفار في شكلها الحالي قد جمعت في زمان بعد زمان موسى بکثیر''' 
وأنه جاء بعد من أضاف إلى ما كتب المعلومات التي وصلت إلیناء وأن الجمع 
والتدوين قد انتهى في أوقات متفاوتة." مع كل هذاء قالوا: لا یستنتج من ذلك 
بالضرورة» أن كاتبها لم يكن موسی؛ نذا لا يدقن کرت :موسق كاتهاء'"" رذن 
باعتبار أن موسى هو مؤسس ديانة وباعث أمة ومعلن دستور وروايةء فهو الذي 
نظم الشعب وسن له الشرائع والطقوس ووضع في القرن الثالث عشر ق.م النواة 
التاريخية والتشريعية للأسفار الخمسة كلهاء وأن هذه (النواة الموسوية) قد نمت 
وتطورت مع توالي العصورہ وتفرعت إلى تقاليد متعددة وجداول متشعبة''' إلى أن 
کرت من هذه (الكس)"المجيوعات الکگیری الأسفان التخميلة ون اهنا سيت 
9 0 أو که تورانة توم 
فبعض المسيحيين مع اعترافهم بالتطورات التي طرأت على التوراة واشتراك غير 
واحد في كتابتها يرجعونها في الأساس إلى موسى تاإخلا وفي ذلك يقول الدكتور 
مراد کامل: (رضانت لان کا نت على انها لأسنا د لے ش کرو حست 
من مصادر مختلفة وربما اشتملت على تغير وإضافات متأخرة ولكنهم یصرون 


.)١( ينظر: دانمر الأصيل والدخيل في نص العهد القديم ص۷٦۲۳ هامش رقم‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: سیلء المرشد ص ه. 

(۳) ينظر: ديلي» تاريخ شعب العهد القديم ص٦٦.‏ 

." ينظر: سيل: المرشد ص٥۷ والقاموس ص5:94‎ )٤( 

.۷٦٢ص ينظر: ديلي» تاریخ شعب العهد القديم ص١5 وسيل» المرشد‎ )٥( 

۱۸۹۵۰ ينظر: هيريان شتراكء المدخل إلى العهد القديم» طبعة ميونيخ (الألمانية) الرابعة سنة‎ )٦( 
.759 /۲ تقلا عن: ثروت أنيس الأسيوطيء فلسفة القانون‎ . ٤١ - ١١ ص‎ 

(۷) ينظر: ديلي» تاريخ شعب العهد القديم ص١5.‏ 

(۸) ينظر: سیلء المرشد ص5/. 
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نر 
على أنها صادرة أساساً عن نبي الله موسى نات ”'2. أو على الأقل الأكبر منها. 
وهذا الإصرار منهم لا معنى له» فهو تقليد أعمى» بل عناد عتيق وتكبير 
وتكبر صارخ في وجه الواقع والمكتشفات الأثرية والمعطيات العلمية الحديث» 
وأن هذا الإصرار أنما أتى بعد الاعتراف بأنه (ليس في الأسفار الخمسة ذاتها نص 
واحد يؤكد أن موسى هو كاتبها كلها.”'' وبعد التحقيق والتدقيق العميق لمفسريهم 
الكبار بأن إصحاحات وأعداد كثيرة من التوراة الحالية ليست من كلام موسى تخد 
بل أنها ملحقة بالتوراة في فترات مختلفة ومن كتاب مجهولين لا نعلم عن حالهم 
شيئاً. فضلًا عن أنه يوجد في التوراة الحالية ما يؤكد - بوضوح وبلا أدنى شك - أن 


المبحث الثاني/ تدوين التوراة 
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.۳٣۸ص وأيضاً القاموس‎ )١( ينظر: دانمر» الأصيل والدخيل ص٢۲۴ هامش‎ )١( 
ينظر: الدبس» تاريخ سورية ۶۱ء‎ )۲( 
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- شای - 2 


AAS 32‏ كاه رھ 2 0ج ل NA‏ ا ہیا 

مو 0> ہے © رت بجت ® 3 ہے زی کت © 

جو TEVNAN‏ 2 2ط 4 یں کا یہ یں ا 
20 


ری المبحث الثالث 
موقف العلماء من التوراة 


منذ ظهور التوراة وعلماء التاريخ يبحثون عن مصدرها وحقيقة المعلومات التي 
ردت فاه کرلک لم يكتب النجاح لبحوث هؤلاء العلماء في العصور القديمة 
لافتقارهم إلى وسائل البحث والتنقيب آنذاك. وأن الكنيسة المسيحية احتضنت التوراة 
ككتاب مقدس» وبذلك أضفت عليها ثوباً من الحرمة والقدسية مما منع المس بها أو 
حتی مجرد مناقشه محتوياتهاء وهكذا ظلت التوراة بفضل الكنيسة - معصومة من النقد 
لعدة قرون.'' ولكن في القرون الثلاثة الأخيرة ولاسيما في القرن الماضي - عندما 
كثرت المكتشفات العلمية الحديثة» ظهرت للوجود حقائق علمية كانت مجهولة في 
السابق كالمكتشفات المصرية والآشورية والكلدانية وغيرها - كسر علماء النقد الحاجز 
الذي وضعته الكنيسة بينهم وبين الكتاب المقدس» فوجهوا إليه انتقادات شديدة وكثيرة 
مبنية على نتائج المعارف والمعطيات العلمية الحدیثة''' حملت الكثيرين من علماء 
الكتاب المقدس المتخصصين يغيرون موقفهم وآراءهم في مسألة: من هو مؤلف أسفار 
التوراة الخمسة؟”" وقد ظلت اليهودية والمسيحية لقرون طويلة تعتبران» أن موسى نفسه 
هو کاتب التوراۃ!“ في صورتها الحالیة“ ولربما اعتمدنا في دعواهما هذه على بعض 
الفقرات الواردة في التوراة نفسها" وفي الإنجیلء وباقي کتب العهد الجديد" إذن كان 


.٠١ص ينظر: المصدر السابق‎ )5( ٠.٠١ ينظر: ناجي» المفسدون في الأرض ص‎ )١( 

(۳) ينظر: سيكل سیلء المرشد إلى كتاب» ص٤‏ ۷. 

)٤(‏ ينظر: بوكاي (موريس) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» دار المعارف 
القاهرة سنة ۱۹۷۸ ص5 5» ومراد كامل» الكتب التاريخية ص۷. 

(8) تنظر: سيا امرش ضا 

)٦(‏ ينظر: مثلّا(خر ۱۷: ۱٤‏ وعد #: ۲ وكث :۳١‏ ۹)ء (أكتب هذا تذكار في الکتاب)ء و(كتب 
موسى مخارجهم في رحلاتهم حسب قول الرب)» (کتب موسى هذه التوراة). 

(۷) بنظر: مثلا: روم ٥:۱١‏ . 
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ههه 2 ۱ المبحث الثالث/ موقف العلماء من التوراة ‏ 


من الصعب دحض خرافة تمتعت بالتأييد الذي أتى به المسيح نفسه في العهد الجدید''' 
بل منذ القرن الأول ق.م وجد من يدافع عن الرأي القائل بأن موسى قد كتب الأسفار 
الخمسة كلهاء مثل: (فلافيوس جوزیف)ء والفيلسوف اليهودي (فيلون الإسكندري) 
٠١‏ ق.م -٥٥م)''‏ فالتراث اليهودي الذي امتثل له عيسى والرسل كان مقبولًا حتى 
نهاية القرون الوسطى وكان الرافض الوحيد لهذه الدعوة (أبين أسرا - ۸81888۸) فی 
القرن الثاني عشرء وفي القرن السادس عشر أشار (کارلتشاد 81۲۸07 :04181) إلى 
استحالة أن يكون موسى تلت قد كتب بنفسه كيف مات؟””" وهناك نقاد آخرون رفضوا 
أبوة موسى تال على الأقل لجزء من الأسفار الخمسة وعلى وجه الخصوص ريشاد 
سيمون في دراسته (التاریخ النقدي للعهد القديم) سنة ۷۸٦۱ء‏ هذه الدراسة التي أثارت 
ضجة وسخطاً كبيرين لأنه كان قد أكد فيها على الصعوبات الخاصة بتسلسل الأحداث 
والتکرارات وفوضى الروايات وفوارق الأسلوب في أسفار التوراة الخمسة©). 

والنقاد يدينون ل (جان أستروك)'” (۸813100 18421) للبرهان الحاسم الذي 
قدمه في دراسته التي أكد فيها بشجاعة تامة على تعدد المصادر للتوراة فقد لاحظ وجود 
نصين جنباً إلى جنب في سفر التكوين يحتوي كل منهما على خاصية مختلفة في 
تسمية الرب» إذ يسميه أحدهما بيهوه» ويسميه الثاني بألوهيم» ولم يكن أستروك أول 
من أشار إلى هذه التفرقة عام ۳١۷٠م“‏ كما نقل ذلك ديورانت”"» بل أن الازدواجية 
والتكرار في قصة الخلق”*' اكتشفها الناقد فيترينكا عام ۸۳٦۱ء‏ ومن بعده الناقد فییتر 
عام ۱۷۱۱م ثم أثبته أخيراً الناقد أستروك عام ۳٥۱۷م"‏ ثم قام أيخهورن (۱۷۸۰م - 
۳)) بنفس الاكتشاف بالنسبة للأسفار الأربعة الأخرى من التوراة» ثم جاء أيلجن 
عام ۱۷۸۸م ولاحظ أن أحد النصين اللذين ميزهما الفيلسوف أستروك وهو النص 


)١(‏ ينظر: بوكاي» دراسة الكتب المقدسة ص۲۸. (؟) ينظر: المصدر نفسه ص۲۷. 

(۳) تٹ :۳٣‏ © -۱۲ء وينظر: بوكاي» دراسة الكتب المقدسة ص77. 

)٤(‏ ينظر: ديفو في ترجمة لسفر التكوين طبع سنة 1957نقَلَا عن بوكاي» دراسة الكتاب 
المقدس / ۲۸۱۲۷. 

)٥(‏ ينظر: جان أستروك هو: طبیب لويس الخامس عشرہ نشر دراسته هذه عام ۳٥۱۷مء‏ وكانت 
بعنوان (قرائن عن المذكرات الأصلية التي يبدو أن موسى قد أستخدمها لتحرير سفر التكوين). 

.٦٣۸ /۲ ينظر: بوكاي» دراسة الكتب المقدسة ص78. (۷) ينظر: ديورانت» قصة الحضارة/‎ )٦( 

(۸) ينظر: تك ١:١‏ - 5 أ وتك ۲:۲ -٤ب.‏ (۹) ينظر: ناجي» المفسدون في الأرض ص"١.‏ 
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الفصل التمهيدي ٍ" ورںی۔ 
الألوهيمي - ينقسم هو الأخر إلى قسمين وبهذا تفتت تماماً أسفار التوراة الخمسة"". 

إذن معالجة الكتب المقدسة من خلال علم الدراسة النقدية للنصوص شيء 
قريب العهد, فبالنسبة للعهدين القديم والجدیدء ظل الناس يقبلونهما على ما هما 
عليه طوال قرون عديدة» ولم تكن تؤدي قراءة الكتب المقدسة إلا إلى اعتبارات 
مدحية وكان مجرد التعبير عن أي روح نقدية إزاء الكتاب المقدس خطيئة لا تختفرء 
وكان القساوسة هم وحدهم الصفوة التي تستطيع بغير عناء أن تكون لديها معرفة 
إجمالية عن التوراة والأناجیلء أما عامة العلمانيين فلم تكن تتلقى إلا نصوصا 
مختارة خلال الطقوس الدينية أو عبر المواعظ في الکنائس''ء وكان للكنيسة 
ورجال الدين عدة طرق وأساليب لإقناع قراء الكتاب المقدس بأنه وحي وأنه 
كلام الله وأنه كتب بإلهام من روح القدس» منها: 


١‏ - سد الباب في وجه السائلين وذلك بالقول: أن مؤلفه هو الرب» وأحياناً 
كان يقال: (إن هناك تفاصيل قد أضافها بشر إلى النص الأول وأن الطابع المشكوك 
فيه لفترة ما في هذا النص لا تحرق (الحقيقية) العامة التي تنبع منه)''ء فالغالبية 
العظمى من قراء الكتاب المقدس وجدت في المعلومات التي تقدمها الكنيسة في 
مقدمة طبعات الکتاب وفي الضمانات التي أعطتها الكنيسة عبر القرون كافية لئلا 
تثار في ذهنهم مسألة نقاش صحة الكتاب المقدس. 


۲ - صرف النظر برشاقة عن دعاوى النقدء والدفاع عن النص كلمة كلمة 
ومحاولة إقناع الناس عن طريق إحاطة النص بتصريحات واعتبارات مديحية مستعينا 
في ذلك بحجج كبيرة غير متوقعة في غالب الأحيان» لكي يضفي غلالة من النسيان 
مل نا رة ال و بالات سرت ا ا فی المشكلة شس 


)١(‏ ينظر: موريس بوكاي» دراسة الکتب المقدسة» ص78. 

() ينظر: بوكاي: دراسة الکتب المقدسة ص ٠.9‏ (") ينظر: المصدر نفسه ص7١.‏ 

)٤(‏ ينظر: وإن كان بعض المعلقين المسيحيين قد قبلوا بعض الأخطاء في التوراة ولم يترددوا في 
مواجهة المسائل الشائكة فيما یکتبونء مثل الأب ديفو الذي قبل بوجود هذه الانتقادات 
الموجهة إلى التوراة بل أفاض حتى في البحث عن وجهاتها إلا أن (عادت بناء أحداث 
الماضي عديم الأهمية في نظرهم. (ينظر: بوكاي» دراسة الکتاب المقدس ص ©090). 
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هه : المبحث الثالث/ موقف العلماء من التوراة س 


الخاصة بحقيقة الرواية ليتجه إلى مشاكل أخری''. فالموقف المديحي هذا يبرر 
ويغطي كل تعسفات وتعديلات البشر لنصوص التوراة فبما يختص بالأمور الإلهيةء 
فكل تعدیل يصبح مشروعاً طالما كان هناك مرحماً دينياًء وبذلك تتحول الأسطورة 
الشعبية والرواية الوهمية إلى حدث إلهي المستوى. 


وبهذا الشكل بررت تعديلات (الكهنوتيين) في القرن السادس ق.م التي أدت 
إلى الروايات الوهمية المعروفة في التوراۃ'' وموقفهم هذا الذي يهدف إلى تبرير 
الاحتفاظ في نصوص الكتاب المقدس ببعض المقاطع الباطلة خلافاً لكل منطق؛ 
یسئ كثيراً إلى الأيمان باللہ لدى بعض العقول المثقفة» وإن كان له تأثير على غالبية 
المسيحيين حيث ظلت في جهالة تامة من أمر تناقض الكتاب المقدس مع المعارف 
الا الأسزاسية اله وخا 


٣‏ - رأى عدد كبير من المعلقين المسيحيين أنه من يشرحٌ الأخطاء والأمور 
غير المعقولة وتناقضات الروایات في التوراة» وذلك بتقديم الاعتذار الذي يقول: إن 
كناب التوراة کانوا معذورين في تقديم تصريحات ترتبط بعوامل اجتماعية لثقافة أو 
لعقلية مختلفين» وذاك مما أدى إلى ظهور (الأنواع الأدبیة الخاصة) هذا التعبير 
الذي غطى كل المصاعب؛ حيث عزوا كل تناقض بين نصين إلى الطريقة الأدبية 
الخاصة لكل كاتب في التعبير» ومما لاشك فيه إن هذه الحجة ليست مقبولة لدى 
الجمیعء فهي تفتقد فعلًا الجدية والواقعیة ورغم ذلك فأنها لم تقع بعد - تماماً - 
فى غياهب النسيان فى عصرنا. بل لها دعاة مدافعون وخاصة بالنسبة للأناجیل '''. 


٤‏ - صرف النظر عن التاريخ في التوراة (حسب قواعد النوع التاريخي الذي 
يمارسه المحدثون» ورفض أي فحص قد تقوم به علوم الجيولوجيا والمعطيات 


.٤٥ص ينظر: المصدر نفسه»‎ )١( 

(۲) وذٰلك مثل ما فعله الكاثودينال دانيلو في مقالة (الطوفان والتعميد والحكم) في مجلة (اللہ 
لحي) حيث قدم قصة الطوفان بأسلوب تقليدي وأثنى على النص سيلا من التقريبات 
المديحية» وغمض العين عن الأخطاء التاريخية الكثيرة في هذه القصة التي تخالف الواقع 
والعلم (ينظر: موريس بوكاي. دراسة الکتب المقدس ص٥٤‏ -5ه -/اه. 

(*) ينظر: بوكاي ص١٠‏ و٦٦. )٤(‏ ينظر: المصدر نفسه ص08. 
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س الفصل التمهيدي ۔رںی۔ 
الخاصة بما قبل التاريخ على روايات التوراة» بحجة أن التوراة - في نظرهم - لا تنتمي 
إلى أي - نوع - من هذه الدراسات العلمیة)''' وقالوا: (إذا أردنا أن نقابلها بمعطيات 
هذه العلومء فإننا لن ننتهي إلا إلى تعارض غير حقيقي أو إلى توافق مصطنع)”". 

إذن (يجب عدم اختيار الكتاب المقدس بآراء الناس العلمية فالمعرفة البشرية 
ليست دليلًا يركن إليه)''ء فالمتخصصون في عصرنا يجتهدون في الدفاع عن نص 
التوراة أمام أي اتھام بالغلطء بأي ثمن کانء حتى وإن بدا واضحاً أنه غير مقبول 
تاریخیاً أو علمياً. هذا بالنسبة للروايات التي لا تتفق مطلقاً مع المعطيات العلمیة 
أما التي قد يمكن التحقق منها اليوم كبعض الأحداث التي وقعت في عصر الآباء 
الأولين» فإنهم درن شارت ال اة العف في ال 
رهد اما فعله المطران الدبسد 2 


٥‏ - تضليل العامة بإظهار الأمور أمامهم على غير حقيقتهاء فقد كتب رجال 
الدين مقدمات للكتاب المقدس المخصص للعامة سكتوا فيها عن الأمور لأساسيه 
الخاصة بتدوين الكتاب» بل ساقوا الأمور بشكل غامض ومخالف للواقع» فقللوا من 
شأن أمور حيوية هي بأمس الحاجة إلى الدراسة العميقة والبحث الجاد» اكتفوا من 
الكتب التي أصابها التعديل برمتها وعدة مرات - كما حدث لأسفار موسی تل 
الخمسة - أكتفوا منها فقط التفاصيل الإشارة إلى تفاصيل أضيفت إلى بعد تحرير 
النص أو مناقشات حول فقرة عديمة الأهمية في هذا السفر أو ذاك» فمن نظر في 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه ص58. 

(۲) ينظر: مدخل إلى سفر التكوين» للأب ديفو/ ص٥۳‏ نقلا عن بوكاي» دراسة الكتب المقدسة 
ص۸١‏ وفيه أيضاً يقول الأب ديفو أن الشكوك التي غيمت على هذه الروايات يجب أن تخلي 
المكان أمام الشهادة المؤيدة التي بها التاريخ أو علم الآثار الشرقية بمعنى كما قال بوكاي - إذا 
كان العلم مفيداً في توكيد رواية التوراة فلا بأس» أما إذا دحضنا فإن الرجوع إليه غير مقبول. 

(۳) ينظر: الزهوايت»الصراع العظيم في سيرة الآباء والأنبياء بيروت ۲٦۱۹ء‏ ص۹۳. 

.75- ينظر: بوکاي» دراسة الكتاب المقدس. ص76‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: من كتابة:تاريخ سورية الدين والدنيوي» الجزء الأول الجلد الأول ص50 و(ص۱۸۲ 
فضل ۸ عد .)5١١‏ 

.75- ينظر: بوكاي» دراسة الكتب المقدسة. ص76‎ )٦( 
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حر ف : المبحث الثالث/ موقف العلماء من التوراة س 


مؤلفاتهم التي كتبوها للخاصة وليس للعامة الجمهور سيدرك جلياً أن مسألة أسفار 
الكتاب المقدس مسألة أكثر تعقيداً مما كان يظن بداية. فالقارئ لطبعة الكتاب 
المقدس الحديثة التي ترجمة إلى الفرنسی''' سيكتشف أن نبرة الحديث مختلفة 
جداًء وسيعلم جيداً أن العهد القديم كالعهد الجديد يغير مشاکل لا يخفي 
المفسروة عناصرها التي تسبي التزام'٣'.‏ 

مع ذلك فأن الفترة السابقة على عصر الظلام المفروض شهدت مفكرين 
اتخذوا مواقف منطقية من الكتب المقدسة. قبل القديس أوغسطینء فأنه قد عرف - 
في عصر آباء الكنيسة - مشاكل خاصة بنقد النصوصء ولذلك قال في خطابه رقم 
۲ (إن مؤلفات الكتب المقدسة هذه التي تعرف بالقانونية هي فقط التي تعلمت أن 
أعطيها انتباهاً واحتراما كاعتقادي الحازم بأنه لیس هناك أحد من .02 أخطأ. 

فعند ما ألتقي في هذه الكتب بدعوى تبدو مناقضة للحقيقة فإنني عندئذ لا 
أشك في أن نص (نسختي) لا يحتوي على خطأ أو أن المترجم لم يترجم النص 
الأصلي بشکل صحيح أو أن مقدرتي على الفهم بالضعف)”". ويبدو أن هذا الرجل 
كان يتمتع بإدراك سليم وبحاسة نقدية فاحصه ولكن لإيمانه بعقيدة «العصمة من 
الخطا» أرجع الخطأ الموجود في النص المقدس إلى سبب إنساني فاستبعد أن 
يكون أصل الدعوى المناقضة إلهياًء لن الله لا يمكن أن يعلم البشر ہما لا يتفق 
والحقيقة لهذا كان على استعداد لأن يستبعد من أي نص مقدس ما كان يمكن أن 
يمكن أن يبدو له واجب الحذف» ولم تكن في عصره إمكانيات مقابلة نصوص 
التوراة بمعطيات العلم متاحة» فالتقليد كان هو السائد والنص يقبل كما هو 
ولكن مع ذلك فرؤية القديس الرحبة هذه تبعث على شجاعة النقاد في عصره وتعتبر 
عامل رفع وتشجيع لنقادنا للقيام بالمقابلات والبحوث التي لم تكن ممكنة في ذلك 
العصر. ثم بدأ علماء اللاهوت المعاصرون يجتهدون في مراجعة المفاهيم 
)١(‏ ينظر: ترجمت تحت إشراف رئاسة مدرسة الكتاب المقدس بالمقدس. 
(۲) ينظر: بوكاي» دراسة الکتاب المقدسة ص۱۷ -۱۸. 
(۳) ينظر: بوكاي» دراسة الکتاب المقدسة ص۱۷ ۔۱۸. 
)٤(‏ ينظر: المصدر نفسه صلاه و١".‏ 
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س الفصل التمهيدي : ۔ری- 


الكلاسيكية للحقيقة للتوفيق بین نظرية الحقیقة في التوراة والطابع غير الصحيح 
لبعض الوقائع الواردة في روايات العهد القديم» أي التوفيق بين ما لا يقبل التوفيق» 
وذلك مثل أ.لوركز في الكتاب: «ما هي حقيقة التوراة؟» (۱۹۷۲) الذي لاحظ أن 
المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني (قد حذر من إعطاء أي قواعد للتمييز بين 
الخطأ والحقيقة في التوراة» وهناك اعتبارات أساسية تشير إلى الاستحالة هذه 
حيث أن الكنيسة لا تستطيع أن تتخذ قراراً بصحة أو زيف المناهج العلمية بحيث 
تستطيع أن تحل مبدئیاً وبشکل عام مشكلة حقيقية الكتاب المقدس)'''. فموقف 
الكتاب المسيحيين من الأخطاء العلمية في نصوص التوراة هي التي جعلت 
الأوساط الدينية المسيحية تشعر أثناء انعقاد المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني 
بضيق وحرج شديدين تجاه كتب العهد القديم» فإنه بعد المناقشات الطويلة 
والمجادلات الكثيرة أعترف المجتمعون بأغلبية 44 7 صوتاً ضد ستة أصوات بأن 
(همُذه الكتب تحتوي على شوائب وشيء من البطلان» ومع ذلك ففيها شهادة عن 
تعليم الھي)''' وقد علق الأسقف (فيبر) على هذه الوثيقة الرسمية بقوله: (لا شك 
في أن بعض أسفار التوراة اليهودية تحتوي على مرمى وقتي وبها شيء كامل)””, 
وهكذا ظهر المجمع المسكوني المذكور تحفظاً واضحاً حول أسفار العهد القديم. 
وهناك بعض الأمور يمكننا أن تو الأسباب والدوافع التي حفزت العلماء إلى 
دراسة نصوص التوراة وتحليلها ومناقشاتهاء من ثم توجيه نقد صارخ إليهاء وأخيراً 
الخروج بنتائج تؤكد سطحية ووهمية أمور كثيرة في التوراة كان يظن ولقرون طويلة 
- إنها حقائق ثابتة» موحى بها من السماء» ومن هذه الأسباب والدواعي: 

١‏ - تصادم بعض روايات التوراة بالحقائق العلمية» فيعد التطور والتقدم 
اللذين حققهما العلم الحديث لاحظ العلماء والمفكرون أن بعض معطيات التوراة 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه ص۱۹ و08. 

(۲) ينظر: بوكاي» دراسة الكتب المقدسة ص۹٦‏ - ٦٠ء‏ وفي الترجمة التي نشرتها المطبعة 
الكاثوليكية في بيروت بلبنان جاء نص العادة هكذا (وأن هذه الأسفارء وات اموت "0 
كاملة وزمنية» فأنها تطلعنا إلى طريق تربوية الهيئة حقیقیة)ء (ینظر: الوثائق المجمعة ...) 
(دستور في الوحي الإلهي - الفصل الرابع ٠١‏ ج۳۰۸/۲. 

(۳) ينظر: بوكاي» دراسة الكتب المقدسة ص٦٠.‏ 
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هه 2 ل المبحث الثالث/ موقف العلماء من التوراة س 


تناقص نتائج المكتشفات العلمية الحديثة. وكانت أكثر متناقضات التوراة وضوحاً 
مع العلم والواقع تدور حول ثلاث نقاط جوھریة''': 
أ ) تاريخ خلق العالم ومراحله. 
ب ) تاريخ ظهور الإنسان (الأول) على الأرض. 
ج ) قصة الطوفان. 
فمثلًا حددت التوراة (سفر التكوين) تاريخ ظهور الإنسان الأول (خلف آدم) 
على الأرض بحوالي ۳۷ أو ۳۸ قرناً قبل المسيح لکن علم الآثار أكتشف أعمالا 
و راو جع تاريخها بلا أي شك إلى ما قبل الألف العاشر قبل التاريخ خ المسیحي؛ 
وإيماناً من العلماء بأن هنالك اتفاقاً بين الكتب المقدسة والعلم وحقائقه» فأنهم 
أنكبوا على دراسة نصوص التوراة» وخرجوا بنتيجة وهي أن معطيات التوراة الخاصة 
بقدم الإنسان غير صحیحة''' فها جموا الكتاب المقدس باسم الجيولوجيا أو باسم 
نظرية التطور والنشوء””". 
۲ - وجود الكم المتراكم من الأخطاء والمتناقضات والأمور غير المعقولة 
والتنافرات والتكرارات والازدواجية في بعض القصص التوراتية“ فقد وجد 


)١(‏ قارن ہما في (سيل) المرشد إلى الكتاب المقدس ص۸٤‏ - ٠ه‏ یت فدات حرق 
وجهت إلى سفن التكوين وقد حاول القس سيكل سيل أن يدفع هذه الاعتراضات بحجج 
وهمية ولكنه أخفق في ذلك» حيث ذكر أن سفر التكوين ليس كتاباً في علم الطبيعيات؛ وأنه 
من الخطاء السعي للحصول على تاريخ بدء الخليفة بجمع أعمار أبناء آدم العشرة الذين 
عاشوا قبل الطوفان لأنه لم يقصد به إعطاء تاريخ متسلسلء بل قصد به تعريفنا بعشرة أسماء 
ذات أهمية عاش أصحابها بعد آدم. 

)٢(‏ ينظر: بوكاي» دراسة الكتب المقدسة» ص١۱ء‏ ۱۲ء ٤٠ء ٠٥‏ وداغرء الأصيل والدخيل 
ص٥٤۲ .۲٤٤-‏ 

(۳) ينظر: غريغوديوس (الأنبا..)» الكتاب المقدس كتاب كل العصورء مطبعة دار العالم العربي 
القاهرة ۱۹۷۳ ص۱۳ء وقد أعترف الأب يوسف داغر المخلص بأن عمر الأجداد هو من 
صعوبات التوراة الأشد تعقیداء وقد وجد - حسب رأيه - الحل الأنسب لهاء وذلك أنه بعد 
اعترافه بأن النصوص الثلاثة العبرانیة والسامرية تختلف في عدد سئ عمر الأجداد. اختلافا 
كبيراً يقارن بين التوراة ولوائح من بابل. 

(5) مثل قصة الخلق وقصة الطوفان فلکل حادثة واحدة منها روايتان مختلفتان ممتزجتان أو 
محبوكتان معاً (المرشد ص٢‏ ۷). 
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س الفصل التمهيدي ۱ 2 2- 


العلماء في التوراة فقرات تناقض فقرات أخرى بکل صراحة ووضوح» مما حملتهم 
على البحث فی هذه النصوص: فتوصلوا إلى أنها ترجع إلى مصادر متباينة» وأنها 
عدلت وحورت عدة مرات» وألحقت بها إضافات وزيدت عليها تعليقات مختلفة 
بمرور الزمن ومن خلال نسخها بعضها من بعض» فجمعت بین المتناقضات التي لا 
تجتمع ولا تتفق والعلم» وقد أشار بعض رجال الدين - مثل الأب ديفو - إلى هذه 
التناقضات الكثيرة والنقاط المتناحرة والإشكاليات المتعددة بمنتهى الأمانة وروح 
العلية""»:وذلك مقل: 


الاختلاف في الأسماء التي يشار بها إلى الله كي" ومثل التناقض الموجود 
في سفر التكوين”" حيث قرر الرب أن يكون عمر الإنسان محدوداً بمائة وعشرين 
ستةء وفي السفر نفسه. 

نجد أن نسل نوح العشرة عاشوا من ١48‏ سنة إلى سنة "٦٠٦‏ فكشف 
العلماء إن التناقض يرجع إلى أن العبارة الأولى: مأخوذة من المصدر اليهودي. 
والثاني: من المصدر الكهنوتي» وقد نجد أن بعض مقاطع هذا النص متداخلة بشکل 
جلي في النص الأخرء وقد جمع المصدران أحياناً بشكل متنافر جداً» فقد قطع كل 
نص أصلي إلى فقرات أو عبادات قصيرة جدا - قد تصل إلى جملة واحدة - وتعاقب 
عناصر كل المصدر لآخر بحيث أنك تنتقل من مصدر الآخر في رواية الطرفان”") 
مثا سبع عشرة مرة» ذلك خلال مائة سطر تقريباً من النص - الفرنسي -'''. وهكذا 
قد ثبت فعلًا أن سفر التكوين وحده يرجع إلى مصادر ثلاثة'". 


)١(‏ ينظر: الأب ديفو مدخل إلى سفر التكوين (۱۳ - )١5‏ نقلا عن بوكاي/ ص۳۹ وفريزر (جيمس 
جورج...) الفلوكلور في العهد القديم» الهيئة المصرية العامة - لكتابه القاهرة/ ۱۹۷۲م 


۶۱ --۱۳.۔ 
(۲) ينظر: د. مراد كامل» الكتب التاریخیةء ص٥٦ء‏ وسيل: المرشد إلى الكتاب» ص٢‏ ۷. 
(۳) ينظر: تك: )٤( .۳ :٦‏ ينظر: تك: ٠٠ :۱١‏ -٣۳۲۔‏ 
)٥(‏ ينظر: تك: ٠١ :١١‏ وما بعدها. )٦(‏ ینظر: تك: ٦و۷و۸۔‏ 


(۷) ينظر: بوكاي» دراسة الكتب المقدسة ١؛ ٥۲ ٠٠٤‏ وفريزرء الفلولكلور ۲٦/٢‏ -۲۸ و۱۱۳-۱۱۱ 
وسيل المرشد إلى الكتاب ص٤۷‏ أمثلة أخرى في مراد كامل»؛ الكتب التاريخية ص۳۷ - ۳۹. 
(۸) ينظر: بوكاي» دراسة الكتب المقدسة ص". 
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>6 ۱ المبحث الثالث/ موقف العلماء من التوراة س 


* - المشاكل الأخلاقية» لقد وجد العلماء في الكتاب المقدس (التوراة) 
أخباراً باردة وأقاصيص داعرۃ؟''' وأنها تنسب الأخلاق الفاسدة والتصرفات 
الخیانیة والمعاصي والذنوب إلى بعض الآباء والأتقياء (الأنبياء) الأقدمين» مثل: 
نسبة الكذب إلى إبراهيم تليئلاد طمعاً في المال» عندما أدعى أن (سارة) هي أخته 
وليست زوجته» ليكون له خير من فرعون بسببھا'''. وأن لوطاً شرب الخمر فسكر 
وزنى ببنتيه فولدت البكر منه موأب والصغيرة بن عمي»"". وأن نوح شرب 
الخمر وتعرىء فأبصر كنعان عودد أبیة'''۔ وأن روبين أتى بزوجة أبيه وسريته 
(بلهه) وقد سمع أبوه يعقوب بذلك'''. 

ون يهوذا زنى بكنته ثامار فولدت منه توأمين وهما فارض وزارح”"» وأن 
يعقوب صارع مع الله طوال ليلة كاملة وقوى عليه" !! وأن يعقوب كذب وغش 
وخدع أباه رسحاق؟ وسلب أخاه عيسو منه حقه (البكورية)“. فنال خلسة بركة 
یعقوب التي کانت:من حق أخبه الکبپر عيسو ٠‏ وأن يعقوب تك تغاضى عن 
أضام زوجته راحیل التي سرقتها من بيت أبیھا'''' وأن هارون هو الذي صنع العجل 
الذهبي ليكون إلهاً لبني إسرائیل: ودعاهم إلى عبادته"". وغير ذلك فقد نظر 
العلماء النقاد في هذه الأمور وأشباهها واستبعدوا إتيان هؤلاء الأنبياء والصالحين 
لهذه الأعمال السيئة والأفعال القبيحة واقترافهم هذه الآثام والخطايا التي ننكرها 
نحن اليوم - ونفر منها ونستهجنها ونصغر فاعليها. فكيف بهم وهم الصفوة 
المختارة؟ بالتالي استحالوا أن يكون مصدرها إلهيا لأنها تستبعدها العقول بل تمنع 
)١(‏ ينظر: غوستاف لوبون: اليهود في التاريخ الحضارات الأولى ص۲۲. 


(۲) ينظر: تك ۱۲:۱۳ و۱۹. والتوراة تذكر أنها كانت أخته من أبيه وليست من أمه ثم صادرت 
زوجة لهدتك: ,.١ 70:7١‏ 


() ينظر: تك ۱۹: ۳۰ - ۳۸. )٤(‏ ينظر: تك ۲۱:۹ -۲۲. 
)٥(‏ ينظر: تك )٦( .77 :۳٣‏ ينظر: تك ۳۸:/ . 
(۷) ينظر: ۳۲:۲۲ -۲۹. (۸) ينظر: تك ۲۷:/. 


(۹) (فيعقوب في التوراة رجل مادي ذكي لبق)ء ينظر: (فريزر - الفلوكلور في العهد القدیم: مقدمة 
المترجمة. د نبيلة إبراهيم .)5/١‏ 

)٠١(‏ ينظر: ۳۱: ۱۹ و٢٣‏ و٣٣٥٣‏ و٤‏ وقد أجيب:بأن يعقوب لم يعلم بأمرها. 

.۔٦-٢‎ :۳۲ ینظر: خر‎ )١١( 
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س الفصل التمهيدي : رہی۔ 
من وقوعهاء ولم يقتنعوا بالتبريرات التي أعطيت لهذه الأعمال من مثل قولهم: إن 
نمو الإنسان الروحي والأخلاقي كان بطيئاً وأن الإنسان ضعيف أو أن المحيط الذي 
قافن لوہ الات كان ريا وما إلى دتھ 

٤‏ - تطور التخصصات العلمية العميقة والدراسات المتفحصة الجادة المبنية 
على المناهج العلمية الحديثة ووجود العقول المفكرة الشجاعة. وذلك مثل «فريزر» 
الذي استطاع من خلال القراءة المتفحصة للتوراة ومن خلال تخصصه العميق في 
علم الأنثروبولوجيا أن يحصر ما في التوراة من تقاليد وعادات وتصورات بدائية 
وأن يقوم بتحليلها وفحصها واستبيان كنهها عن طريق المنهج الأنثروبولوجي”" 
المقارن والوصول أخيراً إلى إبراز ما في التوراة من بقايا معتقدات وديانات قديمة 
ألحقت بالدين السماوي تشويهاً كبيراً فمثلًا توصل إلى أن كتاب سفر التكوين قد 
خلطوا بين قصة الخلق الأصلية وبين المعتقدات والتصورات البدائية وكانت 
النتیجة أن نسبت إلى الرب صفات لا تليق بوحدانيته وألوهيته وجلالته'” ومن هنا 
نقد التوراة نقداً صارخاً. 

ه - تعدد أساليب الإنشاء في التوراة» والفرق البين في اللغة والأسلوب 
0ی0۷ 
الآخرء وتوفر مظاهر الزيادات والنواقص الغزيرة فی نصوص الأسفار المكررة 
لبعض التشريعات» فهي تدل صراحة على تعدد الأيدي التي عملت فيهاء وتفرض 
وجود مصادر مختلفة فضلا عن خلو سفر التكوين الذي نسب إلى موسى تاد 
حتی من عبادة واحدة تشير إلى علاقته أو تدوينه إياه» كما تزخر الأسفار الأربعة 
الأخرى بعبارات توحي بأنها لم تكتب من قبل موسى تد خلافاً لما زعمته 
المصادر اليهودية. فقد وجد النقاد أن في التوراة (الأسفار الخمسة) فقرات تدل 


)١(‏ ينظر: سيل» المرشد إلى الكتاب ص ١ه‏ - "0 وابن كونه» تنقيح الأبحاث ص٥٥‏ وما بعدها 
وإبراهيم خلیل أحمدہ إسرائيل فتنة الأجيال مكتبة الوعي العربي القاهري ۱۹٦۹‏ ص٢٥٤۲‏ وما 
بعدها وأيضاً: البلاغي الهدنى .55/1١‏ 

(1) المنهج الأنثروبولوجي: هو علم الإنسان يدرس نواحي النوع الإنساني وكل الظواهر من حيث 
تعلقها بالإنسان. وللمزيد من المعلومات: ينظر: الموسوعة العربية الميسرة/ ص ه71 . 

(۳) ينظر: فريزر: الفولكلور في العهد القديم» وترجمة د.نبيلة إبراهيم (مقدمة المترجمة) ٦/١‏ -5. 
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9ه 2 ...٣س‏ المبحث الثالث/ موقف العلماء من التوراة ‏ 


على خطأ نسبة هذه الأسفار إلى موسى تَلِِد فأدركوا من ذلك إنها ليست من 

تأليفه وإنما نسبت إليه لتتخذ منه القدسية والمكانة والقوة ومن هذه الفقرات: 

أ) تك #5: "١‏ التي تدل على أنها كتبت في عهد ملك بني إسرائيل أو بعده وهو 
متأخر عن موسی ابل بعشرات السنين. 

ب ك فی فا غاد فی الا وراك لا هدر إلا عن گا كان فى 
كنعان فعلا. كل هذا أمتنع العلماء والناقدون بَأن-تسية الكوراة الحالية 
لأشخاص معينين أو عهود محددة مجرد زعم مزيف ودعوى باطلة لا تمت إلى 
الحقيقية ملا اك راف الأدلة: كل آنا الأسفان الكسة لسك فى 
الأصل من يد كاتب واحد”". ۱ 

٦‏ - کون الأسفار الخمسة (التوراة) القاعدة الأساسية للعهد القديم والدین 
اليهودي بأسره» فأنه تفسير تاریخ سياسي وديني يعتمد كله إلى تاريخ تأليف 
التوراة وتحديد مصادرها والقيمة التي تعلقها عليهاء أذن فلا عجب إذا كانت التوراة 
موضوع جدل ونقاش» .. 

فصعوبة قبول هذا الترتيب في التأليف (أي وضع التوراة في أول العهد 
(القدیم) أدت قرب نهاية القرن الثامن عشر إلى فحص نقدي شامل للموضوعء''. 

۷ - الصراع الموهوم الذي ظهر بين العلم والدين في أورباء فقد أجمع 
المؤرخون على أن العلماء الكونيين لقوا من رجال الدين في أوربا (طوال عهود القرون 
الوسطى) ما يلقاه الخصوم من الخصوم. حيث أسست محاكم خاصة لمحاكمة رجال 
العلم وأقطاب الفكر على آرائهم وأفكارهم التي يراها رجال الدين مخالفاً لعقيدة 
الكنيسة ونهجها وطبيعتهاء وكان على العالم المخالف أن يتوب وإلّا ألقي به حياً في 
النار أو رمي به من مكان عال إلى مكان سحيق فيهلك» وبهذه الطريقة لقي كثير من 
رجال الفكر والتجديد والعبقرية مصرعهم» وأدى هذا الصراع بالمفكرين إلى دراسة 


.77٠١ص ينظر: أحمد شلبی: اليهودية‎ )١( 

1 ينظر ةنال » المتسدون ص1۷ وسيل ارد إلى سا عن )لاد 

() ينظر: سیلء المرشد إلى كتاب ص٤۷‏ وكيف وصلنا العهد القدیم ص47 . 
)٤(‏ ينظر: مراد كامل» الكتاب التاريخية في العهد القديم ص١ه.‏ 
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س الفصل التمهيدي 


ری 

الکتب الدینیة المقدسة وبالتالي نقدھا ناف اص رت 
۸ - ظهور الجماعات والحركات المناوئة للأديان» كالعلمانية التي هي 
مذهب أوربي ماهضن للدين ویخبر الأديان كلها أساظير : كالماسونية'"".التي لا 
تعترف بالأديان وتعد إلى أزالتها وإبادة المتدينين من الوجود» وتحررهم من 
أواصر الدين وإقامة الحكومة التي لا تعرف الله. وما آلت جهدا في القضاء على 
مظاهر الدين» وهذا هو غايتها الأساسية والحقیقیة فكانت 7 الاتجاهات 
وأمثالها أثرها البين في ضعف الوازع الديني لدى الناس وبالتالي تشجيعهم على 
تحليل نصوص الكتب المقدسة ونقدها وفرز ما فيها من أخطاء علمية وتاريخية.. 
وقد شعر ناشرو التوراة أيضاً بالأمر فإنهم كانوا - قبل العصر الحديث - يقدمون 
للقراء - في مقدمات توضيحية للتوراة - جداول وقوائم بتواريخ الأحداث التي 
وقعت منذ خلق العالم وحتى عصر النشر بالاعتماد على التوراة» والتواریخ كانت 
تختلف قليلًا بحسب العصور ومن نسخة إلى أخری؛ مثل ما فعلوا في نسخة 
(فولكات كليمنتين) (156اهءطزءاه ٥4ا‏ ۷) سنة ١171١‏ م وتوراة (والتون = همئاة») 
متعددة اللغات سنة ۷١٠٠م‏ وفي العصر الحديث حذف الناشرون هذه القوائم 


)١(‏ ينظر: طياوة: روح الدين الإسلاني صن 1117185 . وخالد محمد علي الحاج» الكشاف الفريد 
۰۹-۷۲. وآأنظر كذلك» محمد عبده؛ الإسلام والنصرانية مع العلم المدنية محمد علي 
صبح - القاهرة - 4 1918. 

)٢(‏ العلمانية: اصطلاح يقصد به ما ليس دینیاً أو كهنوتياًء ولعله من لفظ العالم» ينظر: أصولها إلى 
ردود الفعل الثورة مارتن لوثر في السنة ٠‏ م على البابا وانتقاده الشديد له لبيعه صكوك 
الغفران للعصاة والخاطئین من المسيحيين مقابل مال كثير» فيضمن لهم دخول الجنة للمزيد: 
ينظر: خالد محمد علي الحاج؛ الكاشف الفريد ۱/ ۷۲۷ وما بعدها. 

(۳) الماسونية: جمعية سياسية وجدت في أوروبا لإزالة المستبدين من رؤساء الدين كالباباوات 
والملوك وكانت سرية والمؤسسون لها كانوا من اليهود والنصارى هم زعماؤها وهي من 
أصلها وأساس تنظيمها يهودية الجذور وصهيونية النشاط وفي أهدافها السرية ضد الأديان 
جميعهاء ينظر: السقا (محمد صفوت ...) وأبو جيب (أمين سعدي ...)الماسونية منشورات 
رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة ۱۹۸۰ م ص" ۸۰ - ۱۸ء بنظر أيضاً: أبي صادق» 
الماسونية بلا قناع دار البصري بغداد ۱۹٦۷‏ ص٢٦۲‏ وعبد الحليم إلياس الخوري» 
الماسونية ذلك العالم المجهول. دار العلم للملايين بيروت ص۲۲ وص۱۱۲. 

.۳۸۳- ۳٣٤/١ ينظر: خالد محمد علي الحاج» الكشاف الفريد في معاول الهدم ونقائض التوحيد‎ )٤( 
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-رچ : المبحث الثالث/ موقف العلماء من التوراة س 
والتقديرات الوهمية لتعارضها مع المكتشفات العلمية المعطيات الحديثة التي 
حددت تاريخ خلق الإنسان الأول (آدم) بعصر سابق بكثير من الذي حدده الكهنة 
اليهود في القرن السادس فبل الميلاد في التوراة بسبعة أو ثمانية وثلائین قرناً قبل 
المسيح فعرفوا أنه تقرير خاطئ بلا أي جدل'''۔. فلهذه الأسباب وغيرها أتفق ق أكثر 
العلماء المعاصرين على أن التوراة كتبت بعد عدة قرون من عهد موسى تاد" 
وبذلك. نسفوا الثقة العمياء التي أعطوها لهذا الکتاب طويله”".ويرى غلماء 
المسلمين أن التوراة هي ما أنزله الله تعالى على موسى لډ ليبلغه قومه كي 
يهتدواء وأنهم لم يحفظوا جميع ما بلغوا به بدليل قوله تعالى: وسوا حَظًا ًا 
کہ . حيث تناولوا التوراة بالنقد» وشككوا في نسبتها إلى موسى تيد 
فلعل العالم الجليل ابن حزم الأندلسي؛ هو من أهم العلماء المسلمين الذين 
تناولوا هذا الموضوع بمزيد من البحث والدراسة. إذا كان له السبق والريادة في 
دراسة الأسفار المقدسة دراسة نقدية تحليلية وافيه» د. محمد الشرقاوي إن 
دراسات ابن حزم» النقدية المبكرة قد استوجبت تقدير العلماء في الشرق والغرب 
وقد لخص ابن حزم آراءه النقدية بشكل كامل ووافٍ في كتابه الشهير: «الفصل في 
الملل والأهواء والنحل». 

وفيه أثبت تحريف التوراة من عدة وجوه هذه أهمها 

إحداها: ادعاء كل من اليهود والسامرية - وهي إحدى فرقهم - أن بأيديهم 
التوراة الصحيحة. 

ثانيها: ما ذكر في التوراة من إساءات بالغة ومنكره في حق المولى عز وجل؛ 
وص رش E‏ 

الثها: ما ورد في نصوص التوراة من معلومات خاطئة وتناقضات كثيرة. 

رابعها: ما احتوته التوراة» من تشويه لأنبياء اللہ من اتهامهم بفعل الفواحش 


,)( 


.١؟ص.ضرألا ينظر: ناجي» المفسدون في‎ )5( .51١- ٠٥ص ينظر: بوكاي» دراسة الكتب المقدسة.‎ )١( 
. ٠١ سورة المائدة. الآية‎ )٤( . ٠١ص المصدر نفسه‎ )( 


)٥(‏ لمزيد من تفصيل ابن حزم لهذا الموضوع» يراجع : الفصل الملل والأهواء والنحل: ابن حزم 
الأندلسي (ت ٦٥٤‏ ه) القاهرة» مكتبة ومطبعة محمد علي صبح ج١ء‏ ص۹۲ ١١5-‏ ومابعلها. 
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س الفصل التمهيدي : ۔ری۔ 


والكفر» وغيرها من الموبقات» کل ذلك دفع الباحثين والعلماء قديماً وحديثا 
مسلمين وغيرهم - للتوقف والتساؤل عما إذا كانت التوراة - بنصها الحالي كتابا 
مقدساً ووحياً من عند الله؟! ومن المعروف.أنه لكي يكون الکتاب - أي كتاب - 
مقدساً لا بدله من شروط مهمة وهي: 

١‏ - أهم هذه الشروط: أن يكون هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى. 

؟ - أن يحتوي هذا الكتاب ما يتناسب مع جلال اللہ وعظمته» وقدسيته. 

۳ - أن يكون كاتب هذا الكتاب أحد الأنبياء المعروفين»أن يقدم الدليل 
القاطع على ذلك. 

ها أن يضل الا 2۸۶ا كات دفن طريق الب امهل تو ری" 
ولابد من التوجه إلية بالفحص والتدقيق» وتسليط ضوء النقد عليه» وإخضاعه بشكل 
دقيق لوسائل العلم وأدواته الفاحصة. إن الحديث عن عدم صحة التوراة» وما يثار 
حولها من شكوك تطال زمن تدوينهاء كتابهاء وقيام هؤلاء الكتاب بالتحريف 
والتزوير والاختلاف» وذلك لكي تتناغم والشخصية اليهودية المريضة» وتتوافق 
ومخططات اليهود ضد الإنسان والحق والعدل على الأرض. ويرى رحمة الله بن 
خليل الهندي» أنها مجموعة من الروايات والقصص المشتهرة بين اليهود» وقام 
أحبارهم بجمعها وتدوينهاء دون أي نقد لهذه الروایات'''. 


)١(‏ ينظر: يردان بدران» التوراة ... العقل ...العلم والتاريخ» (دمشق) ص۳۱. 
(۲) ينظر: رحمة الله بن خليل الرحمٰن الهندي/ إظهار الحق/ .٠١ /١‏ 
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٤ہ‏ تے۔_ہہ٣_٠_م.‏ سب المبحث الرابع/ بنوإسرائيل والتوراة ‏ 
ERED‏ 
ا0 9ل الا سا ORDEAL NEOSEEKER‏ 


المبحث الرابع 
بنوإسرائيل والتوراة 


يسمى اليهود أنفسهم شعب التوراة» ولهذا يقرر باحثوهم أن أي شخص يفشل 
في دراسته للتوراة أو في التدريب على آدابھاء يجب أن يدفع عن هذا الفشل احتقاراً 
وازدراء ينصب عليه من كل بني إسرائيل وعلى العكس من ذلك أولئك الذين 
برهنوا على مقدرتهم على استيعابها والانتفاع بأدبها ودراستهاء فهؤلاء يكافؤون 
الجوهرة التي لا تقدر بثمن وهي ثروة بني إسرائيل وإذا فرض أن بني إسرائيل سلبت 
أموالهم وأمتعتهم وكل مصادر ثرائهم وبقت لهم التوراة ما بقيت لهم» وفي سبيل 
المحافظة على التوراة ورعايتها يرخص كل غالٍ ويهون كل صعب وإله إسرائيل 
سيكون خير عون لشعبه إذا ما حافظوا على كتابه المقدس؛ وكل جھد یبذل من أجل 
التوراة ويكون نصيبه الفشلء فإن باذله لابد أن يكون متأكداً من حسن الثواب 
من اللہ ومع هذا فخدمة التوراة ينبغي ألا تقدم نظير جزاء» بل ينبغي أن تكون متعة 
في نفسها وأن يترك الجزاء يجيء من نفسه من يهوه ومن شعب يهوه. ذلك هو 
إحساس اليهود تجاه التوراة وذلك هو ما يدور بخلدهم عن كتابهم المقدس”". 

ويقتبس (آرثر هركز بيرك) اقتباسات من الرياثين عن قيمة التوراة نورد هنا 
بعضهاء لنظهر إلى أي مدى كانت أهمية التوراة عند بني إسرائيل (أرثره ركزبيرك)إن 
التوراة تضمن لدارسها بها أسمى مكانه في المجتمع الإسرائيلي» فإن التوراة عند 
بني إسرائيل كانت وجوداً ثانياًء وكانت دولة شامخة وروحانية رفيعة» تضاف أو 
تعني عن دولتهم الدنيوية» فقد أصبحت التوراة خلال مدة النفي مرکزاً التف حوله 
بنو إسرائيل» وتبعوا إرشاداته فى السر والعلانية» وإن المثل يقول: 


.؟١‎ 1١ص ينظر: مقارنة الأديان/ اليهودية/ د. أحمد شلبي/‎ )١( 
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- اشر صمي - 2 


ہو بھ بیع سا ضر وو ا ار 
إسرائيل» أن يدركوا كنهه» فمعنى التوراة في أهميته الوطنية لا يفهم لغير بني 
إسرائيل ومحتويات التوراة ليست فقط ديناً أو عقيدة أو أخلاقاً أو تشريعاً أو علماً 
بل ليست كل هذه مجتمعة» إنها شيء أكثر جداً من كل هذا عند بني إسرائيل» إنها 
حياتهم ودنياهم في الماضي والحاضر والمستقبل» والتوراة - في الفكر 
الإسرائيلي - الوسيلة والأداة التي خلق بها العالم» فيها ولأجلها خلق الال الدنياء 
ولذلك فهي أقدم من هذا العالم» إنها أسمى فكرة وأنها الروح الحية للدنیا كلهاء 
وبدونها ليس للدنيا بقاء ودراسة التوراة أهم عند بني إسرائيل من بناء معبد 
والإلمام بها يضع صاحبه في مكانة أسمى من الكهنة ومن الملوك» ودارسها يضمن 
لنفسه النجاح» وبها يسمو الإنسان على كل البشرہ ولو أشتغل بها فأنه يصبح في 
مكانة أسمى من مكانة الكاهن» والفاسق الأثيم إذا حفظها يأخذ مكانه أسمى من 
رجل الدين الذي یجھلھا''' واحتوت أسفار العهد القدیم (التوراة) وعوداً مختلفة 
عند بني إسرائيل بتمليكهم فلسطين. 

(أرض - المیعاد)ء فجاءت الأخبار والقصص والشرائع في (العهد القديم) 
تدور حول هو (الأرض)ء وتؤكد بإقامة (دولة يهودية) في فلسطين إنما هو تحقيق 
لنبؤات الكتاب المقدس وتعبير حي عن إرادة إلهية وردت على لسان أنبياء بني 
إسرائيل ورسلیے''' وقد سكت الصهيونية بيده الوغوي واتخذت متها اساسا 
وحججاً لتنفيذ خططها التوسعية في المنطقة العربية معتمدة بذلك على مساعدة 
الدول الاستعمارية التي جعلت من الصهيونية من أهم قواعدها في المنطقة كي 
تستطيع النفوذ من خلالها للسيطرة على الموارد الاقتصادية وموارد الطاقة التي 


. VY - Judaism: Arthur Herzeberg ۶.۲ VY )١( 

(۲) ينظر: د. مراد كامل» إسرائيل في التوراة والإنجيل - معهد الدراسات العربية العالمية» (ط٢)‏ 
دار المعرفة - القاهرة ۷٦۱۹ء‏ ص 57 - ٤٠ء‏ وينظر: د. جورجي كنعان: وثيقة صهيونية في 
العهد القديم ص77 -۲۸ء وينظر: الفریدجیوم: الصهيونية في الكتاب المقدس: من كتاب 
إسرائيل في الكتاب المقدس لمجموعة من علماء اللاهوت» ترجمة حسني خشبة - معهد 
البحوث والدراسات الغرفية كسم البحوث والدراسات الفلسطینیة القاهرة ۱۹۷۲ ص۲۷ 
اما 
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- یہ 1 المبحث الرابع/ بنوإسرائيل والتوراة س 
تزخر بها المنطقة العربیة'''۔ 


واشتمل العهد القديم على كثير من الوعود والعهود الإلهية التي منحها الله 
نوحاً تلل وأبناءه من بعده» وتورد التوراة هذه العهود بصورة مستمرة ومتكررة 
فتمنح بعض الأبناء حقاً دائماً لا ینقص وتحرم آخرين من هذا الحق بدون ذكر سبب 
أو علة لهذا المنح أو الحرمان''' بدأت عهود التوراة مع نوح تله ونسله حيث 
ذكرت أن الرب قد أبرم معه عھوداً متعاقبة شملت أيضاً بنيه ونسله» ولكنها جنحت 
إلى تخصيص العام وتقييد المطلق» وبدأت تميل إلى إخراج بعض أبناء نوح من 
الشمول في تلك العهود» وتحاول إخراجهم منها تحت أعذار عديدة كي تبعدهم من 
الاستفادة مما أصحاب إخوانهم» فتذرعت بغضب الربء أو لعنته لبعض أبناء نوح» 
أو غير ذلك مما أفقدهم نصيبهم من تلك العهود تروي التوراة أن الله أقام عهداً مع 
نوح تل ونسله: «ولكن أقيم عهدي معك» فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك 
ونساء بنيك معكء ومن کل ذي جسد أثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستیفاٹھا 
معك ذکراً وأنٹی”' لقد اعترفت التوراة أن العهد مع نوح ونسله كان عاماً ومطلقاً: 
وکلم الله نوحاً وبنيه قائلًا: وها أنا مقیم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع 
كل ذوات الأنفس الحية التي معكم... وضعت قوسي في السحاب فتكون علاقة 


0 4 )€( 
ميثاق بيني وبين الارض...“ . 


وناقضت التوراة نفسها حينما أخرجت حاماً من ب بين أخويه سام ویافث 
ونان الاين مھ قع 7ہ معدت بد ھا امہ یہ جلا حو E‏ 
تذكر التوراة لعنة أبيه الذي دعا له أن يكون عبداً لإخوتو””'» وحام بن نوح ئل هو 
ابی كتعان الى يعسي إل أصحاين أرض فلسطين (الکنعانیون) الذين أعتبرهم 
كتاب التوراة أبناء لابن الملعونء بينما هم قد أوصلوا : نسبهم إلى سام بن نوح ع 
ليرتبط نسبهم بشخصية لها قدسيتها أي (إبراهيم) قله على عكس حام: وبذلك 
() ينظر: د. مراد كامل» إسرائيل في التوراة والإنجيل» ص4 237 2537 515. 
(؟) ينظر: د. جورجي كنعان, وثيقة الصهيونية في العهد القديم ص ۲۸-۲۷. 


(۳) ينظر: تك: 15 ۱۸ -۱۹. )٤(‏ ينظر: تك: ۸:۹ - ۱۷۔ 
)٥(‏ ينظر: تك: ۹: ۱۸ -۲۷. 
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س الفصل التمهيدي O ٠‏ 


أرادوا أن يجعلوا أصلهم كريماً مختاراً بين شعوب الأرض تتدفق عليه البركات 
پہتما الغبودية واللغنة من ثصضت الشعب والأمم الأخرى» وبهذا كانت تلك اللعنة 
وصمة عار يلقيها اليهود في وجه الذين يريدون إقصاءه وأبعاده من أية صلة بأرض 
فلسطين وكانت هذه اللعنة الأولى في التاريخ البشري التي جعلها اليهود مقياساً 
لهم للتمييز عن الشعوب والأمم'' وإبرام» أو إبراهيم كما تسميه التوراة""» (هو 
من أجمع اليهود على اعتباره الأب الأكبر لعشائرهم جمعا)''' وهو الحفيد التاسع 
من سلسلة أبناء سام . 

وقد ولد في مدينة أور الكلدانية التي تقع في أقصى الجنوب وهي اليوم قرب 
مدينة الناصرية جنوب العراق وتروي التوراة ولد بعد مرور(0٠0”)‏ عاماً على طوفان 
نوح تد وعلى ذلك أن يكون ميلاده في العام )١995(‏ ق. م وللتوراة في 
إحدى رواياتها أن إبراهيم أرتحل من (حاران) بعد موت أبيه الذي نسميه (تارح) 
متوجھاً بأمر الرب إلى (أرض كنعان)» وكان بصحبته زوجته ساراي (سارة) وابن 
أخيه (لوط) وما يمتلكون وكان عمره آنذاك (خمسة وسبعين) عاماً على ما ترويه 
التوراة''' (وقال الرب لإبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى 
الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم أسمك وتكون بركة)"'. 


.۲۸- ۲۷ ينظر: د. جورجي كنعان» وثيقة الصهيونية في العهد القديم ص‎ )١( 

(۲) ينظر: تك: ١١‏ : ۲۷ء وتك 97 :١‏ 26 5, 

(*) ينظر: محمود نعناعة: المشكلة اليهودية» وهل تحلها إسرائيل» الجزء الأول» المكتبة الأنجلو 
- مصرية» القاهرة ۱۹۷۲ء ص١7.‏ 

)٤(‏ ينظر: د. جورجي كنعان» وثيقة الصهيونية في العهد القديم ص۲۹ ونسب إبراهيم كما وردته 
التوراة هو إبراما بن كارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن أزمك 
شاد بن سام: ۱۱ء .55-1١‏ 

)٥(‏ ينظر: محمود نعناعة: المشكلة اليهودية وهل تحلها إسرائيل؟ ص۷۰ء والذي يشير إلى أن 
مدينة أور كانت مركزاً كبيراً لعباده القمر حيث كان يعبده أبو إبراهيم وہنوہء أكدت ذلك 
المكتشفات الآثارية في كل من (تل الحريري) و(توزي) والتي أفادت بأن قصة تمثل حياة 
القرنيين الثامن عشر والسابع عشر ق.م. 

.۳- ۱:۱۲ المصدر نفسه/ ص۷۱. (۷) ينظر: تك:‎ )٦( 
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رہہ > ت المع الراپو/ یتو مرائیل والٹورلا ب 
الفرع الأول: إبراهيم والوعد: 


جاء أول وعد صريح بإعطاء فلسطين (أرض - كنعان) لنسل إبراهيم تل 
حینما كان في شكيم (نابلس حالیاً)''' كما جاء في سفر التكوين (وأجتاز إبرام في 
الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مودة» وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض» وظهر 
الرب لإبرام وقال: 

لنسلك أعطي هذه الأرض» فبنى هناك مذبحاً للرب الذي ظهر له» ثم نقل من 
هناك إلى الجبل الشرقي بيت أيل ونصب خيمته» وله بيت أيل من المغرب وعاي 
من المشرق فبنى هناك مذبحاً للرب ودعا باسم الرب؛ ثم أرتحل إبرام ارتحالا 


متوالیاً نحو الجنوب”". 
کک رد اہ رات ارہ لات ا رو سی سیر اال 
لوط کيو عنه. 


فقد ذكرت التوراة: وقال الرب لإبرام: بعد اعتزال لوط ايلد عنه. أرفع 
عينيك وأنظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوباً وشرقاً وغرباً. لأن جميع 
الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد. وأجعل نسلك كتراب الأرض 
حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضاً يعد. 


قم أمش في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطیھا)''ء وتشير التوراة أن 
الرب قد أكد وعده لإبرام حين تكلم معه في أرض كنعان (وقال له أنا الرب الذي 
أخ رجاف من اود والكلةاتييق طك هذه الارقن رفي 


تدرجت التوراة في إبراز الوعد الإلهي لإبراهيم تكد فأخذت مراحله تتضح 
شما نا فاصتحت تشير إلى وغو ة الس العيوة أن الراٹی فتحددت الہ 
2 : سجر جو : یی 


)١(‏ ينظر: د. مراد كامل: إسرائيل في التوراة والإنجيل» ص٤‏ 27 وينظر: الفرید جيوم: الصهيونية في 
الكتاب المقدس: فی الكتاب المقدس: من کتاب إسرائیل فی الکتاب المقدس. ترجمة حسنى 
حبشه ص۲۸ 00 ۱ ۱ 

.۱۷- ۱٤:۱۳ تك‎ )۳( .٩- ٦:۱۲ تك‎ )۲( 

/:١6 تك‎ )4( 
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- تد ضییم — @ 
واتضحت حدوده حيث جاء فيها (في ذلك الیوم قطع الرب مع إبرام ميثاقاً قائلا: 
لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى نهر الكبير نهر الفرات» (القینیین: 
والقنزميين» والقدمونيين» والحيثين» والفرزيين» والرفائيين» والأموريين» 
والكنعانيين» والجرجاشيين» واليبوسيين)"". 

ويلاحظ أن العهد قد بدأ أكثر وضوحاً وحمل إشارة صريحة وواضحة لتحديد 
الأرض الموعودة وأصبح كالميثاق قوة» ولو أن الوعد لم يزل لغاية تلك الفترة وعداً 
غيبياً لانعدام وجود أحد الطرفين المتعاهدين وهو (نسل إبراهيم ظيٍكھ) الذي لم ير 
النور بعد؟'''ء وحینما عقد إبراهيم تلت عهداً مع الرب باختتانه» وعده الرب بجميع 
أرض كنعان (ملكاً أبدیاً) له ونسله من بعده (وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك 
من بعدك في أجيالهم أبدياً. لأكون إلهاً لك ولنسلك من بعدك» وأعطي لك ولنسلك 
من بعدك أرض غربتك کل أرض كنعان ملكاً أبدياً وأكون إلههم”"» وقد جعل الرب 
ختان الذكور من نسل إبراهيم هو علامة العهد بينه وبينهم كما تروي التوراة 

تعاقبت الوعود الإلهية وتتابعت كما تصورها التوراة» فقد أكد الرب وعده 
لإبراهيم اتلد بسبب فداء إسحاق فقد جاء فيها (أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيراً 
كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحرء ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك 
في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت قولي)'”'. 
الفرع الثاني : تحويل الوعد ليعقوب: 


أوردت التوراة سرضا كثيرة تہ تشير إلى تحويل الوعد لیعقوب حيث إن 
ا ا مل امعد لي مت 


۔٠۰-۱۸:۱١‎ كت)١(‎ 

(۲) ینظر: د. مراد كامل: إسرائيل فی التوراة والإنجيل» ص٢۲‏ ومحمود نعنانة: المشكلة اليهودية 
وهل تحلها إسرائيل؟ ٠.۸1/١‏ 

(۳) تك ۱۷: ۸-۷. وما بعدها. 

)٤(‏ عن التزام اليهود بعاده الختان يقول الحاخام (هرتس): (أن ولاء بني إسرائيل للاختتان كنظام 
حيوي وأساسي في الدين اليهودي واحتفاظهم به وتمسكهم به لا يعرف. 

(ه)تك: ۱۸-۱۷:۲۲ . 
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رم - المبحث الرابع/ بنوإسرائیل والتوراة س 


دون إسماعيل ايت أو غيره» فحاولت تلك النصوص تخصيص الحکم العام الذي 
يميز ما قطع لإبراهيم من عهود إلهية. 

فذكرت التوراة أن الله تجلى لإبراهيم تلل وأمره بالاختتان كسنة مستمرة له 
ولنسله وعلامة عهد بينه وبينهم فقال الرب لإبراهيم لل (... بل سارة امرأتك 
تلد لك أبناً وتدعو اسمه إسحاق وأقيم عهدي معه عهداً أبدياً لنسله من بعده» وأما 
إسماعيل فقد سمحت لك فيه. ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جداً أثني عشر 
رئيساً وأجعله أمة كبيرة» ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا 
الوقت من السنة الآنية)”". 


ويستفاد من هذه النصوص أن إسحاق بن إبراهيم من زوجته سارة قد أختص 
بالعهد دون إسماعيل الابن البكر لإبراهيم علي من زوجته «هاجر)» وتروي التوراة 
في عدة مواضيع من أسفارها أن الله قد أكد اختصاص إسحاق بوعوده دون غيره 
حيث أن الرب ظهر لإسحاق عند ارتحاله إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين في جرار 
عند اشتداد الجوع والقحط أرض كنعان (وظهر الرب وقال لا تنزل إلى مصر أسكن 
في الأرض التي أقول لك» تغرب في الأرض فأكون معك وأبارك لك ولنسلك أعطي 
جميع هذه البلاد وأني بالقسم الذي أقسمته لإبراهيم تلد أبيك» وأكثر نسلك 
كنجوم السماء وأعطي نسلك جميع هذه البلاد ونتبارك في نسلك جميع أمم 
الأرض. من أجل أن إبراهيم يلا سمع قولي وحفظ لي أو أمري وفرائضي 
وشرائعي. فأقام إسحاق في جرار)”". 

أكد الرب وعده لإسحاق عندما ظهر له مره أخرى حين ارتحاله من جرار إلى 
بئر السبع حيث أقام فيها كما تروي التوراة'". 

الوعد ليعقوب يتا : 

هيأت التوراة المناخ النفسي الملائم لتحويل الوعد إلى يعقوب تللا دون 
غيره من أبناء إسحاق فذكرت أن الله تجلى لرفقة زوجة إسحاق عند تزاحم التوأمين 
(١)تك:‏ ۱۷: ۱۹ -٠٦۲۔ )٢(‏ تك: ٦-۲:٢٢‏ 
(۳٣)تك: :۲٢‏ ٤٢٤٤۔-٠٥٢۔‏ 
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- الفصل التمهيدي ۔رہی۔ 


في بطنها (فقال لها الرب في بطنك أمتان» ومن أحشائك يفترق شعبانء شعب يقوي 
على شعب كبير يستعبد صغيراً)"''. 

وأنجبت رفقة ولدين سمي الأول (عيسى) وقد حكم عليه (يهوه) أن يكون 
عبداً لأخيه مستعبداً له وسمي الثاني (يعقوب) الذي جعلته التوراة المتمتع الوحيد 
الوصيد بالوعد الإلهي واختصته وذريته بمكاسب هذا الوعد دون غيره من آخوته» 
حيث سلكت التوراة في تحويل العهد إليه الحيلة والمخادعة كي» يحصل على 
مباركة أبيه وتمليكه أرض كنعان". 

فبارك إسحاق يعقوب بعد أن سلك الأخير أبشع الطرق في الغش والاحتيال 
والمخادعة» فكانت مباركة إسحاق له قد تحققت (فليعطك الله من ندى السماء» ومن 
دسم الأرضء وكثمرة حنطه وخمر ليستعبد لك شعوب وتسجد قبائل» وكن سيداً 
لأخوتك وليسجد لك بنو أمك» وليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين)”". 

انميت فيسو مرخ الود فكانت دغر إستحاق التالية .بلا دمع الأرضن 
يكون مسكنك وبلا ندى السماء من فوق» وبسيفك تعيش».ولاخيك تعبت ولكن 
يكون حينما تجمع أنك تكسر نيره من عنقك»*» كذلك أكد إسحاق مباركة يعقوب 
عند ارتحال يعقوب إلى فدان أدام ليتزوج من بنات خاله (لا بان)ء (والله القدير 
يبارك ويجعلك مثمراً ويكثرك فتكون جهودا من الشعوب ويعطيك بركة إبراهيم لك 
ولنسلك معك. لترث أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم)””". 


وتابعت التوراة اهتمامها وتركيزها على محور الأرض واختصاص يعقوب 
بملك رقيتها بما أوردت من عهود متكررة قطعت له حيث ظهر له الرب عند خروجه 
من بئر السبع إلى حاران ومنحه الأرض بقوله: (... الأرض التي أنت مضطجع 
عليها أعطيها لك ولنسلك» ويكون نسلك كتراب وتمتد غربا وشرقا وشمالا 
وجنوباًء ويتبارك فيك وفي نسلك جمیع قبائل الأرض)”". 


(١)تكک: :۲٢‏ ۲۳۔ (۲) تكد: :۲٢‏ ۲۹ - ۳۳ء وتك ۲۷-۱ 
(۳) نك : ۲۸:۲۷ -۲۹. )٤(‏ تك: ۱۲۷ ۳۹-یا 
)٥(‏ تك )٦( . ٤-۳:۲۸:‏ تك ۱٤-۱۳:۲۸:‏ . 
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رورم للح المبحث الرابع/ بنوإسرائيل والتوراة ‏ 


وأكدت التوراة المواعيد ليعقوب بعد زواجه بنتي خاله (لا بان) في منطقة 
قدان ارام وفي أثناء رجوعه من تلك المنطقة (هاران) أمرہ الرب بإبدال الم ا 
(إسرائيل) بعد مصارعة طويلة عند مخاضه (يبوق) بين يعقوب وملاك إلهي على 
سو ال 
الفرع الثالث: 

نقض الادعاءات الصهيونية في تخصص يعقوب ونسله بالوعد الإلهي» رغم 
تواتر نصوص التوراة وتأكيدها على تمليك أرض فلسطين (أرض - المیعاد) 
ومحاولة كتاب التوراة تطويع مختلف نصوصها تبعاً لأهدافهم وخدمة لأطماعهم 
التوسعية في الاستحواذ على الأرض وحرمان أصحابها الشرعيين من التمتع بحقهم 
في امتلاك أرضهم وممارسة السيادة عليهاء تهافتت هذه الادعاءات في ضوء الحق 
والعدل والقانون ورفضها أیضا المنطق السليم والعقل المتزن. ويستدل على بطلان 
هذه الادعاءات بما يلي: 

١‏ - لفظة (لنسلك)0*: 


تشمل (مسلمين ومسيحيين) فهم نسل إبراهيم يل عن طريق ابنه البكر 
(إسماعيل) من هاجر المصريةء والذي إليه تنتسب كثير من القبائل العربية باعتراف 
التوراة ذاتھا”' وبهذا يشمل الوعد جميع نسل إبراهيم تله بلا استثناء ويدخل 
ضمنه أيضاً أبناء إبراهيم من زوجته (قطورة) والذين كانوا يؤلفون كثيراً من القبائل 
الو شا ا وة 

وقد اعترفت التوراة بصريح العبارة باعتبار إسماعيل من ذرية إبراهيم ونسله 
إذ جاء فيها (وابن الجارية هاجر) أيضاً (أجعله أمه لأنه نسلك)!''' فكان وعد اللہ 
لإبراهيم ونسله وعدا عاماً شاملًا غير قابل للتجزئة يتمتع أبناء إسماعيل فيه 
بالحقوق كافة أسوة بإخوانهم أبناء إسحاق دون تمييز بينهم لأنهم جميعاً بحق ذرية 


۱۳-۹:۳۰ تك‎ ۲۹-۲٢ :۳۲ تك :۰۳:۳۹ ۱۸۰۱۱۳۔ (۲) تك:‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠۸:٠١ (لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات) تك:‎ (#) 
.)- ١:۳: تك‎ )٤( . ۱٦:1۳:۲٥ تك:‎ )۳( 


.۱۲ :۲۱ تك‎ )٥( 
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س الفصل التمهيدي سے ری 


إبراهيم ونسله» وقصر العهد على إسحاق ویعقوب تخصيصاً لا مبرر له وتقبیداً لا 
موجب يستلزمه كي يحمل الكلام عليه'". 

ولهذا يبقى الكلام يحمل على العموم وحتى ولو تم تخصيصه فأن الوعد 
الإلهي ينفي (الوعد الأول الذي أشتمل بالضرورة على نسل إسماعيل وإن کان بعد 
الكاني ومن رر ہے جرد جب 
لم يستبعد صراحة إخوانهم ال 

۲ - إن عهد الختان الذي أبرمه الرب مع إبراهيم ووغه يمو جت هذا العهد 
بإعطائه ونسله من بعده (أرض كنعان ملكا أبدياً» كان هذا العهد أيام (إسماعيل) الذي 
جرى له الختان وكان عمرہ عندما ختن حوالي ثلاث عشرة سنه» أما إسحاق فقد كان 
مولده بعد مضي عام كامل من وضع علاقة الختان بين إبراهيم وربه)'' O‏ 
التي أوردتها التوراة والتي آمر الله فيها بذبح ابنه إسحاق - كما تقرر التوراة موضع 
شك ونقاش فما ورد في التوراة (خذ أبناء وحيدك الذي تحبه إسحاق وأذهب إلى 
أرض المرتا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك)''. 


یکن له ابن غير إسماعيل عند عودته من مصر إلى (أرض كنعان) وقبل أن يذهب 
إلى الجزيرة العربية» حيث أنه لم يرزق بولد ثان طول تلك الفترة””. 

ويمكن أن نستخلص من خلال استعراض الوعد التي تضمنتها نصوص التوراة 
المختلفة» إن تلك الوعود وخاصة المقطوعة منها لإبراهيم كانت عامة تشمل جميع 


)١(‏ د. مراد كامل: إسرائيل في التوراة والإنجيل» ص٢۲‏ والفريد جيوم» الصهيونية في الكتاب 
المقدس من كتاب: إسرائيل في الكتاب المقدس» ص۲۹. وينظر: إبراهيم العابد: دليل 
القضية الفلسطیئیة أسئلة وأجوبة» ص۱۳ ۔۱۸. 

(۲) ينظر: الفريدجيوم: الصهيونية في الكتاب المقدس؛ ص۲۹. 

(۳) تك: ۱۷: ۸-۷ 75 - ۲۷. وينظر: محمود نعنانة: المشكلة اليهودية وهل تحلها إسرائيل» 
۱ والفريدجيوم: الصهيونية في الكتاب المقدس من كتاب إسرائيل في الكتاب المقدس 
ص۲۹. د. مراد كامل» إسرائيل فی التوراة والإنجيل» ص٢۲.‏ 

)٤(‏ تك: ۲:۲۲. وما بعدها. 

.6٠ ينظر: صابر أبو طعيمة: اليهود بين الدين والتاريخ» ص‎ )٥( 
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39> 2 3 المبحث الرابع/ بنوإسرائيل والتوراة س 


ذرية إبراهيم إلا أنها قد ضاق نطاقها في زمن إسحاق ويعقوب وقصرت على نسلهاء 
حيث تم حرمان إسماعيل وذريته منهاء وهذا الحرمان تم بأمر الرب كما تدعي 
التوراة ثم ازدادت العهود ضيقاً فتم حرمان (عيسو) من مشاركة أخيه يعقوب وأبعد 
بكلام من أبيه إسحاق الذي بارك يعقوب دون (عیسو)'''۔ وأختص يعقوب بمكاسب 
تلك الوعود دون غيره من ذرية إسحاق فقد توصلت التوراة إلى أن الرب ظهر في عدة 
مواضع وباركه وخصه بميراث الوعود الممنوحة لإبراهيم وإسحاق''ء أي أن يعقوب 
وذريته هم الذين ورثوا عهود اللہ ومواثيقه دون غيرهم من نسل إبراهيم. 

إلا أن هُذا التخصيص لم يكن یخرج العرب نسل إسماعيل من عموم حكم 
الوعد الممنوح لإبراهيه'". 

لقد روض كتاب التوراة ومدونوها لصالحهم وطوعوها مع غاياتهم وأهدافهم 
حينما جعلوا الاستفادة من الوعود قاصرة على يعقوب الذي ينسبون أنفسهم إليه 
وهم إن حرموا إسماعيل ونسله منها بسبب بنوته (الجارية) كما يدعون فلماذا حرم 
(عيسو) من حقه الشرعي في تلك الوعود علماً أنه أخ شقيق ليعقوب وليس ابن 
جارية؟ كما أن عيسو لم يغضب الله عليه كي يعاقبه بحرمانه من حقه في تلك 
العهودء فقد أوردت التوراة الكثير من النصوص التي تشير إلى رضا الرب عن 
إسماعيل وعیسوا منها على سبيل المثال (أباركه وأنمه وأکثرہ)'''. وجميع ذلك 
يؤكد تهافت الادعاءات الصهيونية ويبطل أسانيدها وذرائعها في الوعود التي 
حملتها التوراة» حيث أن الديانات السماوية اللاحقة للديانة اليهودية (المسيحية 
والإسلامية) قد ناقضت ما يدعيه اليهود من حق بامتلاك فلسطين على إنها (أرض - 
الميعاد) التي وعد اليهود بها دون غيرهم فيذهب الجمهور من المسيحيين ومنهم 
طوائف الكاثوليك إلى تفسير هذه الوعود بأنها (في حقيقتها رموز مادية لمعان 


, ١178-9 :۳٣ تك: ۳۱: ۳. تك:‎ . ۱٤۰۱۳:۲۸ تك:‎ )( . ۹-۹ ۲۹-۲۸:۲۷ :كت)١(‎ 

() ينظر: محمد إسماعيل السید: مدى مشروعية أسانيد السيادة الإسرائيلية فى فلسطين - دراسة 
في إطار القانون الدولي العام عالم الكتب - القاهرة - 1916م ص1. وينظر: الفريدجيوم: 
الصهيونية في الکتاب المقدس - من كتاب إسرائيل في الكتاب المقدس» ص۲۹۔. 

)٤(‏ ينظر: د. محمد إسماعيل السيد: مدى مشروعية أسانيد السيادة الإسرائيلية فى فلسطینء ص/57. 

١ ۔۲۸:۲٢ تك: ۲۱-۱۸:۱۷ وتك:‎ )٥( 
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الفصل التمهيدي -2122- 


روحية بعيدة عن الدلالات الظاهرة التي تبدو في حرفية التق 5 يدنك 
یعارضون اليهود والبروتستانت من المسيحيين الذين يلتزمون بالمعنى الحرفی فی 
کی E a E E a‏ 
على ما جاء به الإنجيل في اعتبار جميع المؤمنين هم من نسل إبراهيم وذریتہ''' 

وأكد القرآن الكريم إن الانتساب لإبراهيم لم يك القصد منه احتلال أرض 
وقھر شعوب وإنما (إتباع منهجه في الطريق إلى اللہ وممارسة ما كان یقوم به 
عبادة الله وما يلزم به طهر وتقرب ونقاء)'' 

- إن فلسطين لم تكن وطن بني إسرائيل بل أنها كانت أرض غربة لکل من 

آل إبراهيم» وآل إسحاق» وآل يعقوب» وقد اعترفت التوراة بأنھم كانوا غرباء 
طارئين علیھا'”. فإبراهيم تي ينتسب إلى القبائل الآرامية العربية التي كانت 
تقطن منطقة (آرام النهرين) أي منطقة حاران (حران الحالية) وقد ولد في (أور 
الكلدانية) في جنوب العراق من بابل بعد انتقال قبيلته إليها من حاران» مكان 
إبراهيم جو تج وت وانوي :2 الها وہ 
وها إلى (ارغی كنعان) فرارا بده ا ولقد أفاضت الثوواة بذكر قلمة(الاعتراب) 
مقرونة بتنقل إبراهيم الخليل في فلسطين وفي مصرہ فجاء فيها (تغرب إبراهيم في 
ور وو 


و(أنحدر إبراهيم إلى مصر لیتغرب هناك)'“. و(أنتقل إبراهيم إلى أرض 


7 ہہ" 

(۲) المصدر نفسه» ص١١7.‏ 

(*) الرسالة إلى أهل غلاطیة ۳: ٦٢‏ -۲۸. 

)٤(‏ ينظر: د. صابر طعيمة: ينو إسرائيل بین نبأ القرآن الكريم وخبر العهد القديم» (ط١)»‏ عالم 
الكتب - بيروت» ۱۹۸۰مء ص۱۹. 

.۲۳ ينظر: د. أحمد سوسة: العرب واليهود في التاريخ» ص۰‎ )٥( 
مطبعة المعارف بمصر - القاهرة» ص٥٤٠. وينظر: أيضاً محمد صبيح حمدان: القدس‎ 
."1 "٠ ص۱۹ وص۲۱ء‎ »)١( ومعاركنا الكبرى دار الشعب - القاهرة الجزء‎ 

(۷) تك: ٣٣‏ ٣٣۳۔.‏ (۸) تك: :۱١‏ ۱۰۔ 
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ےہ و م س الك راع ينو إشرائيل لمحت 


3 ٭ 2 پک )0 ںہ 2-70 
الجنوب وسكن بين قادش وسور وتغرب في جرار)"''. وعند شرائه مغارة 
(المكفيله) من صاحب تلك الأرض (عفرون بن صور الحثي) قال إبراهيم للحثيين 
(أنا غريب ونزيل عندكم. أعطوني ملك معكم لأدفن ميتي من أمامي)”". 


لقد أكدت التوراة أن فلسطين لم تكن وطناً لبني إسرائيل بل أنهم كانوا غرباء 
طارئين عليها أن لا تربطهم بهذه الأرض صلة أو حق امتلاك» فموطنهم الأصلي 
منطقة (حران) الآرامية التي سكنتها العشائر الآرامية وهم من فروعها'". كما أن 
إسحاق ويعقوب لم يمتلكا أي جزء من أرض فلسطين التي كانت أرض غربة 
لإبراهيم (وجاء يعقوب إلى إسحاق أبيه إلى حران حيث تغرب إبراهيم)”''. (وسكن 
يعقوب في أرض غربة أبيه أرض كنعان)””. 

ولقد ولد أبناء يعقوب (إسرائيل) الاثنا عشر في منطقة فدان آرام (حران)» 
حيث مكث يعقوب هناك عشرين سنة» وبذلك كان مولدهم ونشأتهم خارج 
فلسطين”"» وعاشوا في مصر مع أخيهم يوسف في كنف الهكسوس. 


يرى الباحثون أن عصر إبراهيم» وإسحاق» ویعقوب؛ كان عصراً مستقلا بذاته 
له مقوماته وقوميته ولغته» حيث أن إبراهيم الخليل عاش في القرن التاسع عشر ق.م 
ولم يتكلم اللغة الآرامية وهي اللغة التي تكلم بها الكنعانيون» وتكلم بهذه اللغة 
إسحاق ويعقوب والأسباط (أبناء يعقوب» وكان إبراهيم يدعو إلى التوحيد وعبادة 


)١(‏ تك:۱:۲۰. 
(۲) تك: ٤٤٤٦ء‏ وقارن مع إصحاحات سفر التكوين التالية ۱۷: ۸-۷ و٤‏ ۲: ۷ ۳۸ء ٠٤‏ و۲۸: 5 
و٥۳:‏ ۲۷ و٣٦۳:‏ ۷ و۱۰۳۷ {Vg‏ 
(۳) ينظر: د. أحمد سوسة: العرب واليهود في التاریخء ص۲۳۱. 
)٤(‏ تك: )٥( .۲۷ :۳٣‏ تك: ۱:۳۷ . 
)٦(‏ تك: :۳٣‏ ٢۲۔-٦٢٦۔.‏ 
۷( أبناء يعقوب: اثنا عشر ولداً وهم: 
- أبناء ليئة: روبين» شمعونء لاوي» يهوذاء يساكر» وزوبولون. 
- أبناء راحيل: يوسف. وبئيامين. 
- أبناء بلهه جارية راحيل: وان» ونفتالي. 
5 أا ذلفة جار ية ليئة جات رای ينظ تلك ف ا 


http://kotob.has.it 


-- الفصلالتمهياي ے ےئ ےتے 02-۔ 


الإله خالق السماوات والأرض) الإله (أيل). والذي كان يؤمن به كثير من الآراميين 
والكنعانيين وآمن به يعقوب وأبناؤه» ولهذا اشتقت لفظة (الخليل) من (خل) أي 
حبيب ولأيل) آي الال واللفظة تعنى حبيب الإله ایل”''۔. كذلك اشتق كثير من 
الأسماء الأخرى من لفظه الإله (أیل)ء وأغلب الأسماء الواردة في التوراة هي أسماء 


۳ 
سو ھا سا ات ROS SAO‏ 


إن إبراهيم الخلیل نادى بعقيدة التوحيد قبل ظهور موسى بحوالي سبعمائة 
عام تقریباً وأن دعوته هذه هي التي ألجأته بوحي من الله بالهجرة من العراق ولا 
0 
ا اسر 


الفرع الرابع : موسى ( عابتا ) والعهد: 

حيث حاول كتاب التوراة ومدونوها تثبيت عقيدة الأرض الموعودة» على 
لسان إبراهيم وإسحاق ويعقوب ثم موسى» فتعمدوا الخلط بي بين الحقب التاريخية 
وأهملوا التسلسل الزمني فربطوا العصور الزمنية بعضها ببعض متوخين بذلك إرجاع 
تاريخ اليهود إلى عصور لم يكن لهم فيها وجود يذكرء إذ إن عصر إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب (52) عصر مستقل ترجع أحداثه إلى القرنين التاسع عشر والثامن عشر 
ق.م» وله خصائصه المميزة فهو عصر ديانته وخدانية إبراهيم ولغته عربية سامية 
بینما عصر موسى الذي يبدأ من خروجه من مصر صوب فلسطين فتعود أحداثه إلى 
القرن الثالث عشر ق.م» أي بفاصل زمني يزيد عن ستمائة عام. وهي فترة طويلة 
تفصل هذين العهدين اختلفت فيها الأحوال وانعدمت فيها الصلة“» ولكن حاولت 
نقل الوعود الإلهية الممنوحة لوبراهيم إلى موسى بعد أن حصرتها في إسحاق 
ويعقوب دون غيرهما من نسل إبراهيم» فذكرت أن الرب تجلى لموسى بعد أن تنهد 


)١(‏ ينظر: د. أحمد سوسة: العرب واليهود في التاریخ: المقدمة ص وو ز ز. 

(؟) من الألفاظ المشتقة لفظة (إسرائيل) فهى مؤلف من (أسر) ومعناها عبد و(أيل) ومعناها إله 
[تراغيم :فيكو سلی اللقظ كد الإله): وينظره د احم سوسة#العرت والبهرة في افاریع 
ص ۳٢٣٣‏ (الهامش). 

(*) ينظر: د. أحمد سوسه: المصدر السابق نفسه» ص٤‏ 178 ٢٦٦۲ء .۲٦۹‏ 

)٤(‏ ينظر: المصدر نفسه/ ص۹٥۱‏ - ٠٦٦۱ء‏ ۲۳۲. أحمد سوسةسسس 
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رہ المبحث الرابع/ بنوإسرائيل والتوراة س 


بنو إسرائيل وصرخوا طالبين من الله الخلاص (فسمع الله أنينهم وتذكر ميثاقه مع 
إبراهيم وإسحاق ویعقوب)''' 

وكلم الله موسى بإعطائه فلسطين (أرض - المیعاد) بعد إخراج بني إسرائيل 
من مصر (... أنا إله إبراهيم إله أبيك إله إسحاق وإله يعقوب... إني قد رأيت مذلة 
شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم. إني علمت أوجاعهم. 
فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة 
واسخة ت إلى أرض تفیض لينا وعسلا: إلى مكان الکتعانیین والآأموريين والفرزبين 
00 : 

وتروي التوراة أن الله قد أكد العهد مع موسى وبني إسرائيل بإعطائهم أرض 
كنعان (ثم كلم الله موسى وقال له: أنا الرب. .. وأنا أخرجكم من أثقال المصريين 
وأتخذكم لي شعباً وأكون لكم إلهاً... وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن 
أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وأعطيكم إياها ميراثاً أنا الرب)”". 

وأشارت التوراة إلى أن قوم موسى هم سلالة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهم 
بنو إسرائيل نسل إبراهيم الذي أعطاهم الله أرض كنعان“» كما أنها تروي أمر 
موسى لقومه بدخول أرض كنعان حيث حدد لهم حدود (دولتهم المزعومة) فقال 
لهم (الرب إلهنا كلمنا في حوريب قائلا: كفاكم قعود في هذا الجبلء تحولوا 
وارتحلوا وأدخلوا جبل الأموريين وكل ما يليه من العربة والجبل والسهل والجنوب 
وسال البحز. أرض كان ولبدان إلى النهن الکبیز افرات:ن الخلا الأرض التي 
أقسم الرب لآبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم 
ودعا موسى بني إسرائيل - كما تروي التوراة - إلى الالتزام بوصايا الرب لعبور 
الأردن ودخول أرض كنعان بقيادة يشوع بن نون الذي أختاره موسى لخلافته في 
قيادة بني إسرائيل وأخبره بأنه هو الذي سيتولى عملية الغزو ودخول أرض كنعان» 
حك أن ارت و اس ات لوس تيو الأو او مس ارم كمانه لك ارسی 


.۱۷- ۱١:۳ وقارن مع خر‎ .۸- ٦:۳ خر: ٢:٤٤۔ (؟) خر:‎ )١( 
.۱۳ :۳۲ خر:‎ ء۳٣‎ - ٣ :٢٤ خر: ۲۳: ۲۳ء خر:‎ ۸۔٢‎ :۲٢ خر:‎ )۳( 
خر: ۱:۳۳. سو خر کس في وت‎ )٤( 
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- داضریم 2 
موسى يشوع كيفية دخول تلك الأرض '. 
يشوع والعهد: 

انتقلت التوراة بالعهد الداعية لاحتلال أرض كنعان والاستيلاء عليها إلى 
يشوع بن نون خليفة موسى في قيادة بني إسرائيل» وذكرت إن الرب ظهر ليشوع 
وأمره بالاستيلاء على مناطق عديدة من أرض كنعان (فالآن قسم أعبر هذا الأردن أنت 
وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم. كل موضع تدوسه بطون أقدامكم 
لكم أعطيته كما كلمت موسى. من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات 
جميع أرض الحيثيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم”". 

ويتحدث سفر يشوع في معظم إصحاحاته عن خطط بني إسرائيل وأهدافهم 
ومعاركهم مع سكان البلادہ وتقسيم الأرض بين أسباطھم'''. 

لقد استطاع يشوع بن نون قيادة قوم موسى فأحسن القيادة» وتمكن بفضل 
باعته وحنكته ودهائه عبور نهر الأردن» والاستيلاء على بعض المدن والقرى 
الفلسطينية مستفيداً من ضعف تلك المناطق نتيجة الانقسامات والصراعات فيما 
بينهاء فأخضع العديد من المدن في جنوب وشرق فلسطين. ولم يتمكن من التوغل 
شمالا وغرباً لحصانة تلك المدن وقوة أهلها الفائقة وتدريعهم وحصانة مدنهه. 
وقد استخدم يشوع عند دخوله تلك المدن مختلف الأساليب الوحشية والإرهاب 
والقسوة والبطش والقتل والإبادة الجماعية للرجال والنساء والأطفال والحيوانات» 
واستخدم النساء العاهرات للتجسس فكانت مذابحه رهيبة» ومعاملته لأهل البلاد 
المفتوحة في غاية الوحشية والقسوة» وبهذا يكون (يشوع) هو أول من أرسى التقاليد 
العسكرية الإسرائيلية الإرهابية التي استخدمها القادة الإسرائيليون في معاملة عرب 
فلسطين وطبقوا الأساليب التي فعلها (يشوع)””. 


.٤- ۲:۱ یش:‎ )۲( .5- ۱:۳٤ ۳١ الاصحاحات:‎ :ثت)١(‎ 

.٦- ۱:۱۳ یش:‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: د. أحمد سوسه: العرب واليهود في التاریخء ص۲۹۲. وينظر: محمد مصباح حمدان: 
الاستعمار والصهيونية العالمية» ص٤۲.‏ 

)٥(‏ یش: ۲:٦‏ -۲۱. وما بعدها. 
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رد المبحث الرابع/ بنوإسرائیل والتوراة س 

وأشارت إليها التوراة في السفر المسمی بسفر (يشوع)”''» ويرى الباحثون أن 
(يشوع) لم يستطع فرض السيادة الكاملة على أرض كنعان» حيث أن المدن الغربية 
والشمالية ظلت بعيدة عن الغزو الإسرائيلي» وأن النجاح الجزئي الذي صادفه 
(یشوع) أول مرة لم یکن إلا تجاجاً فللا ولک استمر أجيالاء وتم وجه التحقق 
باستيلاء الملك داود على أورشليه”". 

إن ما حققه (يشوع) من احتلال بعض المناطق وفتحها بالإرهاب والقوة قد 
عاد إلى التفكيك والانهيار واستقل كثير من المدن العربية في عهد (القضاة) الذي 
آلت فيه زعامة القبائل الإسرائيلية إلى زعماء عرفوا باسم (القضاة) واستمر لقرن 
کامل 0)1١786-1178(‏ ق.م 

واتسم بالفوضى والاضطرابات والخلافات والنكبات» فصارت البلاد مجزأة 
منقسمة على نفسهاء حيث استطاع الكثير من المدن والقبائل أن يستعيد استقلاله 
الذاتي”*' كما إنها استطاعت إخضاع الإسرائيليين لسيطرتها وحكمها قبيل وخلال هذا 
العهد (القضاة) بعد معارك جرت بين الطرفين كانت الغلبة فيها للكنعانيين 
والفلسطينيين”. كذلك لم يتمكن الإسرائيليين توسيع دائرة نفوذهم أو فرض نوع من 
السيطرة على الفلسطينيين وإنما شاركوهم السكن في البلاد باعتراف التوراة ذاتها”". 


)١(‏ ينظر: د. رشاد عبد الله الشامي: الشخصية اليهودية الإسرائيلية العدائية» سلسلة عالم المعرفة 
)٠5(‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت ao‏ 

() ينظر: د. صبري جرجس: التراث اليهودي والفکر الفرويدي» ص۲۷ . وینظر: د. أحمد سوسه 
العرب واليهود في التاریخء ص۲۹۱. والسيرجون أ. هامتن: تاریخ العالم - المجلد الثاني 
(ط٢))ء‏ مکتبة النهضة المصرية - القاهرة - ۱۹٥۹‏ م» ص١١٠‏ . 

(۳) ينظر: د. أحمد سوسه: العرب واليهود في التاریخ» ص۲۹۲۔. 

)٤(‏ ينظر: مكاريوس: تاریخ الإسرائيليين ص۱۹ نقلا عن د. محمد سيد طنطاوي بني إسرائيل في 
القرآن والسنة ج ١ء‏ ط١ء‏ القاهرة ۱۹۱۸ء ص 4". ومحمد أديب العامري: عروبة فلسطين في 
التاریخ - الحقائق التاريخية والمکتشفات الأثرية تجاه المزاعم الصهيونية» المكتبة العصرية - 
بيروت» 191/7 م» ص۱۳۸ . 

)٥(‏ ينظر: د. وہ یں ود الأسس التاريخية للعقيدة اليهودية» مطبعة الإرشاد - بخدادء 
8م ص۲۳. ود. أبلين بیۃ بيتي: أزيلوا إسرائيل هذا هو الحلء دار العلم لفملايين - بيروت 
(ط١))ء‏ ۷٥۱۹م‏ . ود. اا العرب واليهود في التاريخ ص۲۹۳. 1 

.٦- ٥:۳ قض:‎ )٦( 
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س الفصل التمهيدي ۱ ر۷نی- 


ولم يتمكنوا في عهد ملوكهم الذي ابتدأ بشاؤول''' (طالوت) من احتلال 
الأراضي الفلسطينيةء إلا أن شاؤول وضع الأسس لمملكة يهودية شملت أواسط 
وجنوب فلسطين وجزء من شرقي الأردن» لأنه لم يتمكن من بسط سلطانه على 
كامل الأرض الفلسطينية كما أسلفنا"» وقد أمتزج سكان المناطق العربية التي 
احتلها الإسرائيليون في العيش على تلك الأرض سوية وأصبحت السيادة فيها 
للفلسطينيين» على الرغم من انضواء شيوخ وحكام بني إسرائيل في مقاطعات 
الات ات نازول 


ويرى الباحثون أن بني إسرائيل قد بدلوا في أقامه مملكة يهودية ابتداء من 
عهد شاؤولء إلا أنه رغم الحملات العديدة التي شنها هذا الملك ضد العمالقة 
والفلسطينيين إلا أنها باءت بالفشل بعد أن ألحق به الفلسطينيون والعمالقة هزائم 
منكرة» وكانت هزيمته ثم موته منتحرا بعد معركة (جلبوع) قد وضعت حدا 
لحملات اليهود التي استهدفت إخضاع المدن الفلسطينية للسيادة اليهودية» 
وشجعت الفلسطينيين على السيطرة على البلاد حيث انقسمت مملكة شاؤول على 
شنا مغك و وا للا يتل ليون 


)١(‏ شاؤول: أول ملوك بني إسرائيل حكم مدة خمس عشرة سنة ٠١٠١ - ۱۰٢١(‏ ق. م) حاول أن 
يجمع شمل بني إسرائيل ويوحدهمء فقادهم في كثير من المعارك ضد القبائل المجاورة 
والعمالقة والفلسطينيين إلا أنها باءت بالهزيمة والإخفاق واستطاع الفلسطینیون قتل أبنائه في 
معركة جلبوع (فقوعه) في وادي بزرعيل جنوب نابلس الآن مما أدى ذلك إلى انتحاره حزنا 
لما حل به وأبنائه. ينظر: د. أحمد شلبي: مقارنة الأديان. (اليهودية) ص٥٤.‏ وراجع حم: ۳۱: 
.-١‏ ود. على حسين الخربوطلى العلاقات السياسية والحضارية بین العرب واليهود في 
شور فیک لانت یت لوک روالد رات لر اة 1:44 عوط 

(۲) ينظر: د. غوستاف لوبون: اليهود في تاریخ الحضارات الأولى» ترجمة عادل زعيتر» عيسى 
البابي الحلبي وشركاه - القاهرة - ۱۹۷۰مء ص ه". وينظر: أيضا عمر رشدي: الصهيونية 
وربيبتها إسرائيل ص۹. 

(۳) ينظر: غوستاف لوبون: اليهود في تاريخ الحضارة الأولى ص ه". 

.۲٤ص ينظر: د. علي حسين الخربوطلي: العلاقات السياسية والحضارية بين العرب واليهود‎ )٤( 
ومحمد أديب العامري: عروبة فلسطين في التاريخ ص۱۳۸. ود. أحمد شلبي: مقارنة الأديان‎ 
-ل.‎ 1١:9١ (اليهودية)» ص 5ه. وراجع: حم:‎ 
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رم المبحث الرابع/ بنوإسرائيل والتوراة س 


(وبشاؤول بدأ بنو إسرائیل يؤلفون أمة فاستحقوا أن تفتح لهم صفحة صغيرة 
في التاريخ الحقيقي الذي كان لهم في العهد في العالم إذ أنقذهم ملكهم الأول من 
هول الفلسطينيين الدائم)'''. 

وبعد انقسام مملكة شاؤول أتخذ رجال يهوذا داود ملكا عليهم وجعلوا من 
مدينة حبرون (الخليل) مقراً لمملكتهم» بینما أتخذ بقية الأسباط (أشبوشب) أو 
(أیشیعل)''' ملكاً على يهود شرق الأردن والذي أتخذ من قرية (محنائيم)”" عاصمة 
لە“ وقد دخلت هاتان المملكتان في صراعات حادة وطويلة انتهت بسيطرة الملك 
وود عه لعل 8۶ ہد ار 4ات سر ازو ر( اشير سف )قاس له لمن 
بعد قتلهماء وأصبح الملك الثاني لليهود حيث استمر الحكم بعدہ وراثياً فيهه””. 
الفرع الخامس : « مملكة داود وعهد إبراهيم (تئ2)ء'“. 

بدأ داود بإقامة مملكة موحدة لليهود بعد قضائه على خصومه وتغلبه على 
مناوئيه» وارتأى أن تضم هذه المملكة القبائل اليهودية الشمالية (مملكة أشبوشت)» 
والجنوبية (مملكة يهوذا) القديمة فاتخذ من أورشليم عاصمة جديدة لمملكته 
حوالي سنة (۹۹۰) ق. م بدلا من حبرون عاصمة (يهوذا) المدينة من مكانة مرموقة 
في نفوس الجميع ولكونها مدينة اتصفت بالحياد ولم تشترك في النزاعات بين 
مملكتي الشمال والجنوب إذ لم يكن سكانها يهودا (أي من يهودا) أو شماليين 
(من مملكة ا استطاع داود فتح (أورشليم) بعد تغلبه على اليبوسيين 


)١(‏ ينظر: غوستاف لوبون: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى» ص”". 

(۲) أشبوشت: أحد أبناء الملك داود. (۳) مخیائیم: من أعمال بيسان. 

.۱۱-۸:۲ صم:‎ ٢ )٤( 

)٥(‏ ينظر: د. أحمد شلبي: مقارنة الأديان (اليهودية) ص 05» وسليمان ناجي. زحف الطاعون 
المزمن - التحركات اليهودية عبر التاريخ (ط١)‏ دار النبراس - دمشق ۱۹۸۰ء ص٥٣‏ -4ه. 

() تولى داود الحكم بعد شاؤول سنة ٠٠٠١١(‏ ق. م) ودام حكمه أربعين سنة وسبع سنوات جبرون 
(الخليل) وثلاثين في أورشليم. ينظر: د. علي حسين الخربوطلي: العلاقات السياسية 
والحضارية بين العرب واليهود ص٢۲.‏ 

)٦(‏ ينظر: د. إسماعيل راجي الفاروقي: أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص٤٦.‏ ود.أحمد 
کی ا الات لر دہ وس نات نکی ركف الطامرة الجر ن ده 
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س الفصل التمهيدي سے 2-۔ 


أصحابها الشرعيين» ونقل إليها حاشيته الخاصة وكبار قادته العسكريين» ونقل 
إليها أيضاً تابوت العهد إلى قرية (یعاریم)'''ء حيث كان التابوت موجوداً فيها بعد 
إرجاعه من فلسطين الذي كانوا قد استولوا عليه في إحدى معاركهم مع اليهود في 
(شیلوہ) وكان شاؤول قد أبعد الكهنة مع التابوت إلى قرية (يعاريم) حيث كان يشك 
في ولائهم له وعدم رغبتهم في مؤازرته» فاستطاع داود بحنكته وذكائه من 
استمالتهم بجانبه وتقريبهم إليه» حيث جعلهم من رجال دولته الرسميين وأعضاء 
في مجلس الدولة الأعلى وكان يهدف من وراء ذلك تسخيرهم لدعم حكمه 
والترويج لدعواته القائلة بأن مملكته تعتبر الوريث الشرعي للعهود الإلهية 
الممنوحة لإبراهيم وإسحاق ويعقوب (عليهم السّلام) وأنها تمثل حلفاً قبلياً يجمع 
gaa‏ للك کا الال سك ارت حدق الول لان 
(يهوه) حيث اعتبرها الكهنة تجسيما لعهود إبراهيم تللا وتحقيقاً لها. فكان 
الارتباط بها ككيان سياسي يعبر عن العلاقة الوثيقة بين اليهود والرب (يهوه)”". 

قام كهنة اليهود وحاخاماتهم بالدعوة للمملكة الداودية الجديدة» فقالوا 
باختيار الرب داود ملكاً لليهود وأن مملكته تضم قبائل اليهود الشمالية والجنوبية 
فقد أوردت التوراة (لیصنع الرب السيد «داود» حسب ما تكلم به من الخير من 
أجلك ويقيمك رئيساً على بني إسرائيل)”". 


وقد جعل رجال الذين اليهود مملكة داود تمثل العهد المقطوع لإبراهيم 
وتحقيقاً له وهي أساس خلاص (الشعب المختار) يؤيد ذلك ما تضمنته التوراة 
(الرب كلم داود قائلًا إني بيد داود عيدي أخلص شعبي)“» (طوبى للأمة التي 
الوق إليهاء الپ الڈی غار هيران فة 


كما أن أورشليم (القدس) أعتبرها اليهود عاصمة الرب التي أختارها مسكناً 


)١(‏ يعاريم أو يعريم: وتسمى اليوم: (قرية العنب) تتبع أشدود أدارباً. ومحمد أديب العامري: عروبة 
فلسطینء ص .١5١‏ 

(۲) ينظر: د. إسماعيل راجي الفاروقي: أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص4۹٦ .5١-‏ 

(۳) ۱ صم: :٤٢‏ ۰ وراجع أيضاً: ۲ صم: 5: ٦۷ث AANA‏ 

. ٥:۲۳ صم:‎ ٢ وراجع‎ ۳-۱:۸٩ مزام‎ )٥( .۱۸:۳ صم:‎ ٢ )٤( 
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لنفسه» لا تقام الطقوس والشعائر الدینیة والولاء للإله (يهوه) إلا بما يقيمه الكهنة 
من شعائر فقط وفي أورشليم بالذات» فهي العاصمة الدينية التي لا يستقر الرب أو 
مت اعت اف انز(اات كدان سر تا فنیاما كا لد ا و 
راحتي إلى الأبدء ها هنا أسكن لأني...)''' وكذللك: متك تحاخاماك ا 
وأنبياؤهم أنه لا يجوز عبادة الرب (يهوده) إلا عن طريقهم في أورشليم» وأن عهد 
قوذ یا ا كت رات مكاي ات نی بوک ف حت ر جاک 
لداود عبدي إلى الدهر أثبت نسلك وأبني إلى دور فدور كرسيك...)”"» وقالت أن 
الرب قد يعاقب (بني إسرائيل) عقاباً شخصياً ولكنه لن يتخلى عن مملكة داود إلى 
أبد الدهر (..لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي...)“ (وتمثل هذه 
الادعاءات» تكوّن الميثاق الداودي. هو ميثاق ذو اتجاه واحد كميثاق إبراهيم - بين 
يهوه وداود وذريته» وحول أورشليم وملك داود في أورشليم انعقد إحساس اليهود 
الديني وتبلور وعيهم بذاتهم ورسالتهم)". 


واعتقد اليهود بتأييد داود مملكته» فاعتبروه (ابن الله) المصطفى المختار 
ومملكته من عمل الإله» وأصبح ا 
راک کب سر ا تحقيق غياذة الله وطاعي 27 


لقد نظر اليهود إلى مملكة داود على أنها قامت تحقيقاً لوعوده (يهوه) يمنح 
اليهود الأراضي الواقعة بين النيل والفرات» ولكنها في الحقيقة لم تقم إلا بعد 
إبرام العديد من المعاهدات وإنشاء الكثير من الأحلاف مع القبائل والممالك التي 
كانت تقطن البلاد أو تجاورها من ناحية والقيام بسلسلة من الغارات والهجمات 
على الممالك والقبائل الضعيفة من ناحية أخری؛ وبذلك استطاع داود توسيع رقعه 
مملكته حيث أنه استولى على القدس (أورشليم) بعد أن تغلب على اليبوسيين 


.۱۷- ۱۳:۱۳۲ مزام‎ )١( 

(۲) ينظر: د. إسماعيل راجي الفاروقی: أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص٥٥٣۔.‏ 

(9) مزام ۱۰:۸۹ -۲۹. )٤(‏ مزام "١:48‏ -لالا. 

.01 - ينظر: د. إسماعيل راجي الفاروقي: أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص ”7ه‎ )٥( 
. ينظر: د. إسماعيل راجي الفاروقي: أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص۹٣٦ - ۳ه‎ )٦( 
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د ج ل 


وطردھم منها وأخضع مملكة (صويا) لنفوذه'". 

وقضى على حلف (حنون) ملك (عمون)ء ثم هاجم عمون (عمان) في السنة 
التالیة ودمرها واستولى على تاج ملكها (سلکام) الذي كان يزن قنطاراً من الذهب 
الخالمس'' وتحالف مع ملك حماه (توعي) فسيطر داود على أكثر مناطق سوريا عدا 
فینیقیا'"ء وتحالف داود مع حيرام ملك مدينة (صور) الفينيقية» وأدت المحالفة إلى 
تدفق التجارة الفينيقية إلى البحر الأحمر عبر فلسطين بعد أن توقفت عن المرور عبر 
مصر وأصبحت سفن (حيرام) تمخر البحر الأحمر وتبنى على شواطته””". 

لم يستطيع داود أن يضم جميع أرض فلسطين إلى مملكته» بل خضع للعرب 
الفينيقيين في كل من لبنان وساحل فلسطين الشمالي كما أنه خضع للسيادة 
المصرية في أغلب الأوقات”"» وكانت المناطق التي شملتها مملكة داود تمتد من 
جبل الكرمل شمالًا إلى الخليل جنوباً وبقي الساحل من شمال يافا إلى جنوب غزة 
بيد الفلسطينيين وخاضعاً للحكم المصريء بينما كان ساحل فلسطين من شمال 
عكا مضافاً إليه ساحل لبنان خاضعاً لحكم الفینیقیین”'. 

وهكذا كانت مملكة داود وقد لا مست البحر المتوسط في مكان ضيق عند 
يافا وبقيت صور وصيدا خاضعة للفينيقيين وكان الفلسطينيون في الجنوب الشرقي 
من البلاد يتمتعون باستقلالھم'''. 

رس بل إلى لامك واره لال لاجم ماود رمن اص رت 

(ولا يستطيع أحد أن يقول أن أرض الميعاد وقعت في قبضة العبرانيين 


. ٥٥ص يعتقد إنها في سهل البقاع اليوم. وينظر: سليمان ناجي: زمن الطاعون المزمن»‎ )١( 

۲٢٢(‏ صم: ۲۹:۱۲-۔۳۱. 

(۳) ينظر: سليمان ناجی: زحف الطاعون المزمن» ص٥٤‏ -5ه. 

(4) ينظر د. أحمد شلبئ: مقارنة الأديان (اليهودية)؛ ص هه -ده. 

(6) ينظر ميد أدب العامري: غروبة فلسطين في تاريخ امن 141 

)٦(‏ ينظر: المصدر السابق» ص١‏ 5 5» وينظر: محمود العايدي: بن غوريون وبناة إسرائيل - منشورات 
وزارة الأعلام - المطبعة الأردنية - عمان - 1979 م: ص۱۹. 

(۷) ينظر: د. ليلى حسن سعد الدين: مثل الذي حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
أسفاراء (ط١)‏ دار الفكر - عمان -1985١م:‏ ص5١‏ . 
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(اليهود) على أن ما وطد ملك داود وهيأ له شيئاً من الأتساع أن أمور مصر في عهده 
كانت مرتبكة فخفت هيمنتها على فلسطين وبلاد الشام»وكانت أمور الدولة الآشورية 
مرتبكة كذلك وقد منح هذا لداود شیئاً من حرية الحركة والنشاط والتبسط وممارسة 
اا 

لقد استطاع داود بفضل ما تمتع به من عبقرية ونشاط عجيبين أن ينشئ مملكة 
مزدهرة لا يتطرق الشك إلى هذا الازدهارء فوطد الحكم لأبنه سليمان الذي أقتطف 
ثمار ما بدأه والده فبلغ مجد (اليهود) ذروته في عھدہ'''ء وكانت غاية محبة اختياره 
أورشليم (القدس) عاصمة لمملكته وحسن هذا الاختيار» وهو بذلك قد منحهم مدینة 
لها مكانة خاصة في نفوس الكثير من البشر وتحظى بالقدسية والإجلال لديهم على 
مر الأزمان والعصور فكانت القدس ولم تزل مدينة عريقة ذات ماضِ مقدس ومقام 
مؤثر في النفوس البشرية التي نسجت حول تلك المدينة عقائد القدسية والإلهام قبل 
أن يفتحها داود وقبل أن يدخلها إبراهيم» فقد جعلها مدينة للسلام ومركزا للعبادة 
وفيها أنشأ أول مركز لإقامة شعائر وطقوس العبادة على يد الكنعانيين قبل وصول 
إبراهيم إليهاء فكان اليبوسيون قد أقاموا هيكلًا لعبادة الإله (شاليم) كما أن ملكي 
صادق كاهن الإله الأعلى في القدس قد أخرج خبزاً وخمراً ليبارك إبراهيم وليقول له 
(مبارك إبرام من الله العلي مالك السموات والأرض)''ء وقد احتوت القدس فيما 
احتوت من أماكن مقدسة - على صخرة (المربا) ذات القوة السحرية التي تثير الحيرة 
والجزع في نفوس العلماء والباحثين لما تتمتع به قوة عجيبة وطاقة وحيوية لا يعرف 
سرهاء وعلى هذه الصخر بنى داود مذبحاً للرب كما فعل إبراهيم من قبل“ . 

ويلاحظ أن داود لم يستطع فرض السيطرة الكاملة على فلسطين رغم كثرة 


)١(‏ نقلًا: عن د. أحمد شلبي: مقارنة الأدیان (اليهودية) ص۷٦‏ -08. وقارن مع جون. 
أ. هامرتن: تاريخ العالم ص١١١.‏ 

(؟) ينظر: غوستاف لوبون: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى» ص۳۹. 

(۳) ينظر: تك: ۱۸:۱١‏ -۱۹. 

)٤(‏ ينظر: إيلين بيتي: أزيلوا إسرائيل هذا هو الحل ص۹۲ - ۹۹. ود. إسماعيل راجي الفاروقي: 
أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص۷٦.‏ ولوبون: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى» 
ص۳۷ - ۳۸ ومحمد أديب العامري: عروبة فلسطینء ص۹١٠‏ . 
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الحملات التى شنھا والمعاهدات التي أبرمها مع الشعوب والآمم المجاورة وبقي 
الساحل الغربي من غزة إلى يافا تحت حكم الفلسطينيين ولم تخضع فلسطين 
بكاملها فى أي وقت من الأوقات لسيطرة الیھود'''۔ 
الفرع السادس: «مملكة سليمان»: 

تولى قيادة بنى إسرائيل بعد وفاة داود ابنه سليمان الذي دام حكمه ما يقارب 
من أربعين عام”' وقد أتبع سليمان سياسة الوفاق والمهادنة مع الشعوب 
والممالك المجاورة» فقد وجد أن الغزو والفتح الشكرئ لا بتتدي شا فى 
إخضاع القبائل والمدن لنفوذ مملكتهء لذلك اتجه لاستخدام السياسة والدين 
والمهادنة لتدعيم أركان مملكته؛ > فأتسع سلطانه وأزدهر حكمه وخضعت له المناطق 
الفاضلة قبن الا ارت الا کر اش 

حيث شمل حكمه أجزاء من سیناء و وا لاستخدامه سياسة 
المتوسط إلى حد بعيد من البادیة الشرقية”*. واستطاع توسيع رقعة الأراضي الزراعیة 


.٠٥ص ينظر: د. محمد إسماعيل السيد: مدى مشروعية أسانيد السيادة الإسرائيلية في فلسطين»‎ )١( 

(۴) انلف المؤرحوك في تحديد الفترات الزمنية والأحداث التي أشارت إليها المصادر الیھودیق 
وكانت وما زالت من أعقد الأمور التي استعصى حلها على مؤرخي ونقاد علماء التاريخ منذ 
القدم وحتى يومنا هذاء فقد تضاربت الآراء حول مولد ووفاة سليمان. . والرأي راجع أن سليمان 
حكم ما يقرب من ١(‏ ۰٠)عاماً‏ (۹۷۰ - 480 ق. م)ء للمزيد من الإطلاع راجع: د. ل 
مقارنة الأديان (اليهودية)» ص٦٦ء‏ ومحمد أديب العامري: عروبة فلسطين» ص54١.‏ 
حسن الحلبي: فلسطين في ضوء القانون الدولي» ص۸. ود. علي حسين الخوبوطاي : 
العلاقات الحضارية السياسة بين العرب واليهود ص۲۷. وعمر رشدي: الصهيونية وربيبتها 
إسرائيل» ص۹. ود. أحمد سوسة: العرب واليهود في التاریخ ص٢‏ - ۳ء ود. حسن ظاظا: 
الفكر الديني الإسرائيلي: أطواره ومذاهبه» ص ؟ 4 . 

(۳) ينظر: لوبون: اليهود في تاريخ الحضارات الأولیء ص۳۹. . ود سامي سعيد الأحمد: الأسس 
التاريخية للعقيدة اليهودية» ص۲۳۔ وينظر: عمر رشدي: : الصهيونية وربيبتها إسرائیلء ص۹. 
ود. علي حسنين الخربوطلي: العلاقات السياسية الحضارية بين العرب واليهود» ص٥٠‏ . 

.١5 ينظر: محمد أديب العامري: عروبة فلسطين» ص5‎ )٤( 

."9 ينظر: لوبون: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى ص‎ )٥( 
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وقيل أنه قد شاد مدينة (تدمر) كما أنه نجح في مصاهرة فرعون مصر (شي شیشنق) لیضمن 
صداقة المصريين وعقد مع (حیرام) ملك صور الفينيقي صلات صداقة وتجارة 


03 


فامتدت تجارته إلى البحار المجاورة بعد إنشائه أسطولًا تجارياً لهذا الغرض © 

أن ما يمكن قوله في مملكة سليمان أنها مملكة كانت تتجاذبها قوتان هما 
مصر وفينيقيا وأن أهميتها في معظم أمرها يرجع إلى قوة أو ضعف هاتين القوتين 
فهذه المملكة التي ي يتبجح اليهود بعظمها (كانت أشبه بحمية مصرية مرابطة على 
جد ول ضر الد على جات ا اھ الات کی امع ما بترن مت 
وراء هذا الإسناد حماية حدودهم الشرقية من غارات الأقوام الطامعة بمصر وفي 
مقدمتهم الاشوریون)'' ويمكن القول بأن مملكة سليمان لم تمثل جميع أرض 
فلسطين (أرض - الميعاد) وبصورة خاصة المناطق الساحلية بدليل أن سليمان 
طلب من فرعون مصر''" المساعدة لإخضاع المدن الفلسطينية الساحلية التي تعذر 
عليه فتحها وكما أشارت التوراة إلى ذلك“ كما أن العديد من المناطق التي 
استطاع سليمان إخضاعها لحكمه قد تمكنت من الانفصال عن المملكة والتمتع 
بالاستقلال بعد أن نشط معارضو هذه المملكة ومنذ أواخر أيام داود في الدعوة 
للانفصال عنها والاحتفاظ باستقلال عشائرهم ودولهم بعيداً عن سيطرة اليهود". 


إن مملكة داود سليمان التي قطعت شوطاً متميزاً في تاريخ اليهود ورغم 
قصر عمرها - قد شهدت نهضة أدبية واسعة وأصبحت (أورشليم) أيام سليمان مركز 


() ينظر: د. علي حسنيين الخربوطلي: العلاقات السياسية الحضارية بين العرب واليهود» 
ص۹٢٦۲.‏ ود. أحمد شلبي: مقارنة الأديان (اليهودية)» ص088.» ولوبون: اليهود في تاريخ 
الحضارات الأولى» ص9". 

(1) ينظر: د. أحمد سوسه: العرب واليهود في التاريخ» ص٢٦۲۹.‏ 

(©) كان فرعون مصر في تلك الحقبة هو (شيشنق) أول فرعون من الأسرة الثانية عشرة الذي غزا 
(أورشليم) واستولى عليها ونهب جميع ما فيها من كنوز وأموال بعد وفاة سليمان ببضع 
سنوات. للمزيد ينظر: د. أحمد سوسة: العرب واليهود في التاريخ» ص۲۹۷ء د. علي حسنين 
الخربوطلي: العلاقات السياسية والحضارية بين العرب واليهود. ص٢٦۔‏ 

۱٦:۹ ۱۲-۱١ مل:‎ ١ )٤( 

۔٣۹-‎ ٣۸ص ينظر: د. أحمد شلبي: مقارنة الأديان (اليهودية)»‎ )٥( 
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ب الفصل التمهيدي ر.ن۔ 
فلسطين الثقافي» ألف الكهنة الأقاصيص» وحاول أنبياء اليهود توحيد قومهم عن 
کی ہیں 1 (١)‏ 
يق تقاليدهم ودينهم . ۱ 
لهذا عدت هذه المرحلة الفترة الذهبية في تاريخ اليهود لما تمتعوا به من 
استقرار ورخاء وابتعاد عن النكبات التى سبقت هذا العهد أو تلته» وقد كان بناء 
(بيت الرب) «الهيكا 7 
أبرز ما يميز عهد سليمان إذ أكسبه شهرة لا تدانى نظراً لما أثير حول هذا البناء من 
وصف وبذخ وما أثير حوله من معارضه» فيرى (77558011) (أن بذخ سليمان وقسوته 
وكثرة زوجاته والخلاف بين أولاده كان السبب في انقسام المملكة وزوالھا)'''. 
فقد حاول مجاراة الفراعنة في البذخ والإسراف وإقامة الأبنية الشاهقة 
والقصور الفخمة» مما أثقل كاهل الشعب بفرض الضرائب» والخزينة بما تراكم من 
ديون » وانتھی عهد الوحدة المملكة داود سليمان حوالي عام (۹۳۵ ق. م) بوفاة 
سليمان وبڈلك عاد التمزق والانقسام إذ انقسمت هذه المملكة إلى دولتين أو 
مملكتي: ا 
أ - دولة مملكة إسرائيل في الشمال وعاصمتها (السامرة) (سبسطیة) جوار 
مدينة نابلس (شكيم) وقد دام وجود هذه الدولة ما يقارب من (60؟) عاماً حيث 
استطاع الملك الآشوري سرجون الثاني في سنة (۷۲۱ ق. م) فتح (السامرة) ثم 


. ينظر: د. سامي سعيد الأحمد: الأسس التاريخية للعقيدة اليهودية» ص71‎ )١( 

(۲) ينظر: د. علي حسنين الخربوطلي: العلاقات السياسية والحضارية بين العرب واليهود» 
ص٢٣‏ -15. 

(۳) ينظر: د. أحمد شلبي: مقارنة الأديان (الیھودیة)ء ص٦٦.‏ 

.۲۹۷ - ۲۹٦٢ص ينظر: د. أحمد سوسة: العرب واليهود في التاریخء‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: د. حسن ظاظا: الفكر الديني الإسرائيلي: أطواره ومذاهبه» ص40 -45. د. أحمد شلبي 
مقارنة الأديان (اليهودية)» ص٦٦‏ - .٦٦‏ ود. حسن الحلبي: قضية فلسطين في ضوء القانون 
الدولي ص۸. ومحمد أديب العامري: عروبة فلسطینء ص۴١٠.‏ ومحمد العايدي: بن 
غوريون وبناة إسرائيل ص۱۹. ود. علي حسنين الخربوطلي: العلاقات السياسية والحضارية 
ید امت ایرد سارہ سیت او ٹرالہردش اا عر 28 ۲ 
وسيد طنطاوي: بنو إسرائيل في القرآن والسنة» ص 68. 
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تدميرها وإجلاء ما يقارب (۲۷) ألفاً من سكانها وأحل محلهم قبائل من بابل 
وسوريا وجزيرة العرب وبذلك زالت مملكة (إسرائيل من الوجود). 

ب - دولة مملكة يهوذا في الجنوب: عاصمتها (أورشليم) (القدس) وقد تألفت 
من سبطي يهوذا وبنيامين» بدأ الحكم فيها رحبعام بن سليمان» وعمرت هذه المملكة 
زهاء أربعة قرون حيث تم القضاء عليها وسقطت أورشليم نهائياً على يد القائد البابلي 
(نبوخذ نصر) حوالي (587 ق. م) حيث قتل أخر ملوكها (صد قياهو) ودمرت 
أورشليم وأحرقت أسوارها وهيكلها ونم الاستیلاء على ما في خزائنها ورحّل نبوخذ 
نصر قسماً كبيراً من سكانها إلى بابل. وقد خضعت فلسطين بعد السيطرة البابلية 
للحكم الفارسي حيث سمح (كورش) بعودة اليهود إلى القدس ثم خضعت فلسطين 
إلى حكم اليونانيين في عهد (الإسكندر المقدوني) ثم إلى الحكم الروماني حيث 
أصبحت إحدى الولايات الرومانية» وقد قام اليهود بعدة ثورات ضد الرومان انتهت 
بإخراجهم من فلسطين عام ٠١‏ للميلاد وتشتيتهم في مختلف دول العالم. 

وقد تم فتح فلسطين من قبل الجيوش الإسلامية في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب ذه وبذلك عاد الحكم العربي الإسلامي على فلسطين مؤكداً الطابع 
العربي والخصائص العربية للبلاد'''۔ 


() ينظر: د. حسن الجلبي: قضية فلسطين فى ضوء القانون الدولى. ص۸ - 23٠١‏ وإیلین بیتی: 
أزيلوا إسرائيل هذا هو الحل ص٦٦‏ - .٦۷‏ 
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تعریفات التناقض 
0 وييان الألفاظ المرادفة له 
وفيه أربعة مباحث وهى على النحو الأتى: 
- المبحث الأول: تعريف التناقض لغة واصطلاحا وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: التناقض فى اللغة. 
- المطلب الثاني: التناقض في الاصطلاح. 
- المبحث الثاني: تعريف التوراة لخةً 78×97 'جٰ ‏ ھؿٹ"" 
- المطلب الأول: التوراة في اللغة. 
- المطلب الثاني: التوراة في الاصطلاح. 
- المبحث الثالث: الألفاظ المرادفة للتناقض. 
- المبحث الرابع: التوراة في القرآن الکریم؛ وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: التوراة في القرآن الكريم. 


- المطلب الثانى: كناب التوراة. 
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4 المبحث الأول 
تعريف التناقض لغة واصطلاحا 


المطلب الأول : التناقض لغة 


التناقض: التحالف و(النقيض) المخالف. 


من نقض والنقض: إفساد ما أبرمت من عقد وبناء وفي الصحاح''': النقش 
نقض البناء والحبل والعهد غيره: النقض ضد الإبرام» نقضه ينقضه نقضاً وأنثقض 
وتناقض. 

والنقض: اسم البناء المنقوض إذا هدم. وفي حديث صوم التطوع: فناقضني 

ره - و ٦‏ 

وناقضته» وهي مفاعلة من نقض البناء وهو هدمه» أي قش قولي وأنقض قوله 
وأراد به المراجعة والمرادة. وناقضه فی الشيء مناقضةً وناقضاً: خالفه» قال الشاعر: 
راد اہ الوك اغا وججارا وذارحم قلت لهنقاضاً 

أي ناقضته في القول وهجوه إيّاي. والمناقضة في القول: أن يتكلم بما 
يتناقض معناه والنقيضة فى الشعر: ما ينقض به»ء وقال الشاعر: 

إنى أرى الدهر ذا نتهقض وإمرار 

أي ما أمر عاد عليه فنقضه» وكذلك المناقضة في الشعر ينقض الشاعر الآخر 
ما قاله الأول والنقيضة الاسم يجمع على النقائضء ولذلك قالوا نقائض جرير 
والفرزدق'''. ونقیضك الذي يخالفك والأنثى بالھاء والنقض ما نقضت» والجمع 


)١(‏ ينظر: محمد بن أبي بكر بن عبد القدر الرازي: مختار الصحاح/ دار الرسالة الكويت (د. ت)» 
ص٦۷٦.‏ 

(۲) ينظر: أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري: لسان العرب/ دار 
لسان المغرب/ بيروت/ المجلد الثالث/ ص" ٠ل.‏ 
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سپ ہے 
۴ ۰ 

وأنتقض أمر الثغر بعد و ویقال: (أنقض الجمْل ظهره) أثقله وجعله 
فض ن قله أي بصوت” اله نام اسداس 
مر 462 أي جعله بُسمع له نقيض من ثقله. 

وجاء فی التفسير أثقل ظهرك: قال ذلك مجاهد وقتادة» والأصل فيه أن الظهر 
اھ للحن سكع لوق أن عبرم سی كا تشقن اکا انار ااساف 
قال فأخبر الله ك أنه غفر لنبيه ية أوزاره التي كانت تراكمت على ظهره حتى 
أثقلته» وإنها لو كانت أثقالا حملت على ظهره لسمع لها نقیض أي صوت. ونقيض 
الرحال والمحامل والأديم والوتر: صوتها. 

وفي الحديث: أنه سمح نقيضاً من فوقه؛ النقيض الصوت. ونقيض السقف: 
تحريك خشبه وفي حديث هِرَّقَلَ: ولقد تنقضت الغرفة أي تشققت ت وجاء صوتها. 
وفي حديث هوازن : فأنقض به رید أي نقر بلسانه في فيه . وقال الخطابي: أنقض به 
رھ و يديه علي ےر سجن ی لها یو . وقيل: الأنقاض 

في الحيوان والنقض في الموتان. وقد نقض ينق وينقض نقضاً. 

وأنقض أصابعه: صوّت بهاء وأنقض بالدابة. ألصق لسانه بالغار الأعلى ثم 

صوت في حافتيه من غير أن يرفع طرفه عن موضعه”". 


"8 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه/ ۳/ ۷۰٢۰‏ ۔ ۷۰۷۔ 

(0) ينظر: محمد فرید وجدي/دائرة المعارف القرن العشرين/ ۳٣۸/۱۰‏ والرازي/ مختار 
الصحاح/ ص٦ .٦۷‏ 

(۶) مھ تار رط Na OSE‏ 
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باستخدام قضية أخرى لنستدل من خلالها على نقيضتها - أي القضية الأخرى - لأن 
العلم بكذبها. ولأن العلم بكذبها يلزمه العلم بصدق القضية المطلوبة أو بالعكس» 
عندما يكون صدق إحداهما يلزم كذب الأخرى والقضيتان اللتان لهما هذه الصفة 
هما القضيتان المتناقضتان» فإذا أردت مثلا أن تبرهن على صدق القضية 

(الروح موجودة)» مع فرض أنك لا تتمكن على ذلك مباشرة» فيكفي أن 
تبرهن على كذب نقيضها وهو (الروح ليست موجودة) فإذا علمت كذب هذا 
النقيض لا بد أن تعلم صدق الأولی؛ لأن النقيضين لا يكذبان معا. وإذا برهنت على 
صدق النقيض لا بد أن تعلم كذب الأولى» لأن النقيضين لا يصدقان معا. 

وربما يظن أن معرفة نقيض القضية أمر ظاهر كمعرفة نقائض المفردات» 
كالإنسان وللإنسان التي يكفي فيها الاختلاف بالإيجاب والسلب. ولكن الأمر ليس 
دة السهولة إذ .يجوز أن کر[ الموجبة والسالية صادقتين معا ثل بعض 
الحيؤانات اسان ويعضن الحيوان لین بإنسان جوز أن تكونا كاذسن تعا مٹل: 
كل حيوان إنسان» ولا شيءَ من الحيوان بإنسان» وعليه» لا غنى للباحث عن الرجوع 
إلى قواعد التناقض المذكورة في علم المنطق لتشخيص نقيض كل قضیة'''۔ وإن 
التناقض هو أحد أقسام التقابل» ولنضعه هنا بعبارة جامعة فنية في خصوص القضاياء 
فنقول: (تناقض القضايا: اختلاف في القضيتين يقتضي لذاته إن تكون أحدهما صادقة 
والأخرى كاذبة» ولا بد من قيد (لذاته) في التعريف» لأنه رہما يقتضي اختلاف 
القضيتين تخالفهما في الصدق والكذب» ولكن لا لذات الاختلاف» بل لأمر آخر 
مثل: كل إنسان حيوان» ولا شيء من الإنسان بحيوان» فأنه لما كان الموضوع أخص 
من المحمول صدقت إحدى الكليتين وكذبت الأخرى. أما لو كان الموضوع أعم من 
المحمول لكذبا معا نحو كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسانء كما تقدم. 


ونعنى باختلاف الذي یقتضی تخالفهما فی الصدق هو الاختلاف الذي يقتضي 


فى أغلب الأحيان تقودنا الحاجة في بعض الاستدلالات إلى اللجوء 


.537 /7 ينظر: محمد رضا المظفر/ المنطق (ط٢)ء ۱۹۰۷ م/‎ )١( 
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-۷ ۸ سلب ب الميحث الاول/ تعريف التناقض لفة واصطلاحا 
ذلك في آیة مادة كانت القضيتان» ومهما كانت النسبة بین الموضوع والمحمول”". 
كالاختلاف بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية". 
شروط التناقض: 
لا بد لتحقق التناقض بين القضيتين من اتحادهما فى أمور ثمانية» 
واغتلافههما في آمو ر لوۋ" . ب 


الوحدات الثماني : 
تسمى الأمور التي يجب اتحاد القضيتين المتناقضتين فيها (الوحدات 
الثماني) وهي ما يأتي: 


١‏ -الموضوع» فلو اختلفا فيه لم يتناقضا مثل: العلم نافعء الجهل ليس نافعاً. 

۲ - المحمولء فلو اختلفا فيه لم يتناقض مثل: العلم نافع» العلم ليس بضار. 

- الزمان» فلا تناقض بين (الشمس مشرقة) أي في النهار وبين (الشمس 
ليست بمشرقة) أي في الليل. 

٤‏ - المكان» فلا تناقض بين (الأرض مخصبة) أي في الریف وبين (الأرض 
ليست بمخصبة) أي في البادية. 

٥‏ - القوة والفعل» أي لا بد من اتحاد القضيتين فی القوة والفعل فلا تناقض 
مو تسو سك اھت سأ ر اتل 

5 - الكل والجزءء فلا تناقض بين (العراق مخصب) أي بعضه وبين (العراق 
ليس بمخصب) أي كله. 

۷- الشرط فلا تناقض بين (الطالب الناجح آخر السنة) أي إن اجتهد وبين 
(الطالب غير ناجح) أي إذا لم يجتهد. 

- الإضافة» فلا تناقض بين (الأربعة نصف) أي بالإضافة إلى الثمانية» وبين 
() ينظر: المصدر نفسه/ ۲/ .٦٤‏ 
(۲) إن كل قضیة تتألف من موضوع ومحمول. 


(۳) لقد أختار أرسطو نوعاً من العبارات هي تلك التي تحتمل الصدق والكذب وهي الفقري في نظرية 
لقياس ولاستدلال القضية الكلية الموجبة والقضية الجزئية الموجبة والقضية الجزئية السالبة. 
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-22- 

الأربعة ليست بنصف أي الإضافة إلى العشرة. 

وبعضهم يضيف إليها (وحدة الحمل من ناحية كونه حملا أولياً أو حملا 
شائعاً. وهذا الشرط لازمء فیجب لتناقض القضيتين أن يتحدا في الحملء فلو كان 
في أحدهما أولياً وفي الأخرى شائعاً فأنه يجوز أن يصدقا معأء مثل قولهم (الجزئي 
جزئي) أي بالحمل الأولي (الجزئي لیس بجزئي) أي بالحمل الشائعء لأن مفهوم 
الجزئي من مصاديق مفهوم الكلي» فأنه يصدق على الكثيرين"'". 

أما اختلاف القضيتين فنجدها في أمور ثلاثة وهي (الكم والكيف والجهة). 
حيث سيتم مناقشتها في المبحث الثالث من هذا الفصل في الفقرة (ء). 

أما التناقض في مفهوم أرسطو''': فهو تقابل الموجبة والسالبة ما بدا سواء 
كان موجوداً ولم يكن موجوداً فأن أحده يكون كاذباً والآخر صادقاً. فإن القول في 
سقراط مريض وأن سقراط ليس مريضاًء أن كان سقراط موجوداً وظاهر أن أحده 
صادق والآخر كاذب ... أعني التي تتقابل على طريق الموجبة والسالبة. 

أما الفارابي”) فيرى التناقض: هو تقابل الإيجاب والسالبة: وهو أن يكون 
موهوعها واعداً بعييه وكذلك. التحمؤل»-وآن“يكون الزمان :الذي أثبت "فيه 
المحمول للموضوع هو بعينه الزمان الذي فيه نفي المحمول عن الموضوعء وأن 
يكون الحال التي بها يوجد الموضوع؛ موضوعا في السلب هي بعينها الحال التي 
توجد موضوعها في الإيجاب التي يوجد فيها المحمول محمولا على الموضوع 
إلى الإثبات» وهي بعينها الحال التي يوجد بها في النفي”". 


. 47 /۲ ينظر: محمد رضا مظفر/ المنطق/‎ )١( 

(۲) وهو فيلسوف يوناني تتلمذ على أفلاطون وعلم الإسكندر الأكبر وألف (الأورغانون) في 
المنطق وينقسم إلى ثلاثة: كتاب المقولات» وكتاب العبارة» وكتاب التحليلات. وله أيضا 
مؤلفات في العلم الطبيعي مثل (السماع الطبيعي). توفي (۳۲۲) ق.م. 

(۳) ينظر: أرسطو: المقولات/ ج١/‏ ص2»45 17. 

)٤(‏ أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي ولد في مدينة فاراب سنة ۲٥۹‏ ه/ ۸۷١‏ م 
وتوفي سنة ۳۹۳ ھ/ ۹۰۰ءء لقي بالمعلم الثاني أرسطو العرب. 

)٥(‏ ينظر: الفارابي: شرح الفارابي لكتاب أرسطو طاليس في العبارة/ ط؟/ دار المشرق/ بيروت. 
لبنان/ ص۱۰۷۔ 
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والتناقض هو التقابل... وتعاند الأقاويل... بالمعنی الأعم... وهو أن يقابل 
غدل 

والمتناقضان: هما اللذان لیس يقرن الجزئى بالموجبة منها فقط أبدأ ولا 
بالسالبة أبداء لکن أحياناً يكون في الموجبة في التناقض سور جزئي وأحياناً يكون 
5 7 زفق 
فيها سور كلي 3 

يقول ابن سينا" فى التناقض. القضيتان المتقابلتان بالتناقض هما: اللتان تقابلان 
بالڑنجاب والسلب تقابلا يحت غنه لذاته أن تكو إحداهما ضادفة والأشرى عاذي 


والتناقض أيضاً هو الجمع في تصور واحد وفي قضية واحدة بين عنصرين 
متنافرين كقولنا دائرة مربعة» أو ضياء مظلم. وقد يكون التناقض صريحاً كالتناقض 
الذي نعبر عنه بقضيتين متناقضتين» وقد يكون ضمنياً كالتناقض المقدر بين القضية 
الظاهرة» ونتائجهاء أو مقدمتها الخفية. وإذا حملت على الموضوع صفة مناقضة 
لتعريفه» كان التناقض تناقضاً في الوصف مثل دائرة مربعة. والتناقض في اللفظ هو 
التناقض بين حدود القضية الواحدة» بحيث يكون المحمول فيها نفياً للموضوع 
كما في قولنا: الظلم عدل. 

والتناقض عند الأصوليين هو تقابل الدليلين المتساويين على وجه لا يمكن 
معه الجمع بينهماء ويسمى بالتعارض أو المعارضة. 

ومبدأ التناقض: هو القول أن الشيء نفسه لا يمكن أن يكون حقاً وباطلا معا 
وهذا القول إنما هو نتيجة لمبدأ الهوية أي لقولنا (ما هو هو). وعلى ذلك فالتناقض 
مناف للمعقولية» لأن من شرط العقل أن يكون متفقاً مع نفسه» فإذا كان العقل يقع 
في التناقض أحياناً فمرد ذلك اشتغاله بأمور تمنعه من تذكر ما قاله سابقاً» ولو قرب 


)١(‏ ينظر: الفارابي: شرح العبارة» ص٦٦.‏ (۲) ينظر: المصدر نفسه» ص”الا. 

(۳) هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا فيلسوف وطبيب مسلم وله كتاب النجاة ولد سنة 
۰ء وتوفي سنة ۱٠۳١‏ م. 

.٦٦ص ينظر: ابن سينا/ كتاب النجاة/‎ )٤( 
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بين الحكمين المتناقضين اللذين صدق بهما في زمانين مختلفين لأثبت أحدهما 
وأبطل الآخر. لذلك قيل: أن الزمان علة الوقوع في التناقضء والوسيلة الوحيدة 
لاجتناب الوقوع في التناقض هي التحليل”". 


(۳) ينظر: د. جمیل صليبا/ المعجم | لفلسفي/ ج١/‏ ص59 ". 
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تي علطب المبحث الثاني/ تعریف التوراة لفة واصطلاحا سے 
کی ور جا وی کور N‏ 2 ےت 8 ہت 

® اوس‎ ® ® 
NOE RE SORES OES ESS: 


المبحث الثاني , 
تعريف التوراة لغة واصطلاحا 


المطلب الأول : التوراة لغة 


رد بعض المصادر العربية لفظة (التوراة) إلى أصل عربي'' وقالوا:''' التوراة 
تعني الضیاء والنور وهي مشتقة من ورى (بفتح الراء أو كسرها) الزند إذا قدح 
فظھرت وخرجت منه النار وسميت التوراة بهذا الاسم لأنها ضياء ونور - لما عدا 
القرآن - تجلو ظلمة الظلال"» ولظهور الحق بھا'“ وقیل مشتقة من (ورى) إذا 
(عرض)”*' فالتوراة مأخوذة من التورية» وهي التعريض بالشيء والكتمان لغيره لأن 
في التوراة معاريض كثيرة ورموز عديدة وتلويحات جليلة من غير تصريح وإيضاح 


)١(‏ ينظر: ابن دريد» الجمهرة ٤۲۳/۲‏ (ورى) وابن منظور: اللسان ۳۸۸/٥‏ وما بعدها (ورى) 
والقلقشندي (الشيخ أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد)ء كتاب صبح الأعشى - المطبعة 
الأمیریق القاھرق ۱۹۱۸م 5/١7‏ 785. 

(9) ينظر: الجوهري» الصحاح 5 (ورى) وابن دريد: الجمهرة ۱/ ۱۷۷ ٤۲۳/۲‏ (وری): 
وابن منظور: اللسان ۳۸۸/۱۰ (ورى) والقرطبي (الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري) الجامع لأحكام القرآن» دار الكتاب العربيء القاهرة ۱۹٦۷‏ م 0/4 والبطرسي 
(الشیخ أبو علي الفضل بن الحسن..)ء مجمع البيان في تفسير القرآن» دار الفكر ودار الكتاب 
العربي بیروت 951١م 01١‏ والرازي التفسير ۷/ ۱۷۰ والفيروز آبادي (مجد الدين 
محمد بن يعقوب) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» مؤسسة دار التحرير القاهرة 
۹4 م ١/٢‏ والآلوسي» روح المعاني .٦٦/٣‏ 

(۳) ينظر: الآلوسي (أبو الفضل شهاب الدين محمود البغدادي) روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني» المطبعة المنيرية - القاهرة - 48 "اه .٦٦/٣‏ 

(4) ينظر: الطوسي (الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن) التبيان في تفسير القرآنء مطبعة النعمان» 
النجف الأشرف ۳۹۱/۱۹٦۳‏ والرازي التفسير الكبير ۷/ ۱۷۰ -171. 

.٥٦٦/٣ ينظر: الآلوسي: روح المعاني‎ )٥( 
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رک 
ولكن الجمهور على القول الأول'"". 
لقوله تعالى : اوقد ایا موی درو لرن وَضِيَة ودک ديت 7469". 
يعني التوراة" وفي الحقيقة فلفظة التوراة ليست عربية”'' بل هي عبریة*“ 
ولقد بحث العلماء عن أصلها واشتقاقها فى العبرانية» فقالوا: أن كلمة (تورة - 
10:0) اسم مشتق من وزن (أفعل) المزيد )Horah)‏ وثلائیة (Yarah)‏ 
جاء هذا الثلاثي في العهد القدیم بمعنى (ألقى القرعة)'' و(رمى السهام)“ و(دل)“ 
و(أوصى) و(علم)'''' ومن ذلك جاءت (788:9) بمعنى: المعلم والتعليم والحكمة 
والوصية والشريعة والناموس''' والھدی والهداية والإرشاد والتعاليم الد 


وقد 


.)٥۸( ينظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 4/ 0. (۲) ينظر: سورة الأنبياء/ الآية‎ )١( 

(۳) ينظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .١/ ٤‏ 

)٤(‏ ينظر: الزمخشري (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر... الخوارزمي)؛ الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ منشورات أفتاب - نهران (بلا) 4٠١ /١‏ والرازي» 
التفسير ۱۷۱/۷ والبيضاوي (أبو الخير عبد الله بن عمر..) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة ۱۹٦۸‏ م ۲/۲ والفيروزآبادي» بصائر ۲۱٢ /٥‏ تعليق المحقق 
رقم (٦)ء‏ وأبو السعود الإمام.. محمد بن محمد العمادي) إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم دار أحياء التراث العربي بيروت ٢۲‏ والنسفي (الإمام حافظ الدين عبد الله بن 
أحمد..) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» المطبعة البهية المصرية ۱۳۱۸ھ-۲۰۹/۱. 

)٥(‏ ينظر: القرطبي» الجامع ٤‏ وخان (صديق حسن..) فتح البيان مقاصد القرآن» مطبعة 
العاصمة القاهرة ٤/۲‏ . 

)٦(‏ ينظر: مرمرجي الدمينكي (الأب أوغسطين...) كلمة توراة مقال في مجلة المشرق م۲۹ 


(۱۹۳۱) ص١١4.‏ 
(۷) يشو: 1:1۱۸ . (0) اصم: .۳٣:۲‏ 
(۹) قض: ۱۸:۱۳ . )٠١(‏ خرو:18:18. 


)١١(‏ ينظر: ناموس لفظ يوناني الأصل معناه: شريعة القانون وهو يقابل التوراة العبرية. و(راجع: 
القاموس ۸ (ناموس). ومراد كامل (دكتور) الكتب التاريخية في العهد القديم» المطبعة 
الفنية الحديثة - القاهرة 9"4١م»‏ ص٥.‏ 

(۱۲) ينظر: مرمرجي» كلمة توراة ص٤١٦‏ -417. ومرشد الطالبين ص١١‏ هامش رقم )١(‏ وسیل؛ 
المرشد ص٤۷‏ وشیخو (الأب لويس اليسوعي) النصرانیة وآدابها بين عرب الجاهلية» مطبعة 
الآباء اليسوعيين بيروت ۱۹۱۲ م 184/١‏ وديورانت (ول..)» قصة الحضارة؛ مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر القاهرة ١9514‏ م ۳٦۷ /۲١‏ وميخائيل (دكتور نجيب إبراهيم) مصر = 
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` ۱ المبحث الثاني/ تعريف التوراة لفة واصطلاحا سے 


والقانون'''. ويظن (ويلهوزن) وغيره أن أول استعمال (التوراة) كان للدلالة على 
إلقاء القرعة والسهام أو الأزلام في الهياكل الاستنباء إدارة الآلهة» وعليه فمدلول 
(التوراة) القديم كان طلب معرفة مشيئة الله وتدابيره» مما كان على الكهنة أن يعلموه 
للشعب”" ثم استعملت هذه اللفظة عن الشريعة موسى تَقئه' '' وتجاه هذا الأصل 
العبري» أصول (مشابهة) في غير العبرية من الألسن السامية كالآرامية الكتابية 
والحبشية الجعزية والحبشية الأمهرية والأكدية والعربية. 


= الشرق الأدني القديم دار المعارف القاهرة ۱۹۰۹ م ۱۷۹/۳ والشيرازي (محمد بن مهدي 
الحسيني..:) هؤلاء اليهوديين بين الإسلام والأديان والمبادئ» مطبعة الآداب» النجف (بلا) 
ص۱۱ . 

)١(‏ ينظر: محمد فريد وجدي: دائرة معارف القرن الرابع عشر - العشرين مطبعة دائرة معارف القرن 
العشرين القاهرة .۷٠٤/۲/۱۹۳۷‏ 

(۲) ينظر: مرمرجىء كلمة توراۃء ص7١‏ 4. 

(۳) ينظر: التل (عبد الله...) جذور البلاء دار الإرشاد ودار القلم بيروت 191/١‏ م) ص۹. 

.٦١٤ص ينظر: مرمرجيء كلمة توراة»‎ )٤( 
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س الفصل الأول/ تعريفات التناقض وبيان الألفاظ المرادفة له © 
المطلب الثاني : التوراة اصطلاحا 


يطلق اليهود لقظة (تورة - 10508) على كتب موسى الخمسة''' ويسمون هذه 
الكتب أيضاً باسم (توراة ألوهيم) ا طون دوز ار 8٤ؤ‏ ۸ 
والربانيون - منهم > O E‏ أي النص المقروء و(خمسة أخماس 
الشريعة)”"» وأما الإسكندريون - اليهود اليونان» أرباب الترجمة السبعينية - فقد 
أطلقوا على توراة موسى لفظة (البانتاتوکس) أى الات الخ الوب 

ومنذ سنة 18 ق. م قسم اليهود الکتب الإلهية إلى ثلاثة أقسام كبرى هي: 

قش واا وات وال ٠‏ 

وكل كتاب من الکتب المنزلة يسميه اليهود (سفر)"» ويدعون المجموعة - 
بصيغة الجمع (الأسفار - الكتب)"» أما العنوان الرئيسي فيشمل الأقسام الثلاثة 
المذكورة. ولكنهم أخذوا الحروف الأولى من تلك الكلمات الثلاثیة (تورة - 
التوراة) (ونبيئيم = الأنبياء) (وكتبويم - الكتب) وصاغوا منها لفظاً واحداً وهو 
5 فى الاستعمال عن أسماء الأجزاء الثلاثة الكبيرة التي يتألف منها 
العهد القديم» AS‏ 


وهذا الاسم متداول في كلامهم حتى يومنا هذا“ ولا نرى أحداً من اليهود - 


؛۲۳۰٣ص م‎ ١955 ينظر: شلبي (دكتور أحمد..) اليهودية» مكتبة النهضة المصرية القاهرة‎ )١( 
ومويال (الدکتور شمعون يوسف..) التلمود أصله وتسلسله وآدابه» مطبعة العرب القاهرة‎ 
.4-"/ م‎ 

(۲) ينظر: مرمرجي» كلمة توراة ص7١‏ 4» والقاموس ص۸٤۳٠‏ والبستاني (المعلم بطرس. ..) دائرة 
المعارف 5515/5؟. 

(۳) ينظر: مرمرجي» كلمة تورأة» ص7١4»‏ ومرشد الطالبين» ص۷۳ء وسيل المرشد» ص٢۷؛‏ 
وظاظا (دكتور حسن..) الفكر الديني الإسرائيلي أطوراه ومذاهبه» معهد البحوث والدراسات 
العربية ۱۹۷۱م ص۷۳۔ ۱ ۱ 

.٦١٤ص ينظر: مرمرجيء كلمة توراة»‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: مقدمة سفر يشوع بن سيراخ » والدكتور فاندر» ميزان الحقء ص55 نقلا عن مرمرجي 
كلمة تورأة» ص٤١٦.‏ 

)٦(‏ ينظر: أشح: ۸:۲۹۔ (۷) دا: ۴۰۹۔ 

(۸) ينظر: مرمرجي» كلمة توراة ص٤١٦‏ و٥٥٦ء‏ وفؤاد حسنين (دکتور.. علي)ء التوراة الهيروغليفية» = 
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و 5 المبحث الثاني/ تعريف التوراة لغة واصطلاحاً ‏ 


جمیع الأسفار 27 أو یہ 6 7 0 بط إلا على تب 
E‏ لي وقد وردت كلمة (التوراة) بهذا المعنی المحصور لا غيره في 
العهد القدي © 

وهذا یفند رأي القائلین بأن العبرانيين توسعوا في مدلول لفظة (التوراة) فيما 
بعد وأطلقوها على جميع الأسفار التي يقال لها العهد القدیم!''۔ 
قديماً وحديثاً - اسم (السبيل) وهذا ما يقابل (السفر) في العبرية وعليه سميت الأسفار 
الإلهية (بيبل) وهو اسم عام يشمل العهدي ين - القديم والجديد عند الغربيين. أما أسفار 
موسى الخمسة (التوراة) فان الغربيين لم يطلقوا عليها إلا لفظ (البانتاتوکس) وليس 
2 أما الإنجيل فقد أطلق عليها أسم: (الشريعة) أو (الناموس) ومع أن لفظة 
(الناموس) أو (التوراة) تطلق عند المسيحيين في معظم الات 

وف اوي اة 


إلا أنها مع ذلك قد تعني أحيانا العهد القديم كله وربما العهدين - القديم 


= دار الكتاب العربي» القاهرة ص۰٣٠‏ وله: اليهودية المسيحية ص ١١٠٠ء‏ وينظر: ظاظاء الفكر الدینی 
الإسرائيلى ص 7. ١‏ 

.۷٤ص ینظر: مرمرجي» كلمة التوراة ص 417 و2901 _(۲) ينظر: سيل» المرشد إلى الکتاب‎ )١( 

۔٢٤و‎ ٢۳١و‎ ۱١:۳۱ عد:‎ )٣( 

)٤(‏ ينظر: طبارة» روح الدین الإسلامي ص ٠١١‏ وأيضاً: البلاغي (الشیخ محمد جواد) الهدى إلى 
دين المصطفى» المكتبة الحيدرية ومطبعتهاء النجف /١558‏ 4» والجنابي (الحاج محمد 
إبراهيم ...) اليهود قديماً وحديثاًء مطبعة الآداب النجف ۱۹٦۷‏ ص ”7ه - "ه وعنايت 
(محمد) العقائد مطبوعات مجلة العصور لنشر المعرفة والآداب ۱۹۲۸ ص۸ والمنجد فى 
اللغةء المطبعة الكاثوليكية» بيروت ۱۹۸۰ ص ٦٦‏ والبستاني (المعلم بطرس ....) محيط 
المحیط؛ مكتبة لبنان بيروت ۱۸۷۰ م .٠۷١/١‏ 

)٥(‏ ينظر: مرمرجيء كلمة توراة ص٤٤١٦‏ وا٠٠‏ والبعلبكي (منير...) الموردہ دار العلم للملايين» 
بيروت ۱۹٦۷‏ ص۷۱٦‏ . 

)٦(‏ إنجيل لوقا: 5؟7: 515. (۷) یشو: ۸:۱ ونح ۱۸:۱:۸۔. 

(۸) ينظر: یو: 1:17 5". 
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س الفصل الأول/ تعريفات التناقض وبيان الألفاظ المرادفة له 


GEES‏ سام لس الكل اہ اف“ 


وقد بين الأب مرمرجي الدومنيكي السبب الذي دعا بعض المسيحيين إعمام 
اسم التوراة على العهد القديم كله أو العهدين معاً - وذلك في معرض رده على 
المعاجم الحديثة» حيث قال: [.. نكبر الظن بأنها قد استندت إلى ما جرى على 
ألسن العامة في سورية» وغيرها من البلاد» ولاسيما على ال 0 
كالسبتيين الذين يهتمون بالعهد القديم اهتماماً ينسيهم (العهد الجدید)]''' وأ 
المسلمون فإنهم يطلقون التوراة على الكتاب الذي أنزله الله دفعه واحدة 0 
في الألواح) على كليمه موسى تيد إلى بني إسرائيل ". 

بالإضافة إلى اسم التوراة فقد أطلق القرآن على رسالة موسى - أيضاً - 
ا وک 

وهذا لا يمت إلى الصحة بصلة» زعم الدكتور فاندر بأنه: (قد يطلق المسلمون 
هذا الاسم (التوراة) على الكتاب المقدس كله بالنسبة إلى كونه يبتدئ بالتورا ٠‏ . 

وهو غير دقيق اش في قوله: (ولکن القرآن يشير إلى الأسفار المقدسة 
جميعاً بكتاب واحد هو الكتاب المقدس» مع أنه يذكر له ثلاثة أقسام وهي: «التوراة 
والزبور والإنجيل»”". 


)١(‏ ينظر: البستاني» دائرة المعارف ۲٦٢ /٦‏ وشيبه (عبد القادر. . الحمد) الأديان والفرق والمذاهب 
المعاصرة» مؤسسة ة الطباعة والصحافة والنشر جدة» السعودية ۷ ھٰف ص۱۷. وينظر: عطية 
(علي إمام ...) الصهيونية العالمية ... وأرض الميعاد» مطابع الشعبء القاهرة ۳٦۱۹ء‏ ص15 . 
وينظر: سوسة (الدكتور أحمد...) مفصل العرب واليهود في التاریخ؛ دار الحرية بغداد ۱۹۸۱ ص۳۳. 

(۲) ينظر: مرمرجي» كلمة التوراة» ص۹ .٠٠‏ 

(۳) ينظر: : سورة المائدة/ الآية (٤٤)ء‏ وسورة الأعراف/ الآية (۷٥۱)ء‏ وسورة الصف/ الآية (5). 

.518/١١و‎ ٥/٤ ينظر: سورة الأنبياء/ الآية (۸٥)؛ وينظر: القرطبي»الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: سورة البقرة/ الآية (05)؛ وينظر: القرطبي؛ الجامع ۳۹۹/۱ وفيه المراد بالكتاب هو التوراة 
بإجماع المتأولين وأختلف في (الفرقان) (هنا) فقيل هو التوراة أعيد ذكره باسمين تأكيداً. کی 
وينظر: سورة ة البقرة/ الآية (۸۷)» والأنعام (۸۹)ء وهود (۱۷)» والإسراء (٢)ء‏ والفرقان الآية 
)۳٥(‏ والقصص (57)» والسجدة (7)» وفصلت »)٤١(‏ وسورة الأحقاف .)١١(‏ 

. ٠٠٠ص ينظر: فاندر» ميزان الحقء ص55. نقلّا عن مرمرجي» كلمة توراة»‎ )٦( 

(۷) ينظر: فاندر» ميزان الحق. نقلّا عن مرمرجي» كلمة توراة ص٠ ٠٠‏ . 
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 ًاحالطصاو المبحث الثاني/ تعريف التوراة لغة‎ ۱ GD- 


فالقرآن لا يقصد بالکتاب الأسفار المقدسة أو الكتاب المقدس - عند فاندر أو 
اليهود - قطعاً فكلمة الكتاب وردت في القرآن خاصة وعامة» فقد أطلقت على 
التوراة وحدهاء وعلى الإنجيل بمفرده #.. قات التصرى لست الْبَهُود عل سَىْءِ وَهُمْ بنذو 
لكب وعلى الاثنين معا طقل اهَل الكتبٍ لَسْمْ عل کیو حى يوا التَوَسة 
۳ طط“ 

ومرة على القرآن وأخرى على جنس الکتب المنزلة #وَآرَلنا لَك الکتب بَالحَق 
ما لما بك يذه ون الحكحي و ع فالكنات الأول: ت العيد) 
لأنه عني به القرآن والثاني: تعريف الجنس: لأنه عني به جنس الكتب المنزلة. 

اس هذا نطو :أن الى الاد رالكتات) نا سك البهرة ولون 
(الكتاب المقدس) الذي هو عبارة عن كتابات مختلفة لمؤلفين عديدين كتبت فى 
عصور متفاوتة وبیثات متبايئة وأماكن متباعدة على مدى نحو ألف وخمسمائة عام. 


ولك هما يومف له أن بع كات الیل + جما ارام 
التوراة على كتب العهد القديم كلها دون أن يعتمدوا أي دليل” .اضر مما 
سبق أن لفظة التوراة لا تشمل - في الحقيقة - إلا الأسفار الخمسة الأولى من العهد 
القديم المنسوبة لسيدنا موسی تالا. وهي لا تشمل - إلا مجازاً -''' العهد القديم 
كله فضلا عن العهد الجديد - أو الكتاب المقدس كله»ء وأكبر دليل على ما نقول هو 
نسخ الكتاب المقدس الموجود عند اليهود والمسيحيين جميعهم» فإننا لا نجد 
واحدة منها معنونه باسم (التوراة) أبداً. 


.)٦۸( ينظر: سورة البقرة/ الآية (۱۱۷). (۲) ينظر: سورة المائدة/ الآية‎ )١( 

(۳) ينظر: سورة المائدة/ الآية .)٤۸(‏ 

.1۱۸/١ وينظر: الزمخشريء الکشاف؛‎ .1١١ - ۲١۹/٦ ينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: شيبة» الأديان والفرقء ص۱۷ ۔۱۸. 

)٦(‏ ينظر: البستاني» دائرة المعارف .۲٦٢/١‏ وينظر: شلبي؛ اليهودية .۲۳٢‏ وينظر: مراد كامل» 
الكتب التاريخية ص٦ .٦٦‏ وينظر: طنطاوي (الدكتور محمد عزة...) بنو إسرائيل في القرآن 
والسنة دار حراء بالقاهرة .۸٥/١-۶۴ ۱۹٦۸‏ وينظر: دروزة (محمد عزة...) التفسير الحديث. 
وينظر: عيسى البابي الحلبي القاهرة ١954‏ م-١178/1.‏ وينظر: الهندي (رحمة الله بن خليل 
الرحمٰن...) إظهار الحق» مطابع فنارة القاهرة ۱۹۷۸ م - ص١٤‏ . 
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س الفصل الأول/ تعريفات التناقض وبيان الألفاظ المرادفة له 2>-۔ 
وإذا عرفنا ذلك تحقيقاً وتأكيداً فلا تبقى قيمة لرأي من قال: 
[جاءت (التوراة) عند اليهود بمعنى أسفار موسى» ثم أطلقت بعد ذلك على 
أسفار الأنبياء» وجميع الكتب المنزلة عندهم» ولما جاء النصارى أطلقوها على 
أسفارهم لأنهم يعتبرون أسفار اليهود وأسفارهم كتابا واحدا مقسوما إلى عهدين 


قديم وجديد» وهذا رأي علماء المسلمين وعلماء النصاری؛ إذ عرفوا التوراة 
۲ / ا" 


.18- ينظر: مرمرجىء كلمة توراة» ص٥٥٤. وینظر: شیبة الأديان» ص۱۷‎ )١( 
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کہ ۱ المبحث الثالث/ الألفاظ المرادفة للتناقض س 


و ای و وہ ور وہ وہ 
:مم ا ما VRS‏ ا یں ا ا سا ا اد 
COK‏ . 

a‏ المبحث الثالث 


الألفاظ المرادفة للتناقض 


() التباين: التباعد والافتراق. ومنه قولهم الكليان إن تفارقا كلياً من 
الجانبين فمتباينان يعني لم يصدق كل منهما كلياً على ما صدق عليه الآخر 
فالكليان متباينان والنسبة بينهما نسبة التباين ومرجعه إلى سالبتين كليتين كالإنسان 
والفرس. فانك تقول لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بإنسان. ثم 
التباين إما (كلي) كما عرفت أو (جزئي) وهو صدق كل منهما بدون الآخر في 
الجملة (والتباين الجزئي) أعم من التباين الكلي لأن التباين الجزئي إما أن يتحقق 
في ضمن التباين الكلي أو العموم من وجه لان الكليتين إذا لم يتصادقا في بعض 
الصور فأن لم يتصادقا في صورة أصلا فهو التباين الكلي وإلا فالعموم من وجه. 
والتباين عند أهل الحساب نسبة بين عددين من النسب الأربع التي أثبتوها بين 
الأعداد وهي (التماثل) و(التداخل) و(التوافق) و(التباين) والوجه في انحصار 
النسب بين عددين في الأقسام الأربعة المذكورة إنك إذا نسبت عدداً ای عدد آخر 
فأن ساوى أحدهما الآخر فهما متماثلان كأربعة رجال وأربع نساء. وإلا فإن كان 
الأقل منهما مغنياً للأكثر منهما متداخلان كالاثنين والستة. 

وإن لم يكن متفقا له فإما أن يفنيهما عدد غير الواحد فهما متوافقان كالستة 
والعماتية أولا ينما غي رة فما تايان كالخننسة وال 

(ب) التضاد: هو التباين والتقابل التام» وضد الشيء خلافه. 

وهو أيضاً كون الشيئين الموجودين متقابلان بحيث لا يكون تعقل كل منهما بالقياس 
)١(‏ ينظر: محمد رضا المظفر/ المنطق (مجموعة المحاضرات التي ألقيت في كلية منتدى النشر 


بالنجف الأشرف) ٤٤/١‏ . وينظر: عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد القاضي/ جامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون/ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان/ ج١/‏ ص۲۷۲. 
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س الفصل الاول/ تعريفات التناقض وبيان الألفاظ المرادفة له ل ری 
إلى الآخر كما بين السواد والبياض. وعند أرباب البديع التضاد هو الطباق والمطابقة""". 

وسميتا متضادتين لأنهما كالضدين يمتنع صدقهما معاً ويجوز أن يكذبا معاً. 

ومعنی ذلك أنه إذا صدقت أحدهما لا بد أن تكذب الآخری؛ ولا عکس: أي 
لو كذبت أحدهما لا يجب أن تصدق الأخرى. 

فمثلا إذا صدق (كل ذهب معدن) يجب أن يكذب (لاشيء من الذهب بمعدن). 
بذهب)» بل هذه كاذبة فى المٹال'''. 

5 : کر کہ بے (۳( 

والتضاد: هو نقض في الوجود 7 

والضّد: ما كان مبابداً للشىء ومعائداً... شأته أن يبطل كل واحد:منهها الآخر 
ويفسده إذا اجتمعا... وذلك عام في كل شيء يمكن أن يكون له ضد» والضدان هما 
فى رة و اده من الو جرد إن نا كان له ضا ف عاد ة مشت کات وبين دة 

وإن کل ماله ضدٌ فأن كمال وجوده هو يعدم ضده. 

وإن الضدَّ والعدم ليسا يناقضان الملكة والضد الآخرء ولكن يلزم أن يناقضا 
مقابلهما”". وإن الضد هو الغاية فى المباينة ”'. 

والمتضادان: هما اللذان لا يقتسمان الصدق والكذب مالم يكن موضوعهما 


ودا 


)١(‏ ينظر: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد/جامع العلوم في اصطلاحات 
الفنون/۱/ ۳۱۳۔. 

(۲) ينظر: محمد رضا المظفر/ المنطق (مجموعة المحاضرات التي ألقيت في كلية منتدى النشر 
بالنجف الأشرف) سنة ۱۳۲۷ هھ/ ج۲/ ص41 . 1 

(۳) ينظر: الفارابي/ آراء أهل المدينة الفاضلة/ تقديم وشرح/ إبراهيم جزيني/ منشورات دار 
القاموس الحديثة - بيروت/ ص .5١‏ 


.4 ينظر: أرسطو/ السياسة/ ص؟‎ )٥( ينظر: المصدر نفسه/ ص79.‎ )٤( 
.١196© ينظر: الفارابي/ شرح العبارة/ ص۹٥۱. (۷) ينظر: المصدر نفسه/ ص‎ )٦( 
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GD-‏ - المبحث الثالث/ الالفاظ المرادفة للتناقض س 


( ج ) التعارض: يعني: التناقض فإن وقع في الخبر أوجب کون واحد منهما 
كذباً ولذلك لا يجوز التعارض في الأخبار من الله تعالى ورسوله وإن وقع في الأمر 
والنهي والأحكام فيتناقض فیرفع ای :لاق وكون اولصوو راڈ 
عرفت إن التعارض هو التناقض فلا يتصور التعارض في الفعل لأنه لا بد من فرض 
الفعلين في زمانين أو في شخصين فيمكن الجمع بين وجوب أحدهما وتحريم 
الآخر فلا تعارض: فإن قيل فالقول أيضاً لا يتناقض إذ يوجد القولان في حالتين وإنما 
يتناقض حكمها فكذلك يتناقض حكم الفعلين قلنا إنما يتناقض حكم القولين لأن 
القول الأول اقتضى حكماً فيقطع القول الثاني دوامه والفعل لا يدل أصلا على حكم 
ولأعلى دواء سكم نعم لو أشعرنا الشارع بأنه بريد ارہ فل بان دوام جرب تم 
ترك ذلك الفعل بعده كان ذلك نسخاً وقطعاً لدوام حكم ظهر بالفعل مع تقدم الإشعار 
فهذا القدر ممكن» وأما التعارض بين القول والفعل فممكن بأن يقول قولا يوجب 
على أمته فعلًا دائماً وأشعرهم بأن حكمهم ابتداء ونسخاً ثم فعل خلافه أو سكت 
على خلافه كأن الأخير نسخاً وإن أشكل التاريخ وجب طلبه وإلا فهو متعارض. كما 
روى أنه قال في السارق وإن سرق خلسة فاقتلوه ثم أتى بمن سرق خامسة فلم يقتله 
فهذا إن تأخر فهو نسخ القول بالفعل وأن تأخر القول فهو نسخ ما دل عليه الفعل'' 
وقد قال قوم إذا تعارضا وأشكل التاريخ يقدم القول لأن القول بيان بنفسه 
بخلاف الفعل ليس بياناً بنفسه فسلم ولكن كلا منا في فعل صار بياناً لغيره وبعد أن 
صار بياناً لغيره فلا يتأخر عما كان بياناً بنفسه» وأما خصوص الفعل فمسلم أيضاً ولكن 
كلا منا في فعل صار بياناً لغيره وبعد أن صار بياناً لغيره فلا يتأخر عما كان بیاناً بنفسه 
وأما خصوص الفعل فمسلّم أيضاً ولکن كلامنا في فعل لا يمكن على خاصيته'". 
(د) الاختلاف: ضد الاتفاق. والفرق بينه وبين الخلاف إن الاختلاف يستعمل 
في القول المبني على دليل» على حين أن الخلاف لا يستعمل إلا فيما لا دلیل عليه. 
والاعدلاق عبد عضن المتكلمين هر كون الموجودين غير متمائليق وغير متضادين: 
)١(‏ ينظر: الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي/ المستصفى من علم الأصول/ مكتبة المثنى 
- بغداد/ الجزء الثاني/ .۲۲٠‏ 
(۲) ينظر: المصدر نفس ۲/ .۲٢٦‏ 
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ب الفصل الأول/ تعريفات التناقض وبيان الألفاظ المرادفة له 


وطريقة الاختلاف في المنطق تقول قاعدتها: إذا كانت الحالتان اللتان تقع 


بی ل 0 
واحدء فأن هذا الظرف الوحيد الذي تتفقان فيه هو نتيجة تلك الظاهرة» أو علتهاء أو 


الجزء الضروري من علتها. 

وطريقة الاختلاف مقابلة لطريقة ة الاتفاق» أي لطريقة التلازم في الوقوع؛ وهي 
أكثر خطورة منها في البرهان على صدق الفرضية» حتى لقد سماها العلماء بالطريقة 
الحاسمة وقالوا: أن خير طريقة للبرهان على أن حادثة ما تلعب دور العلة في حادثة 

(۱) 

أخرى هي أن ترفع الأولى فترفع الثانية معها"''. 

وإن الاختلاف فى القضيتين المتناقضتين يجب أن يكون في أمور ثلاثة: 
(الكم والكيف والجهة). 
الاختلاف بالكم والكيف: 

أما الاختلاف بالكم والكيف» فمعناه أن إحداهما إذا كانت موجبة كانت 
الأخرى سالبةء وإذا كانت كلية كانت الثانية جزئيه لأنهما لو كانتا موجبتين أو 
سالبتين لجاز أن يصدقا أو يكذبا معاً. 

ولو كانتا كليتين لجاز أن يكذبا معاء كما لو كان الموضوع أعم. ولو كانتا 
جزئيتين لجاز أن يصدقا معاً كما لو كان الموضوع أيضاً أعم. نحو: بعض المعدن 
حديد» وبعض المعدن ليس بحديد. 
الاختلاف بالجهة : 

أما الاختلاف بالجهة. فأمر يقتضيه طبع التناقض كالاختلاف بالإیجاب 
والسلب» لأن نقيض كل شيء رفعه فكلما يرفع بالإيجاب بالسلب والسلب 
بالإيجاب» فلا بد من رفع الجهة بجهة تناقضها. 

ولكن الجهة التي ترفع جهة أخرى قد تكون من إحدى الجهات المعروفة» 
)١(‏ ينظر: د. جميل صليبا/ المعجم الفلسفي/ دار الكتاب اللبناني/ بيروت/ ط۱۹۷۱/۱ م/ج۱ء 

.٦٤ص‎ 
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المبحث الثالث/ الألفاظ المرادفة للتناقض س 


وري 
فيكون لها نقيض صريح مثل رفع الممكنة العامة بالضرورية وبالعكس» لأن 
الإمكان هو سلب الضرورة. 

وقد لا تكون من الجهات المعروفة التي لها عندنا اسم معروف: فلا بد أن 
نلتمس لها جهة من الجهات المعروفة تلازمهاء فنطق عليها اسمها فلا يكون نقيضاً 
صریحاً بل لازم النقيض. 

مثا (الدائمة) تناقضها (المطلقة العامة) ولكن لا بالتناقض الصريح» بل 
إحداهما لازمة لنقيض الأخرى. فإذا قلت: (الأرض متحركة دائماً) فنقيضاً الصريح 
سلب الدوام» ولكن سلب الدوام ليس من الجهات المعروفة» فنلتمس له جهة 
لازمة» فنقول: لازم عدم الدوام أن سلب التحرك عن الأرض حاصل في زمن من 
الأزمنة أي (أن الأرض ليست متحركة بالفعل). وهذه مطلقة عامة تكون لازمة 
لنقیض الدائمة. وإذا قلت: (كل إنسان كاتب بالفعل)» فنقيضها الصريح أن الإنسان 
لم تثبت له الكتابة كذلك» أي بالفعل. ولازم ذلك دوام بالسلب أي (أن بعض 
الإنسان ليس بكاتب دائماً) وهذه دائمة وهي لازمة لنقیض المطلقة العامة”". 


ات 


. ٤٤/۲ ينظر: محمد رضا مظفر/ المنطق (مجموعة المحاضرات)‎ )١( 
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ب الفصل الأول/ تعريفات التناقض وبيان الألفاظ المرادفة له 
کد کہ ات ھت 7 کی کو کی 9 ا 
ER NSS:‏ تل رو وا لے ارز کی کال یر ما 


المبحث الرابع 
التوراة في القرآن الكريم 


المطلب الأول : التوراة في القرآن الكريم 


من المعروف إن التوراة هي الكتاب الذي أنزل على نبي الله موسى تل 
وقد جاءت الآيات القرآنية فى ضوء ذلك» مؤكدة نبوة موسى لادء وكون التوراة 
كتاب الله المنزل على نبيه موسى تَقتئلاذ. قال تعالى: َد عَكيَكَ الككب بالق مُصَيِف لا ٠‏ 


19ے 0 


و ار اہ ہے دم ١١‏ 
ينيدي وارد الگ 


يقول الإمام القرطبى فى الآية: [لما بين يديه]ء يعني من الکتب المنزلة» , 
والتوراة معناها الضياء والنور"» «ويقول الحافظ ابن كثير: وقوله [وأنزل التوراة] 


أي على مو سى بن ا 


و ےو بی ای 


وقوله تعالی: ميمه التب وَالْحِحكْمَةً ولورد والإغيل 462 . قال ابن 
جريج: الكتاب الكتابة والخط» وقیل كتاب التوراة والإنجيل علمّه الله عيسى تك 
وقوله تعالی: مکزا لک تک ب ت الد ولي کڪ بق ای حم يڪم 
جف تک ات ی ْم انما اه وآیلیشون 4 ومک لما بک تک دک الس 


م >؟ 07( 
أي مقررا لها ومثبتا . 


.)۳( سورة آل عمران/ الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن 
ط٣‏ / ج٤‏ / ص٥.‏ 

(۳) ينظر: الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي/ ت 
۹ ه/ تفسير القرآن العظيم/ دار أحياء الکتب العربية/ الجزء الأول/ ص٤٣‏ ۳. 

.٠١ سورة آل عمران/ الآية‎ )٥( . ٤۸ سورة آل عمران/ الآية‎ )٤( 

.۳٦٣٣ ينظر: ابن كثير/ تفسير القرآن العظيم/ ص‎ )٦( 
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40 : المبحث الرابع/ التوراة في القرآن الکریم س 


لد م 


وقوله تعالی: یتاه الحكتب لِم تاج ف امم و پ2 2“"غ)٢؟‏ 
ا ا كد تناک لچ4 (وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده). 

قال الزجاج: هذه الآية أبين حجة على اليهود والنصارىء إذ التوراة والإنجيل 
اا ندم رامين روا ابد بر عه من امت واسم الإسلام في كل كتاب. 
يقال كان بين إبراهيم وموسى ألف سنة؛ وبين موسى وعيسى ألف سنة اید 
تَمَقلو ت4 دحوض می وبطلان قولکم'''۔ 

وقوله تعالى: و کو کک ا رود ا ما حم پت 
من ل أن اوه فل فاا الور فاا پا نتم كم صروت rs‏ 

قوله تعالی: فل فأنوا الور انوا إن کم صدیقے4. قال ابن عباس لما 
أصاب يعقوب عاد عرق النسا وصف الأطباء له أن يجتنب لحوم الإبل فحرمها على 
نفسه» فقالت اليهود إنما نحرم على أنفسنا لحوم الإبل» لأن يعقوب حرّمها وأنزل الله 
تحريمها في التوراة» فأنزل الله هذه الآية. قال الضحاك: قاوم ر عليهم نان 
کر رر وو کر ٹہ فقال عر وجل: لم 
رك عل الو لَكَذِب ين بعد ذلك اوک هُمُ اشن ل قال الزجاج: في هذه الآية 
أعظم دلالة لنبوءة محمد نبينا بيا أخبرهم أنه ليس في كتابهم» وأمرهم أن يأنوا 
بالتوراة فأبواء يعني عرفوا أنه قال ذلك بالوحي. وقال عطية العوفي: إنما كان ذلك 
حراماً عليهم بتحریم يعقوب ذلك عليهم» وذلك إن إسرائیل قال حين أصابه عرق 
النسا: والله لئن عافاني الله منه لا يأكله لي ولد ولم يكن ذلك محرماً عليهم. وقال 
الكلبي: لم يحرمه الله عز وجل في التوراة عليهم وإنما حرمه بعد التوراة بظلمهم 
وكترهي وكانت بزو ل اراتا اس اله سای لی ا طيباء 
لمكي مايق لعو و تعالى: كف موتك وهر نرنه فيا 

ا ESI E‏ الیک بالمؤمنيت ل46 . قوله تعالی: 
لیف مك وونده التَوْربةٌ فا حم الو 4 قال الحسن: هو الرجم» وقال قتادة: هو 
القود» ويقال هل يدل قوله تعالى: لفيا حكم أن على أنه لم ينسخ؟ الجواب: قال 


() ينظر: القرطبي/ الجامع لإحكام القرآن/ ج٤/‏ ص۱۰۷. (؟) سورة آل عمران/ الآية ۹۴. 
(©) ينظر: القرطبي/ الجامع لإحكام القرآن/ ج٤/‏ ص١۱۳. )٦(‏ سورة المائدة/ الآية 57. 
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س الفصل الأول/ تعريفات التناقض وبيان الألفاظ المرادفة له 


-6 2 

أبو عليّ: نعم» لأنه لو نسخ لم يطلق عليه بعد بالنسخ إنه حكم الله كما لا يطلق إن 

حكم الله تحليل الخمر أو تحریم السبت'' وقوله تعالی: ٭إنا ارلا اسورد مت 

زو کک اتور ال اسا لن هادا واو امار يما ا حفر ين 

کس رر E‏ ما قل 
من آم کہ يمآ ال اھ أوکہک هم كرون (4]2'''. 


و 


قوله تعالی: #إِنَّآ ارلا اوه ہا مُدی وور أي بيان وضياء وتعریف أن 
محمداً 8 حق هُدَى» في وضع رفع الابتداء لور عطف عليه. کم ا 
الت الین آمنٹر! أرب هائُ4. 
بعد موسى بإقامة التوراة» وان اليهود قالت: إن الأنبياء كانوا يهوداً. وقالت النصارى 
كانوا نصاری؛ فبين الله عز وجل كذبهم ومعنى #أْسَلَمُوا4 صدقوا بالتوراة من لدن 
موسى إلى (زمان) عيسى (عليهما السّلام) وبينهما ألف نبي » ويقال أربعة آلاف 
ویقال أكثر من ذلك كانوا يحكمون ہما في العؤراة””. 

وقوله تعالی: وا ع َاكرهم بعيسى ابن مر مُصَدْقًا ما بين يديو من أَلتَورةٍ وءَاتيِسه 
لجل بیو خدى وود وَمُصَوًّا لما بی كه ن ايد هى وَمَوْعِظة ِن )4 . 

ہی و وی “اهم بویت أب می 4ء أي جعلنا عيسى يقفو آثارهم؛ أي 
النبيين الذين أسلموا. طمُصَيْكًا لِما ب نوچ یعنی التوراة» فأنه رأى التوراة حقاء 

)0( 
ورأى وجوب العمل بها . 
5 7 ۴ ولو أَنَهم آقام I a‏ 1 یا سی الہ 3 ر لگ ۳ 1 

هد تي قت شط تق الا قينا گت زا ع تماد 00 1 


وإقامة التوراة والإنجيل العمل بمقتضاهما وعدم تحريفهما"". 
)١(‏ ینظر: القرطبي/ الجامع لإحكام القرآن/ ج٦‏ / ص۱۸۸. (۲) سورة المائدة/ الآية ٤٤‏ . 
(۳) ينظر: القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن/ ج٦/‏ ص۱۸۸. )٤(‏ سورة المائدة/ الآية (55). 
)٥(‏ ينظر: القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن/ ج5/ ص88١.‏ (5) سورة المائدة/ الآية (55). 
(۷) ينظر: القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن/ ج٦‏ / ص١4‏ ؟. 
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ہے ار سے 


وقوله تعالی: #قل اهل التپ لئ ل ىء حى تيمو الو رة وَالإييل وما أن 
لیم ين ری ويك كان ا أن تھی کہ الفلا رك قن اقل ار 
كرد 46 . قال ابن عباس: جاء جماعة من اليهود إلى النبي محمد ُ فقالوا: 
الست تقر أن العوراة سی عو عند النه؟ قال لافقالا فأنا تومن ها ولا ون 
بما عداهاء فنزلت الآية» أي لستم على شيء من الدين حتى تعلموا بما في الكتابين 
من الإيمان بمحمد لی والعمل بما يوجبه ذلك منهما. 


وقال أبو عليّ: يجوز أن يكون ذلك قبل النسخ لهما"". 
وقوله تعالى: 30×“ أله یی ابن مر أدْكرٌ نعمت عَليك وَعَل ولديک اذ این اک 
يرح الٹڈیں فكي اگاس ف التي كا وذ عَلٹلک التب ولفكة امود 


56 


الاج رر کنل اون تت ار ان تقل فیہا فتکوں طبر 2821 ؛ لڪه 


لے مك 


رم“ سے اشع او فقوم 


والأائرصص یی ہے بيد وڏ كَئَئْتُ بي یل عدلف اج هم بالف 
ال ان كوأ بن ان هنذا الا يخر ريرك 4€ . فالكتاب» یشمل الکتب السابقة 
وشخ سا فإنه من أعلم اا بني إسرائيل - بعد موسى - بها. ويشمل 
الإنجيل الذي أنزله اللہ عليه. والحكمة هي : 

معرفة أسرار الشرع» وفوائده» وحكمه» وحسن الدعوة» والتعليم» ومراعاة ما 
ينبغي على الوجه الذي ینبغی'''۔ 

وقوله تعالى :الین غوت اَلیَسُول ۴1 الت لِك مدوم موا عِنَدَهُمٌ في 
لن وَالْإنجيل اك هُم بالْمَمَرُوفٍ وَیْثہَلهُمْ عن ال ڪر ANE‏ الطیبات ورم 
َيه لحت ويس عَنْهُم إصَرَهُمْ ا اق کات َيه ارت اموأ يوه ورو 
وتصروۃ واتبعوا اور اَی 1 ككف أرليك كه E‏ و 4 . 

روى البخاري قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال 
عن عطاء بن يسار لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت: أخبرني عن صفة 


.7 46 سورة المائدة/ الآية (548). (0) ينظر: القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن/ ج٦/ ص‎ )١( 
.۳٣٣ ينظر: القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن/ ج٦ / ص‎ )٤( .)١1١١( سورة المائدة/ الآية‎ )٣( 
۔)۱٥۷( سورة الأعراف/ الآية‎ )٥( 
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02-۔ 


رسول الله كله في التوراة. فقال: 
أجل والله أنه E Ss‏ کیا الى انا 
: مر رم 


الف شهدا وسر وذ )4" ا للآميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك 
المتوكل» لیس بفظ ولا غليط ولا صخاب في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة 
ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا 


١ 


إله إلا اللہ ويفتح لها أعيناً عمياًء وآذاناً صماًء وقلوباً غلف”". 


وقوله تعالى: ل الہ اکا ے التؤيبيت أنْشسَهْع وَآئوکم باک َد 

۳ کے ۰ و2 مم ر رو 2 و ر اک عو مج 
ال او في سیل ال فیقئلونَ رس 
مر ضر سم 4 Cra‏ م شو Sores‏ 


َال ان وئ وو یتو رر امو ام یٹ * اَی اَم يه ودللت هو الفوزٌ 
9 ميخ 74020" . 

إخبار من الله تعالى إن هذا كان في هذه الكتب وإن الجهاد ومقاومة الأعداء 
أصله من عهد موسی ‏ یږ“ 

وقول کان لاد ول ا وا مم یکاہ عل الکقار اء َم تدع کا مد مرا 
يعون فضلا من ال ورضوا 2 يماش فى ووهه تن أثر السجود د ذلك مهم و في الور ومر في 
اليل زع ارج سط اده تفلا سكوك عل شوو سحب ازع ينيط يوم الکفار وعد 
کہ آل مث أ ویاو للست متهم غو ورا فليا 747" . 

قال اقآ فيه رجھان: إن شعت قلت المع ذلك مثلهم في التوراة وفي 
الإنجيل أيضاً؛ كمثلهم في القرآن فيكون الوقف على #االْإِنجيل». وإن شعت قلت» 
تمام الكلام ذلك مثلهم في التوراة» ثم ابتدأ فقال:ومثلهم في الإنجيل. وكذا قال 
ابن عباس وغيره: هما مثلان» أحدهما في التوراة والأخر في الإنجيل وقال مجاهد: 
لم سرد وٹ 


ويقول الله تعالی: وإ تال سی ا میم يكب انیل ِف ر اق سول الله ]اکر صا لما بن يدي 


)١(‏ سورة الأحزاب/ الآية .)٤٠٥(‏ (؟) ينظر: القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن/ ج۷/ ص۲۹۹. 
(۳) سورة التوبة/ الآية )٤( .)١١١(‏ ينظر: القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن/ ج8/ ص5 ؟. 
)٥(‏ سورة الفتح/ الآية (۲۹). )٦(‏ ينظر: القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن/ ج٦۱/‏ ص٢۲۹.‏ 
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صو سل و ہرو 09 
آل 8 


رت مرا برشو بن وئ تیب تمھ اد گنا اشم ليت کیا مدا تر رڈ اي . 

أي وأذكر لهم هذه القصة أيضاً وقال: ليب إتيّيل4 ولم يقل (يا قوم) كما 
قال موسى اتلد لأنه لا نسب له فيهم فيكونون قومه إن رَسُولُ لل إ4 أي 
بالإنجيل ##مُصَيَهًا لما ب يدَىّ یں ألو لأن في التوراة صفتي وأني لم آتيكم بشيء 
يخالف التوراة فتنفروا عني”". 

وقوله تعالی: مَل الي حَمَلوا الود ثم لم يحِلُوهَا كمل الجکار مل اسما 
پڈی مَكَلُ القّر الَنَ کا ات امہ اة کا دی لی ای 46" . 

ضرب مثلا لليهود لما تركوا العمل بالتوراة ولم یؤمنوا بمحمد 8ل #حَيَلوا 
َلتورَ» أي كُلفوا العمل بهاء عن ابن عباس. وقال الجرجاني: هو من الحمالة 
بمعنى الكفالة» أي ضمنوا أحكام التوراة. # كمل الْجِمَارٍ َمل أَسَنَاراً 4 هي جمع 
سفرء وهو الكتاب الکبیر؛ لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ. قال ميمون بن مهران: 
الحمار لا يدري أسفز على ظهره أم زبيل» فهكذا اليهود. وفي هذا تنبيه من الله 
تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه» لئلا يلحقه من الذم ما لحق 
هؤلاء“. وقد وردت آيات في القرآن الكريم فيها دلالات واضحة على معنى التوراة 
ومن هذه الآیات. قوله تعالى: و ماتا موی الكتب وَالْفرئانَ هلك مذو )4 . 

وفيه المراد بالكتاب: التوراة بإجماع المتأولين. واختلف في الفرقان» فقال 
الفراء ومٌطرٌب: 

الس اتنا موس ار ات سر ظلاالن تا 

قال النحاس: هذا خطأ فی الإعراب والمعنى» أما الإعراب فإن المعطوف على 
الشىء مثله» وعلى هذا القول يكون المعطوف على الشىء خلافه. وأما المعنى فقد 
قال تعالى: وَلْقَدَ ایا موی مرو الْفْروانَ وَضِيَه وکا اقبت 409 . قال أبو 
إسحاق الزجاج: يكون الفرقان هو الکتاب؛ أعيد ذكره باسمين تأكيداً. وقال ابن زيد: 


2 


من 


.۸۲ سورة الصف/ الآية (5). () ينظر: القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن/ ج۱۸/ ص‎ )١( 
.٠٤ص ینظر: القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن/ ج۱۸/‎ )٤( .)٥( سورة الجمعة/ الآية‎ )۳( 
.)٤۸( سورة الأنبياء/ الآية‎ )٦( .)٥۳( سورة البقرة/ الآية‎ )٥( 
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الفرقان انفراق البحر له حتى صار فرقاً فعبروا وقيل الفرقان الفرج من الكرب» لأنهم 


سر س کہ سر پک كر م ےب ےھ رھ سر کے ہو 


a‏ : راتا ایت امٹ و ٦‏ 27 ر عم 
سات و حر مار نکر َال ذو الفصضل الْمْظِيمِ 4 ا ترجا وسر جا وقیل أنه 
الحجة والبیان!'. 


ر 7ھ رو 


وقوله تعالى: #ولقد ءاتینا مو تی الككب رکا مرا توو ازل کا وی أن 
مرم ات لبت وَأَيَدْنَهُ بروج المد 6 بن کلم جاک رھ ول ا ا كَمرِيًا كدب 


ررس کر ےھر 


ًاتقو (يج46”". والمراد بالكتاب هنا هو التوراة“ 


0010 


وقوله تعالى : وليك الدنَ ميت التب ولک ولب فان کر يبا هتولاو مَقَد وکنا يا 
ڑکا لوا ا بغر 46 والمراد بالكتاب أيضاً هو التوراة". 


5 7 ار ر ہو ںی کل کا ا ہے 3 امو 

وقول تعالی: و من رَو وشوه شا َنْهُ ومن مز ت٠‏ ۱ 
5 7 رر لست ر صح > جا 7 
کک 0 ےت تر ہین 7٣‏ ٌ 5ئ ف ر وة له 
3 )۷( 


وہ چیہ رفع بالابتداء قال أبو إسحاق 


والمعنى ويتلوه من قبله كتاب موسى بالنصب. وحكاها المهدوي عن 
الكلبي» یکون معطوفاً على الهاء في نت والمعنی ویتلو کتاب مو سى 
كتاب موسی على موسى. ویجوز على ما ذكره ابن عباس أيضاً من هذا القول أن 


يرفع ك على أن يكون المعنى: ومن قبله كتاب موسى كذلك أي تلاه جبريل 


)١(‏ سورة الأنفال/ الآية (۲۹). )١(‏ ينظر: القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن/ ج١/‏ ص۳۹۹. 
)٣(‏ سورة البقرة/ الآية (۸۷). دس اوہ ات وف 
)٥(‏ سورة الأنعام/ الآية (۸۹). )٦(‏ ينظر: القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن/ ج۷/ ص٣‏ ۳. 
(۷) سورة هود/ الآية (۱۷). (۸) ينظر: القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن/ ج۹/ ص5١-17.‏ 
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یٰ۰ . : 
وقولة تعالى: ##وءاننا مو الکن وله می لوه نویل ألا دوا من دون 
كيلا 740" . يعني وأكرمنا موسى بالكتاب وهو التوراة'"". 


او ر ور و و 


وقوله تعالى: «إ وقد ایتا موی التب وجعانا مهه آخاہ دروت دزا )4 . 

ويرد بالكتات ها آھرراۃ ایض“ 

وق وا کر الحكب عن عد 6 امیا اوت انا 
کور روک ای و ل کر 6 

يعني التوراة. قاله قتادة. قال يحيى بن سلام هو أول کتاب (يعني التوراة) نزلت 
فيه الفرائض والحدود والأحكام. 

وقوله تعالی: فولقد اننا مُومی اتب فلا کے وم میق من من لابه وُحَعَلْنَهُ هدّى 
ا إت ۳ . 

وقوله تعالى: وقد انتا موی آلب انیت فید ولوك کیک سَبَقَتَ من رك 
SS EA‏ 

وقوله تعالی: من لی کنب مُوسی س إمامًا و وها کت ق سانا عَرَمَا 


ارہ الذي ا و ریٰ لخي )04 . ونعني هذه الآيات هو التور و 


)١(‏ سورة الإسراء/ الآية (؟). (1) ينظر: القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن/ ج١٠/‏ ص۲۱۲. 
)٣(‏ سورة الفرقان/ الآية (ه7). )٤(‏ ينظر: القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن/ ج۱۳ / ص ."١‏ 
)٥(‏ سورة القصص/ الآية )٦( .)٤۳(‏ ينظر: القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن/ ج۱۳/ ص۲۹۰. 
(۷) سورة السجدة/ الآية (77). (۸) سورة فصلت/ الآية .)٥٤(‏ 


(4) ينظر: سورة الأحقاف/ الآية .)١١(‏ 
)٠١(‏ ينظر: القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن/ الأجزاء على التوالي ج4١‏ وج ١5‏ وج5١/‏ الصفحات 
على التوالي ص۱۰۸ و ص١"‏ وص۱۹۱. 
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س الفصل الأول/ تعریفات التناقض وبيان الألفاظ المرادفة له 
المطلب الثانى : كتاب التوراة 
كتاب التوراة: 


إن مجموعة أسفار العهد القدیم''' قد جمعها رجال السنهدرين الذي تأسس 

7 0 “0 0 الذي رغبوا في البحرة إلى أورشليم بعد 
+0 الملك الفارسي سنة ١٣٤۸‏ 5 وكان السنهدرين مؤلفاً 
من مائة وعشرين عضواً بينهم عزراً ونحمياً وزورو بابل (حفيد يهوياكيم) ودانیال 
وحجاي وزكريا ملاكي ومردوخاي وقد كان اليهود يأملون أن يسمح لهم كورش 
الفارسي أن يعيدوا بناء دولة يهوذاء لا أنه منعهم عن ذلك فانشغلوا بج بجمع التوراة 
وبناء الهيكل المقدس”"" 

وقد جمع هذا الكتاب في عهد عزرا الكاتب الهاروني ومجموع أسفاره تسعة 
وثلاثون سفراً يطلق عليه العهد القديم وتمييزاً له عن العهد الجديد إنجيل 
المسيحيين» وقد يحسب کل سفر مزدوچّا مثل صموئیل الأول والثاني والملوك 
الأول والثاني والأخبار الأول والثاني سفراً واحداً وعزرا ونحميا وأسفار الملوك 
الأثني عشر سفراً واحداء فيكون مجموعها أربعة وعشرين سفرأء مجوع 
إصحاحاتها ۹۲۹ إصحاحاً. 

ويطلق على العهد القديم مصطلح (تناخ) حيث إنه مأخوذ من الحروف 
الأولى الأقسام الكتاب الثلاثة وهي التوراةء الأنبياء» الکتب المقدسة (الأخبار'''. 


02هَ-۔ 


ويقرر التاریخ أن موسى عاكلا كتب نسخة التوراة ووضعھا مع اللوحين في 
التابوت *» مرت الأيام» وظهر في بني إسرائيل كثير من الفجرة والكفرة حتى جاء 
عهد سليمان وفتح التابوت بعد أن وضع في الهيكلء فلم توجد به نسخة التوراة» 


را سپ سر بی سس و و ارو في ہے الثانية إلى أهل كورنثوس 
(إصحاح "/ .)١5‏ ينظر: د. فؤاد حسنين/ التوراة الھیروغ غليفية/ القاهرة (بدون تاريخ). 

(؟) ينظر: تاريخ الآلهة/ الكتاب الثالٹء ص 46. 

(۳) ينظر: د. سعدون الساموك. ورشدي عليان/ تاريخ خ الربانيين اليهودية والمسيحية/ مديرية دار 
الكتب للطباعة والنشر/ جامعة الموصل/ عام ۱۹۸۸م ص٣۳.‏ 

.71 1:78 ینظر: خرو:‎ )٤( 
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وإنما وجُد به اللوحان الحجريان فقطء وقد جاء في الكتاب المقدس عن ذلك 
الم يكن في التابوك إلا لوحا التحجر اللذان وضحهما موسئ هدا نی حوري 
حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر)"". 

وحدثت بعد سليمان أحداث دينية عجيبة» وصلت إلى الردة وعبادة الأوثان 
وعبادة آلهة الأقوام المجاورين» وتعرض بيت المقدس للسلب والنهب والتدمير 
عدة مرات» وبني مذبح للأصنام في فناء بيت المقدس ولم بعد هناك ذكرٌ للتوراة ولا 
صلة بهاء ويعد سقوط مملكة إسرائيل» بقيت مملكة يهوذا تعاني صورا من 
ار فرش وكانا اه انا إلى ال و و فر آل 
السلطان إلى الملك يوشيا ابن آمون (حوالي 579 - 558 ق. م) وحال هذا إلى 
العودة للإيمان واتباع التوراة رجاء أن يكون في هذا إنقاذ مملكته من الفوضى 
والدمار» وكان يعاصره كاهن اسمه حلقيا انتهز فرصة هذا الميل في الملك فأدعى - 
بعد سبعة عشر عاماً من حكم يوشيا - أنه وجد نسخة التوراة في بيت المقدس» 
وأعطاها إلى شافان الکاتب'''. 

ولا يقبل الباحثون إدعاء حلقياء إذ لا يعقل أن توجد نسخة التوراة في بيت 
المقدس ولا يراها أحد قبل يوشيا ولا خلال السبعةً عشّر عاماً الأولى من حكمة» 
وكما يرى الباحثون أن حلقيا أنتهز فرصة ميل يوشيا إلى العودة لدين الہ والعمل 
بالتوراة» فكيف خلال هذه الأعوام السبعة عشر ما أسماه أسفار التوراة» وليس ذلك 
في الحقيقة إلا من مخترعاته ومما سمعه من أفواه الناس» بقي أن تقتبس جملة 
واحدة من الباحث العلامة ول ديورانت الذي يقرر أنه لم يبق لدينا من شريعة موسى 
سوق ,۰ئ 

وحقيقة القول أن اليهود بعد أن انحرفت اعتقاداتهم وطباعهم تخلصوا من 
أسفار موسى الحقيقة لأنها كانت تختلف عما أرادوا من طباع وخلق» وكتبوا سواها 


.4:8:لم١6)1(‎ 

(۲) ينظر: إظهار الحق/ الشیخ رحمة الله الهندي/ دار الكتب العلمية - بيروت لبنان/ ط۱/ ۱۹۹۳ 
م/ ص۳۲۳ - .۳۲٣‏ 

(۳) ينظر: ول ديورانت/ قصة الحضارة/ ج۲ / ص۳۷۱. 


http://kotob.has.it 


س الفصل الأول/ تعريفات التناقض وبيان الألفاظ المرادفة له سے 2 - 


مما يتناسب مع ما يريدون من تاريخ ومن عقيدة» فعن أسفار موسى ملا أنه لا يوجد 
بها من قريب أو من بعيد ما يفيد أن موسى هو الذي جاء بهاء أنزلت عليه» بل على 
العكس من ذلك يوجد ما يقرر خطأ نسبة هذه الأسفار إلى موسى» وفيما يلي 
اقتباسات من هذه الأسفار تدعم هذه الحقيقة: 

جاء في سفر التثنية ما يلي: (فمات موسى عبد الرب في أرض مؤاب» ولم يعرف). 

وجاء في نفس السفر (ولم يقم بعد نبي في بني إسرائيل مثل موسى) 
الواذ ضح أن مثل هذه العبادة لا تقال إلا بعد موت موسى بزمن ليس بقصير. 

وجاء في سفر التكوين ما يلي: (وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض 
أدوم قبلما مَلَكَ مَلِك لبني ! سرک رو سوج وي 
ليقي و أو بعده» وعهد ملك بني إسرائيل 0-٣‏ بعشرات 
اعت او مات السا 


ورود اسمه بها. 


اک 


ویقول الباحث 1.90101 عن سفر الخروج: إذ هذا الذى قرا بین تار الات 
المقدس؛ لم يكتب إلا بعد فترة طويلة من الأحداث الواردة فيه» وربما كانت هذه 
الأحداث محفوظة جيلا عن جيل» إذ كان بعضهاء كما لا یزال الحال حتى الآنء ضمن 
التلاوة الدينية التي يرتلها رجال الدين في المناسبات وبخاصة عيد الفصح”". 

فإذا تركنا أسفار موسى إلى سواها من الأسفار وجدنا النتيجة نفسهاء فأن هذه 
الأسفار تُسبت إلى غير مؤلفيها الحقيقيين» ويبدو أن المؤلفين کانوا متأخرين جداً 
عمن نُسبت لهم هذه الأسفار» وقد قرر الكتّاب الغربيون هذه الحقيقة» ويرى 
بعضهم أن سفر يوشع كتبه أرمياء وبين يوشع وأرميا أكثر مق اا قووة فقوي 
ویری آخرون أنه تصديف صموتیل» ويرى فريق ثالث أنه تصئیف فیخاس'''۔ وسفر 
)١(‏ تث: :۳٣‏ ۰٠۔.‏ (۲) تكد: :۳٣‏ ٣۳۔‏ 
۳٣-۳٣ )٣۳(‏ م.م man in Early Israel‏ 600800. (4) ينظر: الهندي/ إظهار الحق/ ص٦٦.‏ 
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القضاة ينسبه بعض الكتاب الغربيين إلى حزقيال» وينسبه آخرون إلى عزراء وينسبه 
فرری کال إلى یخان وبين عرزا وفيكانن اکر من مع فرون کرٹ ڈالیال لا 
يمكن أذ یکرت قد کلپ فى ذلك الزمن البعيد الدی عاش فيه دانیآن) أي عيدنا 
سقطت بابل فى يد الملك الفارسی كورش سنة 08 ق.م بل لا بد أن يكون هذا 
الشف فا کے يعد د لك ھا رہ ار ارذ 

ویمتاز هذا السفر بما يلي: 

١‏ - يتضمن هذا السفر كلمات مقدونية مع أن اليهود في زمن الأسر البابلي 
لم يكونوا قد خالطوا اليونانيين بعد ولا صكت أسماءهم اللغة اليونانية. 

۲ -وفيه وصف للكلدانيين لا يتسنى الإتيان به لكاتب سابق على عصر الإسكندر. 


۳ - أقتبس طرفا من أقوال إرميا وحزقيال وزكريا مع أن هؤلاء الأنبياء لم 
يكونوا قد وجدوا إبان الأسر البابلی'' والأسفار المنسوبة إلى سليمان ليست إليه» 
ومثل هذا يقال عن كل الأسفار أو أكثرها. وإن العلماء مجمعون على أن أقدم ما 
كتب من أسفار التوراة هو سفر التكوين» وقد كُتب بعضه في يهوذا وبعضه في 
إسرائيل» ثم تم التوافق بين ما كتب هنا وهناك بعد سقوط دولتي اليهود. الى 
الغالب أن سفر التثنية من كتابة عزراء ويبدو أن أسفار التوراة الخمسة قد اتخذت 
صورتها الحاضرة حوالي عام ٠٠٠١‏ ق.م". 

ومن يلاحظ سفر أخبار الأيام الأول والثاني فأن سفر أخبار الأيام الثاني 
يحمل نفس العبارات الموجودة في سفر عزراً ولكن بتغير طفيف أحياناً. وقد دعت 
هذه المسألة بعض الباحثين إلى الاعتماد بأن سفري أخبار الأيام الأول والثاني في 
الأصل يكونان مع سفر عزرا كتاباً واحداً في التأريخ. وسفر الأخبار يحويان 
محتويات لا تختلف كثيراً عن المحتويات التي وردت في أسفار موسى وفي أسفار 
الملوك ففي سفر الأخبار الأول حديث عن آدم وأولاده» وعن الملوك الذين ملكوا 
)١(‏ ينظر المصدر نفسه/ ص۸٦.‏ 


.٠٦- ينظر: عصام الدین حنفي ناصف/ محنة التوراة على أيدي اليهود/ ص 9ه‎ )٢( 
.۳٦۸ - ۳٦۷ /۲ ينظر: ول ديورانت/ قصة الحضارة/‎ )۳( 
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-12- 
أرض أدوم قبل بني إسرائیلء ويبدأ الإصحاح الثاني عهداً لبني إسرائيل من الأجداد 
إلى الأحفاد بتفاصيل واسعة حتى عهد داود وسليمان» وابتدأ من الإصحاح العاشر 
يتكلم السفر عن ملوك بني إسرائيل بعد الانقسام حتى السبي وعلى العموم فإن 
هذين السفرين اقتبسا أكثر ما بهما من الأسفار التي ورد الحديث عنها من قبل”". 

آم اننا عر زا فين سا عورا إلى فور الگا تار انه غر 
الذي ورد ذكره ف في القرآن الكريم» ويقص هذا السفر قصة عودة بعض ض المسببين من 
بابل إلى أورشليم ثم يجيء في بعض النسخ جف کنل الاسمين مع (مزر) - 
نحمياً) ويلي ذلك سفر نحمياء ولو تتبعنا الأحداث التاريخية لكان سفر نحمياً 
جدیراً بالتقدم على سفر عزراء لأن نحميا سبق عزرا في الحضور إلى أورشليم» 
ولكن يبدو أن شخصاً واحداً هو الذي ألف سفر أخبار الأيام بقسميه وكذلك الأسفار 
والمنسوبة لعزرا ونحميا وكان ذلك حولي ٠٠١‏ ق. م أي بعد عزرا ونحميا بأكثر من 
قرنیین'''. وذلك على الرغم من أن في سفر نحميا عبارات كثيرة يتحدث فيها 
الكاتب عن نفسه متقمصاً شخصية نحمياء وقد تقدم سفر عزرا لأهمية هذا الكاهن 
في التاريخ اليهودي» ولأنه بعد أن حضر سبق نحميا في المكانة» وكان له قصب 
السبق في إعادة بناء الهيكل. 

وقد تمكن نحمیا بذكائه وخسن سياسته من أن يؤثر على ملك الفرس فأذن له 
بالذهاب إلى أورشليم» لإعادة أسوارها وبناء أبوابها وتشييد قلاعهاء وقد تمكن 
نحميا من إعادة بناء السور» ثم جاء عزرا ومعه ألف وثمانمائة شخص إلى أورشليم» 
وكان من بينهم رجال المعبد لإعادة شريعة يهوه» وأصبح عزرا نائباً عن الملك» 
يعين الموظفين ويوقع عليهم العقوبات وهكذا قام عزرا بحركة إصلاح ديني في ' 
رو ل ال ل 
عزرا في نه نفس الوقت» ويحوي السفر قانوتاء يفرض على الشعب الطاعة العمياء 
لعزرا لأنه يؤيد شريعة موسى» كما يسرد السفر أعمال الإصلاح الدينية والاجتماعية 


١955 ينظر: د. أحمد شلبي/ مقارنة الأديان اليهودية/ مكتبة النهضة المصرية - القاهرة/ ط۱/‎ )١( 
.؟5١"صر,/م‎ 


(۲) ينظر: د. أحمد شلبي/ مقارنة الأديان/ اليهودية/ ص ۲۱۷ 
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التي تنسب إليه» ويُعد سفرا أخبار الأيام وأسفار عزرا ونحميا سلسلة متكاملة 
مستقلة تشمل تاريخ العالم من آدم إلى عزراء حتى ليمكن بها الاستغناء عن باقي 
الأسفار التاريخية مع شيء من الاختصار وأسفار عزرا ونحميا هي أقدم الأسفار التي 
دوف عن لو ق 


ومن يطالع سفر أيوب يرى أن قصة أيوب الواردة في العهد القديم فيها عناصر 
قصة أيوب التي أوردها القرآن الكريم» ولكن العهد القديم يصور أيوب حائراً بين 
الرضا والثورة» فهو أحياناً يرضى بما ينزل به» وأحياناً يثور ويتساءل: لماذا نزل بي 
كل هذاء فأيوب مؤمن بالله راض بما قسم له» ولكن كان هناك دهان بين الله وبين 
الشيطان ويحاول الشيطان أن يثير التساؤل والسخط في نفس أيوب» ويعتبر 
الدارسون الغربيون سفر أيوب من أمتع الأسفار من الناحية الفلسفية والأدبية» ويقول 


نگ 


٠ مم‎ 20 


أما المزامیر فقد سمي بذلك الاسم لأنه يحوي مجموعة من الأغاني تنشد 
بمصاحبة المزاميرء فهذا السفر يناظر ما يُعرف في العربية بالتهاليل والتواشیح 
والتسابيح» وبعض المزامير طقوس دينية» وبعضها يتصل بالأعياد الإسرائیلیة: 
وأكثر المزامير ترجع لداود. فله وحدہ ثلاثة وسبعون مزمورا وبالسفر مزامير أخرى 
لو د قب موا امام (الاطال ت او شين الا ی ا 
سلیمان: وليست فی الحقیقة إليهء وليس فی أسلوبها وحدة أو تناسق» فالسفر - 
فيما نعتقد - ليس من فعل شخص واحد ولا نتاج عصر واحدء وإنما هو من الآداب 
الشعبية التى تتناقلها الأجيال ويُّدْخْلٌ عليها كثير من الزيادة أو النقصان. 

70 گ۰9 ها 
آقال دة ومنها آبقال ديو يةه وها أمقال 'للسحدين رالانڈان ومنها الغازرمجاء“'. 


وبعض الأمثال تُردُ باسم سليمان كنصائح يوجهها لولده» وبعضها تنسب 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه/ ص ۲۱۷۔ (۲) ينظر: المصدر نفسه/ ص۲۱۹. 
(۳) ينظر: المصدر السابق نفسه/ ص )٤( .77١‏ ينظر: المصدر نفسه/ ص ۲۲٢‏ 
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لسليمان أيضاً ولكنها عامة ليست موجهة إلى أحدء وبعضها تنسب إلى حكماء 
خُدَّدت أسماؤها أولمْ تُحدّده وممن حددت أسماؤهم (أجور بن ياقة) وبعض 
هؤلاء يوجهون الأمثال نصائح لأولادهم وبعضهم يطلقونها إطلاقاًء وبعض الأمثال 
تتصل بالملك (لموئیل) وهي عبارة عن نصائح أمه له لما صار ملكا وثُتم السفر 
بمدح للزوجة الصالحة» فهو يصفها بأنها (تفوق اللآلئ» بها يثق قلب زوجهاء فلا 
يحتاج إلى غنيمة» تصنع له خيراً لا شراً كل أيام حياتهاء تفتح فمها بالحكمة» وفي 
لھا شن تم رہ ات طرف اهل ا لاقل کر ایل لشي عش 
والجمال باطل آیا التمرأة المنقية الرت فهى ثمَدخ'''. ۱ 

أما سفر الجامعة فهو أيضاً نوع من الشعر الذي يُطلق عليه شعر الحكمة» وهو 
قريب الشبه بالإصحاحات الأولى سفر الأمثال» حيث يتحدث حكيم له خبرة 
ومعرفة يسميه السفر (الجامعة)''' وقد يتشاءم أحياناً ويتشكل فيما حوله فيتكلم 
بعبارات الشك والإلحاد والزندقة. 


أما سفر نشيد الأناشيد فهو عبارة عن موضوع غرامي أو هو غزل بين يهوه 
وبين إسرائيل يرتله اليهود حتى اليوم في عيد الفصحء وقد قبل في الكتاب 
المقدس لأن فيه اسم سلیمانء والحقيقية أنه ليس له» فهو أغانِ شعبية من وضع 
الشعب ويرددها الشعب في عصور متعددة في مناسبات الزواج والزفاف. 

أما أسفار الأنبياء وهي في النسخة الكاثوليكية ستة عشر سفرأً» وتكاد تكون 
محتويات حلي لحان سي فهي أحياناً مهاجمة لسلوك بني إسرائيل 
ولمعبوداتهم التي مالوا إليها دون يهو وهي أحياناً تهديد لهم بالشر نظير سوء 
سلوكهم» وبعضها يتنبأ بسقوط دولتهم» وبعضها يحث على الخضوع للسلطات 
الخارجية وبعضها يتكلم عن المسيح المنتظر وهكذاء وترد الفكرة مع أكثر من نبي 
أحیاناًء وليست نسبة هذه الأسفار للأنبياء دقيقة» ولیس وضعهم في الكتاب المقدس 
سس يف ارخا :امو الى عافن فى القن" الكامن قبل التمبلاد بجىء 
بعد ارميا الذي عاش في القرن السابع قبل اذھ ۱ 

وسفر عوبديا يصور رؤيا تلقى فيها خطاباً من الرب يندد بإبادة كل رجل في 


.۹:۲ ينظر: الإصحاح: ۳۱. (؟) ينظر: الإصحاح:‎ )١( 
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جيل عيسو لان أبناء عيسو جادوا على أبناء يعقوب» وسفر حبقوق عبارة عن وحي 
تلقاه هذا النبي ومناجاة لربه» وفيما يلي فقرات من الإصحاح الأول تشير إلى ما 
ذكرنا (الوحي رآه حبقوق النبي - حتى متى يارب أدعو وأنت لا تسمع» أصرخ إليك 
من الظلم وأنت لا تخلص...)”". 

وفي سفر حجّيء ما يدل على أن (الربٌ کلف حجي ليكلم حاكم يهوذا 
وكاهنها الأكبر مندداً ببقاء بيته خراباء وبقولهم أنه لم يحن وقت بنائه بينما هم 
یسکنون في بيوت مغشاة)'''. وإن أكثر هؤلاء الأنبياء كان ظهورهم في فترة 
الانقسامء فالسبي» فما بعد السبي. 

أما سفر المراثي فيرد بعد سفر ارميا ومنسوباً له وفيها يبكي ارميا حالة يهوذا 
وأورشليم؛ وما نزل ببني إسرائيل من انحرافات» والمصير السيئ الذي آلت له دولتهم. 

وهنالك أسفار زائدة قد اعترفت بها الكنيسة الكاثوليكية سنة ٠١٤١‏ م» حيث لم 
يكن معترف بها قبل هذا التاريخ وهي سبعة أسفار» ومن الجدير بالذكر أن هذه 
الأسفار وضعت بعد الزمن الذي أتفق تفق على أنه عصر العهد القديم. وهذه الأسفار هي: 

سفر طوبيا وهو عبارة عن أسطورة وردت في العهد القديم وسفر يهوديت أيضاً 
أسطورة وليس هذا السفر تاریخیاء وإنما هو أسطورة تصور آمال بني إسرائيل واتجاه حيلهم. 

أما سفر الحكمة فینسب إلى سليمان هو في الحقيقة ليس له» ويتجه مؤلف 
السفر إلى ملوك الأرض والجبابرة بها بالا يغتروا بمكانتهم» وأن يراعوا العدالة مع 
من يحكمون» فالحكمة لا تأوي إلى جسد المذنب» كما يتحدث السفر عن أثر 
الحكمة في الأحداث التاريخية من آدم حتى موسی (عليهم السّلام). 

أما سفر يسوع بن سيراخ فتنسب ليسوع أمثال كتلك التي تنسب لسلیمان؛ 
ويسوع هذا رجل يهودي من أورشليم كثير التجوال والتراحلء له أسلوب رائع 
يصوغ به أفكاره عن الحكمة والرشد» ويقرر يسوع أن مصدر الحكمة هو اللہ 
وإن الله يمنحها لبعض أحبائه» وفى ي السفر تعاليم أخلاقية وصور من السلوكء وهو 
ينصح من يريد الكلام أن يستعد له» ويرى من الحكمة إلا يستشير الإنسان حسوداًء 


)١(‏ ينظر: الإصحاح الأول: ١‏ -۲. (؟) الفقرات الأولى من الإصحاح الأول. 
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ب الفصل الأول/ تعريفات التناقض وبيان الألفاظ المرادفة له : DPD‏ 
وألا يُعطي الجسد ما يضره'". 

وأن سفر باروخ فیٔنسب إلى باروخ تلمیذ ارميا وقد اختفى معه في الصحراء 
هرباً من رجال الدين اليهود الذين كانوا يعبدون بحل ويقدرون له الذبائح» وسفر 
باروخ أشتات من الأفکار وليست به وحدة متناسقة. 

أما سفرا المكابيون الأول والثاني فأن هذين السفرين يحويان تاريخ 
المكاييية ويشيدان ببطولة الأسرة المكابية وفي الكتابين حديث عن الإسكندر 
الأكبر وتراثه العقلي الذي عارضه اليهود» وكانت هذه المعارضة من أسباب 
الخلاف بينهم وبر ف اتاک : 

ومن الجدير بالذكر أن أسفار العهد القديم قد نسبت إلى هذه الأسماء التي 
ذكرناها مع كل سفر ولكن الحقیقة أن هذه النسبة غير صحيحةء وأن هؤلاء الذين 
نُسبت لهم الأسفار أو أكثرهم لم يكتبوهاء أو لم يكتبوا حرفا متها وقد سيق أن 
أشرنا إلى هذا عند حديثنا عن بعض الأسفارء ورأينا أن بعض من سبت إليهم 
الأسفار لیس لهم وجود في التاریخ؛ وإنما وضعت قصصهم وضعاً لهدف معين 
وبعض الأسفار ليست في الحقیقة إلا أساطير وأغنيات شعبية لصقها الكُتاب ببعض 
الأنبياء أو المتنبئين من الیھود'''. 

وإذا أضفنا إلى ما سبق ما تتميز به الأسفار من تعدد أساليب الکتابةء وطرق 
الإنشاء حتى في سفر الواحد وتكرر المفردات في مختلف الأسفارء وآثار التنقيح 
والتصحيح الظاهرة ذ في أكثرهم» لظهر لنا جلياً مشاركة الأيدي العديدة في كتابة 
مجموعات التوراة» والأخذ ہما أجمع عليه جميع النقاد منذ عهد أستروك وهو 
أن هذه الأسفار كتبت من قبل أربع فئات معينة لكل منها مدرستها وعصرها. 
ولقد أطلق النقاد على كل منها تسمية خاصة تميزها عن سواهاء فالفئة الأولى منها 
سميت ب (اليهوائية) (tsوYahvi)‏ لاصطلاحها على تسمية الخالق بيهوى وزعمها 
أنه كان يدعى كذّلك منذ القدم ويوافق ظهورها للقرن التاسع قبل الميلاد وینسب 
إليها كتابة سير الآباء ويرمز إليها بالحرف (ل) والثانية هي المسماة بالألوهية 


)١(‏ ينظر: د. فؤاد نين/ التوراة/ في أمكنة متعددة. (۲) ينظر: المصدر نفسه/ في أمكنة متعددة. 
(۳) ينظر: د. أحمد شلبي/ مقارنة الأديان اليهودية/ ص۲۲۹. 
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-* کہ المبحث الرابع/ التوراة في القرآن الكريم س 


(810815]65) لزعمها أن الخالق كان یدعی قبل عهد موسى بالوهيم» وظھرت للوجود 
بعد زمن قصیر من ظهور اليهويست» واختصت أيضاً بسیر الآباء ويرمز إليها بالحرف 
(85) والفئة الثالثة التثنوية (Deuteronomistes)‏ نسبة لسفر التثنية الذي اختصت بكتابته 
ولها ظاهرة في عمليات التصليح والتنقيح في الأسفار الأخرى. وساهم أفرادها في 
الإصلاحات التي أدخلت على الديانة اليهودية في عهد يوشياء وظهرت للوجود نحو 
عام ٠۲۲‏ قبل الميلاد ويرمز إليها بالحرف (0) والفئة الرابعة هي التي ظهرت في عهد 
المنفى واختصت في كتابة الشرائع والقوانين» وسميت بمدرسة الكهنوت ( ٥اہ:5‏ 
21 ويرمز إليها بالحرف (م)ء وهي التي أوجدت ما يسمى بقوانين الكهنوت 
(Code sacerdotal)‏ تحت إشراف النبي راق وهذه الفثات الأربع هي التي 
كتبت جميع الأسفار الباحثة عن العهود السابقة لعهد المنفى. فسفر القضاة يحمل 
طابع فئتي (8-1) مثل الأسفار الأخرى تماماًء كما يحتوي سفر صموئيل على قصص 
تحمل طابع کتاب (ز, 8) أیضا كونه منسوباً لمن يحمل اسمه. 

والجدير بالذكر عن هذا السفر هو ذكره لاستعمال الكتابة والوثائق الخطية 
لأول مرة في التوراة. ويضاف إلى ما سبق ما يلاحظ تقريباً في تكوين أكثر الأسفار 
من تعدد أساليب الإنشاء» وتجانس مفردات بعضها مع بعض الآخرء وما فيها من 
أخطاء تكشف عن زيف مزاعم نسبتها لأشخاص أو عهود معينة مثل خلو سفر 
التكوين الذي نسب إلى موسى» حتى من عبارة واحدة تشير إلى علاقته به أو تدوينه 
إياه» كما تزخر الأسفار الأربعة الأخرى بعبارات توحي بأنها لم تكتب من قبل 
موسئء خلافا لما زعمعه المضادر اليهردية. 

أما مظاهر الزيادات والنواقص الغزيرة في نصوص الأسفار المكررة لبعض 
التشايعات. . فهي تدل صراحة على تعدد الأيدي التي علمت فيهاء وما يصح القول 
في هذه الأسفار الخمسة يصح أيضاً في كافة الأسفار الأخرى. 

ومن هنا يتضح بجلاء أن أكثرها كتبت في عهود متأخرة عما تبحث عنه» ومن 
قبل الضات الت سی کرتا'"' 


. م/ ص۱۹‎ ٠۹۷١ ينظر: سليمان ناجي/ المفسدون في الأرض/ دار العربي للإعلان والنشر/ ط۲/‎ )١( 
. ١7ص ينظر: المصدر نفسه/‎ )۲( 
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س الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره 
ا 
ال او مت N I‏ ا یپ کے 


الفصل الثاني 
التناقض في الأسفار الخمسة وأثره 


وفيه مبحثان؛ وهي على النحو الأتي: 
* المبحث الأول: التناقض في الأسفار الخمسة؛ وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: التناقض في سفري التكوين والخروج. 
- المطلب الثاني: التناقض في أسفار اللاويين والعدد والتثنية. 
* المبحث الثاني: أثر التناقض في الأعمال السلبية لليهود» وفيه أربعة مطالب: 
- المطلب الأول: أسطورة أرض الميعاد. 
- المطلب الثاني: أسطورة شعب الله المختار. 
- المطلب الثالث: أثر التناقض في فساد عقيدتهم: 
- أولًا: مع الله تعالى. 
- ثانياً: مع الأنبياء (عليهم السّلام). 
- المطلب الرابع: أثر التناقض في فساد أخلاقهم: 
- أولا: علاقاتهم مع الآخرين. 
- ثانياً: علاقاتهم مع أنفسهم. 
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الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره (ID‏ 
وہ او و ہو ور ل و 
کے یں ا سر ال ري یں کو ا ںا OE‏ 
ص ۱ 


ما 
ٹب المبحث الأول 
التناقض في الأسفار الخمسة 


إن التناقض الظاهر والأكاذيب الواضحة في التوراة دليل على تحریفھا 
وتبديلها وأنها غير الذي 00 موسى (تَفكِل) وفيها من الكذب على الله 
تعالى وعلى الملائكة وعلى الأنبياء (عليهم السَّلام) وقبل أن نبدأ البحث في 
موضوع التناقض لابد من الإشارة هنا إلى عدد أسفار العهد القديم حيث أن عدد 
الأسفار قد بلغ تسعة وثلاثون سفراً في النسخة البروتستانتية وبلغ عدد الأسفار ستة 
وأربعون سفراً في النسخة الكاثوليكية وهذا بطبيعته يشكل تباينا واضحا في عدد 
الأسفار واختلاف المحتوي بين النسختين وسوف أركز على التناقض الموجود في 
(التوراة) الأسفار الخمسة أو أسفار موسى (تَهذ) وهي التكوين والخروج 
واللاويين (الأحبار) والعدد والتثنیة (الاستثناء) لما فيها من التناقض الكثير لکن 
دون الاستغناء عن باقي الأسفار الأخرى في حالة وجود تناقض مشترك مع الأسفار 
الخمسة ولا بد من تعريف بسيط للأسفار الخمسة. 


)١‏ سفر التكوين: وهو خمسون إصحاحاً في أثنين وثمانين صفحة ويحتوي 
قصة الخليفة وطوفان نوح ومواليده ثم قصة نزوح إبراهيم (232) إلى أرض كنعان 
وذريته فيها ثم في مصر إلى نهاية حياة يوسف (ظلك2)''' 

٢‏ سفر الخروج: وهو أربعون إصحاحاً في تسع وستين صفحة وقد أحتوى 
هذا السفر على شؤون وأحداث ووصايا وتشريعات وفيه أيضا إشارات إلى ما سوف 
يحل ببني إسرائيل من مصائب وشدائد. وفيه سيرة بني إسرائيل بعد يوسف في 


مصر وخروجهم منها إلى حلولهم في شرق الأردن وفي هذا السفر الوصايا العشر 


)١(‏ ينظر: محمد عزة دروزة/ تاریخ بني إسرائيل من أسفارهم/ مطبعة نهضة مصر/ القاهرة/ ۸٥۱۹ء‏ ص۷. 
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.کہ ۱ المبحث الأول/ التناقض في الأسفار الخمسة ‏ 
التى أعطاها الله لموسى (تهتيد) . 

٣‏ سفر اللاويين (الأحبار): وهو سبعة وعشرون إصحاحاً وفي تسع أربعين 
صفحة وسمي بهذا الاسم نسبة إلى أسرة لآوى أو ليفي» ويحتوي هذا السفر كثيراً 
من التشريعات والوصايا والأحکام؛ مثل كفارات الذنوب» والأطعمة المحرمة 
الأنكحة المحرمة ومثل الطقوس والأعياد والنذور والطهارة» كما يحتوي كثيراً من 
الأنون المتضئلة: بالعاذات رالارائی الديدية: التى يستحق من أتبعها اكرات ومن 
الفا قات ٠‏ 

)٤‏ سفر العدد: وهو ستة وثلاثون إصحاحاً في سبعين صفحة وسمي بذلك 
لأنه حافل بالعد والتقسيم لأسباط بني إسرائيل» وبه ترتيب لمنازلهم حسب 
أسباطهم وإحصاء للذكور منهم. ويحتوي أيضاً هذا السفر على سيرة بني إسرائيل 


فى برية سیناء وما 0.9 


٥‏ سفر التثنية أو تثنية الشريعة أو الاشتراع: وهو أربعة وثلاثون إصحاحاً في 
ستين صفحة وفي هذا السفر عرضت الوصايا العشر عرضاً جدیدا كما أعيد الكلام 
عن الأطعمة الحلال والحرم» وعن نظام القضاء والملك عند بني إسرائيل» وتحدث 
هذا السفر عن الكهنة والنبوة» كما تحدث عن انتخاب يشوع بن نون خلفاً لموسى 
(طاي5ل)ء وينتهي السفر بخبر وفاة موسى ودفنه في جبال مؤاب'. 


)١(‏ ينظر: د. أحمد شلبي/ مقارنة الأديان/ (اليهودية)/ مكتبة النهضة المصرية - القاهرة/ ۱۹۹۲ء 
صض١١5.‏ ۱ 

() ينظر: المصدر نفسه/ ص ۲۱۲. وينظر: محمد عزة دروزة/ تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم/ ص ٠١‏ . 

(۳) ينظر: د. أحمد شلبي/ مقارنة الأديان/ (اليهودية) ص٢۲۱‏ وينظر: محمد عزة دروزة/ تاريخ 
بني إسرائيل من أسفارهم/ ص٩٥‏ . 

.59 المصدران السابقان نفسهما وعلى التوالي ص۲۱۳ وص‎ )٤( 
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ب الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره 
ےت 
ا 


المطلب الاول 
التناقض في سفري التكوين الخروج 


أ - التناقض في سفر التكوين أو (الخلق): إن من يتصفح سفر التكوين يجد 
في الإصحاح الأول ۲٢‏ قوله (أصنع 0 لولم يفن إلا 
كصورتنا لكان له وجه حسن ومعنى صحيح وهو أن نضيف الصورة إلى الله تعالى 
إضافة الملك والخلق كما تقول هذا عمل الله وتقول للفرد والقبيح والحسن هذه 
سورة الله أي تصوير والله والصفة التي أنفرد بملكها وخلقها لكن قوله كشبهنا منع 
التأويلات وسد المخارج وقطع السبل وأوجب شبه آدم لله عز وجل ولابد ضرورة 
وهذا يعلم بطلانه ببديهة العقل إذ الشبه والمثل معناهما واحد وحاشى لله أن يكون 
زارف 


وجاء في سفر التكوين: (وكان نهر یخرج من عدن ليسقي الجنة. ومن هناك 
ينقسم فيصير أربعة رؤوسء اسم أحدها النيل وهو محيط بجميع بلاد زويلة الذي 
به الذهب وذلك البلد جيد وبها اللؤلؤ وحجارة البلور» واسم الثاني جيحان وهو 
الرابع الفرات وأخذ الله آدم ووضعه في جنات عدن) في هذا الكلام من الكذب 
فاحشة قاطعة بأنها من تأليف كذاب مستھزئ اون دل إخبارہ عن هذه الأربعة 
تفترق من النهر الذي يخرج من جنات عدن التي أسكن الله فيها آدم إذ خلقه ثم 
أخرجه منها إذ أكل من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن أكلها وكل من له أدنى معرفة 
)١(‏ تك: الإصحاح الآأول/55. 
(۲) ينظر: الأمام أبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهر/ت 455 ه/ الفصل في الملك 


والأهواء والنحل/ مکتب المثنى/ بغداد/ .١١١/١‏ 
(*) تك: الإصحاح الثاني/ .٠١- ٠٠١‏ 
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CD‏ ۱ المبحث الاول/ التناقض في الأسفار الخمسة سس 


بالهيئة وبنصبه الربع المعمور من الأرض الذي هو في سماك الأرض أو من مشى 
إلى مصر والشام والموصل يدري إن هذا كله كذب فاضح وإن مخرج النيل من عين 
الجنوب من خارج المعمور ومصيه قبالة تنيس وقبالة الإسكندرية في آخر أعمال 
مصر في البحر الشامي وإن مخرج الدجلة والفرات وجيحان من الشمالء فأما 
يصب في البحر الشامي على أربعة أميال من المصيصة وأما دجلة فمخرجها من 
أعين بقرب خلاط ومن عمل أرمينية بقرب آمد من ديار بكر وتصب مياهها في 
البطائح المشهورة بقرب البصرة في أرض العراق متاخمة أرض العرب؛ وأما الفرات 
اه 5 5 یں سے 1 (WD.‏ » 8 
فمخرجة من بلاد الروم على يوم من يوم قالى فلا قرب أرمينية ٠‏ ثم يخرج إلى 
ملطية ثم يأخذ على أعمال الرقة إلى العراق وينقسم إلى قسمين كلاهما يقع في 
دجلة فهذه كذبة شنيعة كبيرة لا مخلص منھا وتخالف العقل والمنطق والله تعالى لا 
يكذب وهى قوله أن النيل محيط ببلد زويلة وجيحان محيط ببلد الحبشة وهذه أيضاً 
كذبة شنيعة فاحشة ما في جميع أرض السودان والحبشة وغير الحبشة نهر غير النيل 
أصلا ویتفرع سبعة فروع كلها مخرج واحد ثم يجتمع فوق بلاد''' النوبة''' وكذب 
الثة وهي قوله إن بلد زويلة الجيد وهذا كذب ما للؤلؤ بها مكان أصلا إنما اللؤلؤ 
في مغاصاته في بحر فارس وبحر الهند وأنهار الهند والصين وهذه فضائح لا خفاء 
لم يقلها الله تعالى قط ولا إنسان يهاب الكذب فأن قال قائل فقد صح قول النبي 
حين قال (النيل والفرات وسيحان من أنهار الجنة) نعم هذا قول حق لا شك فيه 
ومعناه هو على ظاهرة بلا تكليف تأويل أصلا وهي أسماء لأنهار الجنة كالكوثر 
والسلسبيل» وليس كذلك هذا الذي في توراة اليهود لأن واضعها لم يدعها في لبس 
من كذبه بل بيّنَ أنه عني النيل المحيط بأرض زويلة بلد الذهب الجيد ودجلة 
بشرقي الموصل وجيحان المحيط ببلد الحبشة التي لم تخلق بعد فلم يدع لطالب 
)١(‏ أرمينية: هضبة كانت تقوم في هذا الإقليم في العصور القديمة مملكة أسيا الصغرى التي 
شملت تركيا وأرمينيا السوفيتية الحالية/ الموسوعة الميسرة/ ۱۲۳. 
(۲) النوبة: وهي مدينة تقع في إقليم دافور السودانية. 
(۳) ينظر: أبن حزم الأندلسي/ الفصل في الملل/۱۱۹/۱. 
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- الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره 2 0 2- 


المكذوبة على ما وصفنا نحن الآن في نص توراتهم إن الجنة التي أخرج منھا آدم 
لأكله من الشجرة التي فيها إنما هي شرقي عدن في الأرض لا في السماء كما يقول 
المتكرن شعت الكذة لآ جرح تھا اصلا ولو لم یکن نی تزراتھع إلا هده 
الكذبة وحدها لكفت في بيان أنها موضوعه لم يت بها موسى (35لذ) قط ولا هي 
عند الله تعالی''' وجاء فى السفر هكذا (فأما من شجرة معرفة الخير والشر فلا بد 
تأكل منهاء فانك تموت موتاً في أي يوم تأكل منھا)!'' وهذا غلط. لان آدم تيو أكل 
منها ولم يمت في اليوم الذي أكل فيه من هذه الشجرة» بل بقي حیاً بعدها أكثر من 

وهذا الكلام ينافي الحقيقة ويناقضهاء ويذكر هذا السفر قوله: 

(وقال الرب الال هوذا الإنسان قد صار كواحد منا عازماً الخير والشرء والآن 
لل ي باع مخ شجزة الحياة ارَغا وياكل وبا الى الاب إن حَکَاتہم 
عن الله تعالى أنه قال هذا آدم قد صار كواحد منا مصيبة من مصائب الدهر وموجب 
ضرورة أنهم آلهة أكثر من واحد ولقد أدى هذا القول الخبيث المفترى كثيراً من 
خواص اليهود إلى الاعتقاد أن الذي خلق آدم لم يكن ألا خلقا الله تعالى قبل آدم 
وأكل من الشجرة التي أكل منها آدم فعرف الخير والشر ثم أكل من شجرة الحياة 
فصار إلهاً من جملة الآلهة“. 

وجاء في سفر التكوين هذا القول (فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن 
الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة)””'. وجاء في نسخة 
أخرى من التوراة ذلك القول ولکن بهذه الصيغة (ووكل بالجنان المشتهر إسرافيل 
70+ لطر وو 8 8+ ۶ يكن أعدهما 
خطاً من المترجم وإلا كيف هذا الاختلاف الواضح بينهما. 


(١)ينظر:‏ ابن حزم الأندلسي/ الفصل في الملل/۱۱۹/۱. 

(؟) تك: الإصحاح الثاني/ ۱۷۔ (۳) تك: الإصحاح الثالث/ .۲٢‏ 
)٤(‏ ينظر: ابن حزم الأندلسي/ الفصل في الملل/۱۲۱/۱. 

)٥(‏ تك: الإصحاح الثالث/ ۲٢‏ (لاحظ النسخة العبرية). 

)٦(‏ المصدر نفسه (لاحظ النسخة السامرية). 
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۔- © المبحث الأول/ التناقض في الأسفار الخمسة س 


ويذكر في النسخة العبرانية هكذا (وقال قابيل لهابيل أخيه. ولما صارا في 
الحقل قام قابيل على هابيل أخيه فقتله)'' أما في النسخة السامرية واليونانية 
والتراجم القديمة وردت هكذا (وقال قابيل لهابيل أخيه تعال نخرج إلى الحقل 
ولما صارا في الحقل). 

فهذه العبارة (تعال نخرج إلى الحقل) سقطت من العبرانية وهذا يعتبر 
اختلاف بين النسختین. 

وذكر في الإصحاح الرابع/ ٠١‏ قولة (فقال له الرب لذلك کان من قتل قابين 
فسبعه أضعاف ينتقم منه...)'''. ولا تناكر بين جميعهم في أن لامك بن متوشائيل بن 
محويائيل بن عيراد بن حنوك بن قايين هو الذي قتل قابين جدجد أبيه وأنه لم يقل به 
فنسبوا إلى الله تعالى الكذب لآنه وعده أن يفديه إلى السبعة ولم يفده وأيضاً فإن ذكر 
السبعة هنا حمق لان لامك الذي قتله هو الخامس من ولد قابين وقابين هو الخامس 
من آباء لامك فلا مداخل للسبعة ههنا”". 

ثم يقول في سفر تكوين: (فكانت كل أيام متوشالح تسعمائة وتسعاً وستين سنة 
0 78 مائة وسبع وثمانين سنة وإن لامك إذ بلغ مائة 
عق وثمانين سنة ولد له نوح (32) فلاشك من أن متوشالح کان إذ ولد لە 
نوح ابن ثلاثمائة وتسع وستين سنة فوجب من هذا ضرورة إن نوحاً (تلكة) كان ابن 
ستمائة سنة إذ مات متوشالح فاضبطوا هذا ثم قال أن في اليوم السابع عشر من الشهر 
الثاني من سنة ستمائة من عمر نوح اندفعت المياه بالطوفان ثم قال أن في اليوم سبعة 
وعشرين يوماً من الشهر الثاني من سنة إحدى وستمائة لنوح خرج نوح من التابوت 
يعني السفينة وهو من كان معه فوجب من هذا ضرورة لا محيد عنها إن متوشالح بن 
جندك دخل السفينة وأنه فيها مات قبل خروجهم منها بشهرين غير ثلاثة أيام وقد قطع 
فيها وبت على أنه لا يدخل التابوت أحد من الناس إلا نوحاً (32كة) وبنيه الثلاثة 
وامرأة نوح وثلاث نساء لأولاده وقد قطع فيها مبت على أنه لم ينج من الغرق أنسي 
أصلًا ولا حيوان في غير التابوت وهذه كذبة لأن في نصوص توراتهم كما أوردنا إن 


.٠١ تك: الإصحاح الرابع/۸۔ (؟) تك: الإصحاح الرابع/‎ )١( 
. 171/1١ ينظر: ابن حزم الأندلسي/ الفصل في الملل/‎ )٤( .۲۷ تك: الإصحاح الخامس/‎ )۳( 
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س الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره (٣ب-‏ 
متوشالح لم يغرق لأنه لو غرق لم يستوف تمام السنة الموفية ستمائة ستة لنوح وفي 
نصها أنه استوفاها وأيضاً فأنه عندهم محمود ممدوح لم يستحق الهلاك قط وأبطلوا 
أن يكون دخل التابوت إذ قطعوا بأنه لم يدخلها أنسي إلا نوحا وبنيه الثلاثة ونساؤهم 
وأبطلوا أن ينجو في غير التابوت بقطعهم إنه لم ينج إنس ولا حيوان في غير التابوت 
ولابد لمتوشالح من أحد هذه الوجوه الثلاثة فظهر الكذب البحت في نقل توراتهم 
ضرورة وتثقيف کل ذي عقل إنها غير منزلة من الله تعالى ولا جاء بها نبي أصلا 
لأن الله تعالى لا يكذب والأنبياء لا تأتي بالكذب فصح يقيئاً أنها من عمل زنديق 
جاهل أو مستخف متلاعب بھم)''' ويقول سفر التكوين: (وكان نوخ (تتكيه) ابن 


خمسمائة سنة وولد نوخ (تقتكة) ساماً وحاماً ويافث)"". 


أن نوحاً (تقيتيد) لما بلغ خمسمائة سنة ولد له يافث وام بوخام ٹم ڈئز أن 
نوحاً إذ بلغ ستمائة سنة كان الطوفان ولسام يومئذ مائة سنة وقال بعد ذلك إن سام بن 
نوح لما كان ابن مائة سنة ولد أرفخشاد لسنتين بعد الطوفان وهذا الكلام كذب فاحش 
وتلون سمج وجهل مظلم لأنه إذا كان نوح إذ ولد له سام ابن خمسمائة سنة وبعد مائة 
سنة كان الطوفان فسام حينئذ ابن مائة سنة وإذ ولد له بعد الطوفان بسنتين أرفخشاد 
فسام كان إذ ولد أرفخشاد ابن مائة سنة وسنتین وفي نص توراتهم انه كان ابن مائة 
سنة. وهذا الكلام فيه اختلاف بين الحقيقة وبين التوراة. وهذا أيضا کذب لا خفاء به. 

ويقول سفر التكوين هكذا (وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد 
لهم بنات. إن أبناء الله رأوا بنات الناس إنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل 
ما اختاروا)”" وقال بعد ذلك كان يدخل بنو الله إلى بنات آدم ويولد لهم حراماً وهم 
الجبابرة الذين على الدهر لهم أسماء وهذا حمق ناهيك به وكذب عظيم إذ جعل لله 
أولاداً يتكحون بنات آدم وهذه مصاهرة تعالى اللہ عنها حتى إن بعض أسلافهم قال 
إنما أعني بذلك الملائكة وہٰذہ كذبة إلا إنها دون الكذب في ظاهر اللفظ''“ ويقول 
کے العكوين متا (وكون انامه جال ورين م ٠‏ رسلا غلط أن أعهان التین 
)١(‏ ینظر: ابن حزم الأندلسي/ الفصل في الملل/۱۲۳/۱. (؟) تك: الإصحاح الخامس / ۳۲. 


(۳) تك: الإصحاح السادس/ )٤( .5- 1١‏ ينظر: ابن حزم الأندلسي/ الفصل في الملل/۱۲۱/۱. 
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` ۱ المبحث الاول/ التناقض في الأسفار الخمسة س 


كانوا فی سالف الزمان طويلة جداًء حيث عاش نوح عليه السّلام تسعمائة وخمسون 
سنة» وعاش سام ستمائة سنةء وعاش أرفخشد ثلاثمائة وثلاثين سنة» وهكذا في هذا 
الزمان صار البلوغ إلى سبعين أو ثمانين أيضاً قليل'"". 

ويعلم من سفر التكوين (إنه كان أمر أن يأخذ من كل بهيمة طاهرة ومن كل 

تج a‏ ال بک کور » زفق 

طير طاهر أو غير طاهر سبعة أزواج ومن کل بهيمة غير طاهرة اثنتين اثنتین)'''. 

وذكر في السفر التكوين في النسخة العبرانية هكذا (وصار الطوفان أربعين 
يوماً على الأرض)”" أما في النسخة اللاتينية وفي الترجمة اليونانية هكذا (وصار 
الطوفان أربعين یوماً وليلة على الأرض) والاختلاف ظاهر بين النسختين. 

ويذكر سفر التكوين هكذا (وأستقر الفلك في اليوم السابع والعشرين من 
الشهر السابع على جبال أرمينية. والمياه كانت تذهب وتنقص إلى الشهر العاشر 
لأنه في الشهر العاشر الأول من الشهر بانت رؤوس الجبال)'''۔ فبين الآيتين 
اختلاف لأنه إذا ظهرت رؤوس الجبال فى الشهر العاشر فكيف استقرت السفينة فى 
الشهر السابع على جبال أرمينية. 

وذكر في سفر التكوين هكذا (فقال ملعون كنعان. عبد العبيد يكون لأخوته). 

حيث أن نوحاً إذ بلغه فعل ابنه حام أبي كنعان قال ملعون أبو كنعان عبد العبيد 
يكون لأخوته مستعبداً يكون لأخويه يبارك الإله ساماً ويكون أبو كنعان عبداً لهم. 
إحسان الله ليافث ويسكن في أخبية سام ويكون أبو كنعان عبداً لهم ثم نسى نفسه 
المحرف أو تعاظم استخفافا بهم فلم يطل لكنه بعد ستة أسطر قال إذ ذكر أولاد حام 
فقال بنو حام كوش ومصرايم وفوحا وكنعان وبنو كوش وحبان وزويله ورغاوة 
ورعمه وسفتخا وبنو رعمة السند والهندوكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا 
في الأرض الذي كان جبار صيد بين يدي الله (وَيق) وكان أول مملكته بابل فحصل 


."- ۲ / تك: الإصحاح السابع‎ )۲( .171/١ ينظر: ابن حزم الأندلسي/ الفصل في الملل/‎ )١( 
.6- ٤ تك: الإصحاح الثامن/‎ )٤( .١١ تك: الإصحاح السابع/‎ )٣( 
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س الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره 7 2>“ 


من هذا الخير تكذيب نوح في خبره وهو بإقرارهم نبي معظم جداً وإذ وصف أن ولد 
أبي كنعان صاروا ملوكاً على أخوة بني كنعان وعلى بنيهم ثم العجب كله أن على 
ما توجبه توراتهم كان ملك نمرود بن كوش بن كنعان بن حام على جميع الأرض 
ونوح حي وسام بن نوح حي لأن في نص توراتهم إن نوحاً عاش إلى أن بلغ 
إبراهيم بن تارح (532ئ8ة) ثمانية وخمسين عاماً وأن سام بن نوح عاش إلى أن بلغ 
يعقوب وعيصا أبنا إسحاق بن إبراهيم (232) خمساً وأربعين سنة على ما ذكر من 
مواليدهم أباً فأباً فما لنا نری خبر نوح معكوساً وحاشا لله أن يكذب نبي""". 

وجاء في هذا السفر (إن تادح أبا إبراهيم خرج من أور (الكلدانيين قاصداً 
أرض كنعان ومعه إبراهيم ابنه وساراي كنته ولوط ابن ابنه هاران المتوفى. وجاء 
إلى حاران!“ ومات فيها"".. 


وفي هذا سفر التكوين (إن الرب قال لإبراهيم أنطلق من أنطلق من أرضك 
وعشيرتك وبيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة كبيرة ويتبارك بك جميع 
عشائر الأرض فخرج من حاران ومعه زوجته ساراي وابن أخيه لوط وجميع ما 
يملكوق فخ أموال و عبد واا إلى آرعی عبان 

فكلام الإصحاح الحادي عشر يفيد أن فكرة النزوح إلى أرض كنعان كانت 
فكرة تارح أبي إبراهيم بينما كلام الإصحاح الثاني عشر يفيد أن نزوح إبراهيم بأمر 
الرب وكأنما هو شيء خاص به لا علاقة به لأبيه تارح. وفي الإصحاح الخامس 
عشر من هذا السفر وجُه الخطاب إلى إبراهيم (أنا الرب الذي أخرجك من أور 
الكلدانيين لأعطيك هذه الأرض ميراثاً لك» مما يفيد نفسك المعنى“» سفر يشوع 
هكذا قال الرب إلى إسرائيل (في عبر النهر سكن آباؤكم منذ الدهر تارح أبو إبراهيم 


)١(‏ ابن حزم الأندلسي/ الفصل في الملل/۱۲۱/۱. 

(٭) حاران: مدينة قديمة ما تزال تعرف باسمها القديم» وتقع في الشمال الشرقي من بلاد ما بين 
النهرين في جوار الحدود السورية التركية على منابع نهر البليخ/ مفصل العرب 
واليهود/ ۸۲۷. 

(۲) تك: الإصحاح الحادي عشر /۳۱. (۳) تك: الإصحاح 1١/١7‏ -0. 

.۱٥١٠١ سفر التكوين/ الإصحاح/ ۱۱ء‎ )٤( 
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-(۸ کہ المبحث الاول/ التناقض في الأسفار الخمسة ل 


وأبو ناحور وعبدوا آلهة أخرى فأخذت أباكم إبراهيم من عبر النهر وسيرته في 
جم أرقن سان ورت ل وهذا فيد شين المع كد رلته 


وكلام الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين يفيد أن إبراهيم من مدينة أور 
الكلدانيين وأن إقامة تارح في حران كانت عابرة بينما كلام الإصحاح الثاني عشر 


وجاء في الإصحاح الرابع والعشرين أن إبراهيم أستخلف كبير عبيده بأن لا 
يأخذ لأبنه إسحاق زوجة من بنات كنعان بل يذهب إلى أرضه وعشيرته ويأخذ منها 
زوجة لأبئه ووصاه بأن لا يرد ابنه إلى هناك لأن ربه أخذه من بيت أبيه وأرض ولده 
وأتى به إلى أرض كنعان وأن العبد ذهب إلى آرام النهرين إلى مدينة ناحور آخی 
إبراهيم وخطب ابنته لإسحاق وأتى بها إلى أرض كنعان. وقد جاء في سفر التكوين: 
أن إسحاق وصى ابنه يعقوب بأن لا يتزوج من بنات كنعان بل يذهب إلى إخوان آدم 
ويتزوج من بنات خاله لابان فنفذ وصية أبيه حيث يفيد هذا وذاك أيضاًء أن أرض 
إبراهيم (32تن2) وعشيرته كانت في آرام النهرين”". 

ومع أن المتحمل كثيراً أن تكون بعض النصوص المتقدمة متأئرةً بما كان من 
واقع طروء بني إسرائيل على شرق الأردن وغربه بعد خروجهم من مصر 
ومحاربتهم لأهلها واستيلائهم بالقوة والدم على أقسام كبيرة منهاء وأن يكون 
التناقض البادي فيها نتيجة لتداول الروايات والذكريات أجيالًا بعد أجيال فإن لا 
يمنع أن يكون في ما ذكر فيها حقيقة ما بالنسبة إلى منشأ إبراهيم ونزوجه إلى أرض 
كنعان. وحينئذ يبدو أرض كنعان. وحينئذ يبدو احتمالان لمنشأ إبراهيم وهما أور 
الكلدانيين وآرام الٹھرین'''. 

وجاء في التوراة: (فقال لإبرام أعلم یقیناً أن نسلك سيكون غريباً في أرض 


.٥٢ يشع/ الإصحاح‎ )١( 


. ٠۳ ينظر: محمد عزة دروزه/ تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم/‎ )٢( 
تك: ۲۸۔‎ )۳( 


(4) محمد عزة دروزة/ تاریخ بني إسرائيل من أسفارهم/ ٠۳١‏ . 
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ب الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره : ۔- 
ليست لهم ويستعبدون لهم. فيذلونهم أربع مائة سنة)''' 


أشار سفر التكوين إلى أن نسل إبراهيم (بني إسرائيل) يستعبد ويذل في أرض 
غريبة (هي مصر) لمدة أربعمائة سنة. وأما سفر الخروج فيؤكد أن إقامة بني إسرائيل 
في مصر طالت أربعمائة وثلاثين سنة''' ولاشك في أن بين السفرين اختلاف 
واضح» فتكون كلمة (ثلاثين) إما ناقصة من التكوين أو مزيدة في الخروج وبالرغم 
من هذا الاختلاف فأن كلتا المدینتین خطا بالضرورة» وذلك: 


)١‏ لأن معظم المؤرخين المسيحيين ومفسريهم متفقون على أن مده سكون 
: 3 ا 5 . اد ایس (۳) 
بني إسرائيل في مصر كانت مائتين وخمس عشرة سنة فقط : 


؟) ولأن بولس جعل المدة من إعطاء الرب العهد لإبراهيم يم بأن يعطي نسله 


أرض . 


إلى نزول شريعة موسى (التوراة)ء وجعل كلها أربعمائة وثلاثين سنة . 


ويفهم من بعض المصادر البروتستانتية: أن المدة من ميثاق الله مع إبراهيم 
إلى نزول الشريعة على جبل سيناء كانت أربعمائة وسبع سنين فقط“'. 

٣‏ أنه قد عدلت وصححت النسخة السامرية والترجمة اليونانية فأصبحت آية 
الخروج فيها هكذا: ST‏ إسرائيل واباؤهم واجدادهم أرض 
كنعان وا رضن مشر أريعمانة وثلانين سد فی ذلك قال المفسر الكتابي آدم 
كلارك (أتفق الكل على إن مضمون هذه الآية في غاية الإشكال). ثم ذكر أن 
الصحيح هو ما في السامرية واليونانية في رسالة بولس“''۔ وهو مات ذهب إليه كثير 
من العلماء فقالوا: من دخول إبراهيم أرض كنعان إلى ولادة إسحاق كانت المدة 


.4١- ٥٤:٠١ سفر الخروج:‎ )۲( ۔٥١‎ :كت)١(‎ 

(۳) رحمة الله بن خلیل الرحمٰن الهندي/ إظهار الحق/ دار الكتب العلمية/ بيروت - لبنان/ ۱۹۹۳ء 
ط١/١517/1؟.‏ والبلاغی» الهدى ٦٤/٢‏ وعبد الوهاب» إسرائيل حرفت الإنجيل والأسفار ۸۲ -۸۳. 

.۱۷ :٣ أهل غلاطية:‎ )٥( .۷۰۱۲ تك:‎ )٤( 

.٦٤ :١١ للتفصيل راجع: إظهار الحق/۹/۱٦ .۲۷۰-۲ (۷) خرو:‎ )٦( 

(۸) تفسیرہ: ۱(۱ "عن إظهار الحق .۲٦۸/۱‏ (۹) تفسیرہ: ۱/ ۳٦۹‏ عن إظهار الحق ۱/ .۲٦۸‏ 
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کہ : المبحث الأول/ التناقض في الأسفار الخمسة ‏ 


سا وغشريق سنة:وكان لاسحاق سحوق نة عد 'ولادة رب التی كان غر 
مائة وثلاثين سنة لدى دخوله مصر فالمجموع مائتان وخمس عشرة سنة. وإقامة 
بشي إسرائيل :في عبر كانت أيغيا د لمدة ماين ومس عشرة سلة: 

فالكل أربعمائة وثلاثون سنة. ولذلك أستحسن جامعو (تفسير هنري 
واسكات) عبارة النسخة السامرية» فذكروا أنه (لا شبهة في أن هذه العبارة صادقة 
وتزيل كل مشكل وقع في المتن)'“ 

وتقول التوراة (في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقاً قائلا لنسلك أعطي 
هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات)”". 

حيث ذكر التوراة أن الله تعالى قال لإبراهيم لنسلك أعطي هذا البلد من نهر 
مصر النهر الكبير إلى نهر الفرات وهذا كذب وشهرة من الشهر لأنه إن كان عنى بني 
إسرائيل وهكذا يزعمون فما ملكوا قط من نهر مصر ولا على نحو عشرة أيام منه 
شبراً فما فوقه وذلك من موقع النيل إلى قرب بيت المقدس وفي هذه المسافة 
الصحاري المشهورة الممتدة والحضار ثم غزة" وعسقلان('“ ان ا التي 
لم تزل تحاربهم طول مدة دولتهم تذيقهم الأمرين إلى انقضاء دولتهم ولا ملكوا قط 
من الفرات ولا على عشرة أيام منه بل بين أخر حوز بني إسرائيل إلى أقرب مكان من 
الفرات اليوم نحو تسعين فرسخاً* فيها وحمص” التي لم يقربوا منها قط ثم 
ملق "وصور" وشن" التي لم يزل أهلها يحاربونهم ويسومونهم السخف 
طول مدة دولتهم بإقرارهم ونصوص كتبهم وحاشا لله أن يخلف وعده في قدر دقيقه 


.۱۸- تك: الإصحاح الخامس عشر‎ )۲( .۔۲٦۹‎ - ۲٦۸ /۱ الهندي/ إظهار الحق/‎ )١( 

(*) غزة: وهي إحدى المدن الفلسطينية وتقع على البحر الأبيض المتوسط. 

)٤(‏ عسقلان: وهي من المدن الفلسطينية وتقع على البحر المتوسط. 

(#) الفرسخ: وهي وحدة قياس تستخدم لقياس المسافة: أي ما يعادل مائة ذراع. 

)٥(‏ حمص: وهي مدينة سورية تقع إلى الشمال من دمشق. 

)٦(‏ دمشق: وهي عاصمة الجمهورية العربية السورية. 

(۷) صور: وهي من المدن اللبنانية والتي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط. 

(۸) وصيدا: وهي من المدن اللبنانية والتي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى الجنوب 
من بیروٹ. 
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س الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره : ۔- 


من سرابه فكيف في تسعين فرسخاً في الشمال ونحوها في الجنوب ثم قوله النهر 
الكبير وما في بلادهم التي ملكوا نهر يذكر الأردن وحده وما هو بكبير إنما مسافة 
مجراه من محيرة الأردن إلى مسقطه في البحيرة ة المنتنة نحو ستين ميلا فقط فإن قال 
قائل إنما عنی الله بهذا الوعد بني إسماعيل (تل2) وهذا أيضاً خطأ لأن هذا القدر . 
المذكور هاهنا من الأرض أقل من جزء من مائة جزء مما ملك الله (45) ببني 
إسماعيل (ظككھ)''' وأين بقع ما بين مصب النيل عند تنیس وبين الفرات من آخر 
الأندلس على ساحل ال امعط نوناك اھر کالہ ای اخ ال وكابل مما 
يلي بلاد الهند ومن ساحل اليمن إلى ثغور أرمينية وأذربيجان فما بين ذلك 
والحمد لله رب العالمين فكيف هذه الدعوى الباطلة لأن ذلك الكلام بعضه معطوف 
على بعض فالموعودون بملك البلد هم المتوعدون بأنهم يتملكون ويعذبون في 
البلد الأخر وقد أكرم الله تعالى بني إسماعيل وصانهم عن ذلك فوضح الكذب 
الفاحش في الأخبار المذكورة وصح أنه ليس من عند الله (5) ولا من كلام نبي 
أصلًا بل من تبديل وغد جاهل أو متلاعب بالدين وفاسد المعتمد'''۔. وتقول التوراة: 
(وظهر له الرب عند بلوطات قمرا وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار فرفع 
عينا ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة 
وسجد إلى الأرض. وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينك فلا تتجاوز عبدك 
لِيُوؤخذ قليل من ماء واغسلوا أرجلكم واستندوا تحت الشجرة وأقدم لكم كسرة من 
الخبز تشتد بها قلوبكم سد ذلك تارود فين أجل ذلك ریم على عد 
فقالوا: أصنع كما قلت فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال لها: اصنعي ثلاث 
صيعات من دقيق سميد اعجنيه واصنعي خبز مله وحضر إبراهيم يم إلى البقر وأخذ 
عجلًا رخصاً سميناً ودفعه للغلام وأستعجل بإصلاحه وأخذ سمناً ولبناً والعجل الذي 


00 


صنعوہ وقدم ب بين أيديهم وهو واقف لديهم تحت الشجرة ة فأكلوا) 
إن فى هذه الآيات من البلاء والضلال فأول ذلك أخباره إن الله تعالى تجلى 
لوبراهيم وأنه رأى الثلاثة النفر فأسرع إليهم وسجد وخاطبهم بالعبودية فإن كان 


.۱۲۹- 1١78/١ ابن حزم الأندلسي/ الفصل في الملك/‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه/ ص۱۲۹ (٣)اتك: ۸-۱۰:۱۱۸۔‎ 


http://kotob.has.it 


© : المبحث الاول/ التناقض في الأسفار الخمسة-- 
أولئك الثلاثة هم الله فهذا هو التثليث بعينه بلا كلفة أشد من التثليث لأنه بشخوص 
ثلاثة والنصارى يهربون من التشخيص ويوجد في بعض كتب النصارى الاحتجاج 
و ور ا و ری وفيا رت 
ملائكة» وهكذا يقولون فعليهم في ذلك أيضاً فضائح عظيمة وکذب فاحش من 
وجوه أولها من المحال والكذب أن يخبر بأن الله تجلى له ثلاثة من الملائكة 
وثانيها: أن يخاطب أولئك الملائكة بخطاب الواحد وهذا مما يزيد في ضلال 
النصارى في هذا الفصل وهذا أيضاً محال في الخطاب» وثالٹھا: سجوده للملائكة 
فأن من الباطل أن يسجد رسول الله (32ة) وخليله لغير الله تعالى ولمخلوق مثله 
فهذه كذبة وإن قالوا بل لله سجد فهذه كذبة» ورابعھا: : خطابه لهم بأنه عبدهم فأن 
كان المخاطب بذلك هو اللہ تعالى وهو المتجلي له فقد عادت البلية وإن كان 
المخاطبون بذلك الملائكة فحاشا لله أن يخاطب إبراهيم (392) بالعبودية غير اللہ 
تعالى ومخلوقاً مثله مع أن من المحال أن يخاطب ثلاثة بخطاب واحدء وخامسها: 
قوله يؤخذ قليل من ماء ويغسل أرجلكم وأقدم كسره من الخبز تشتد بها قلوبكم 
فهذه الحالة لئن کان خاطب بهذا الخطاب الله تعالى ذ فهي التي لا سوي لها ولا بقية 
بعدها والتي تملا الفم زان كان اللي بذاك الملائكة فهذا أكذب لأن إبراهيم 
(4) لا يجهل أن الملائكة لا تشتد قلوبهم بأكل کسر الخبز فهذه على كل حال 
كذبه باردة سمجة فإن قالوا ظنهم ناساً قلنا هذا أكذب لأن في أول الخبر يخبر 
أن الله تجلى له وكيف يسجد إبراهيم ويتعبد لخاطر طريق حاشا له من هذا 
الضلال''' وسادسها: أخباره أنهم أكلوا الخبز والشوي والسمن واللبن وحاشا له أن 
يكون هذا خبراً عن الله تعالى لا ولا عن الملائكة أين ہٰذا الكذب البارد الفاضح 
الذي يشبه عقول اليهود المصدقين به من الحق المنير الواضح عليه ضياء اليقين 
من قول الله (46) في هذه القصة نفسها: وان ار ا ا لو تڪرهم وأوجس 
E‏ عن پا یل کر 401 ات تور اجن شبات 
الكذب. وسابعها: : هو إقرارهم بأن إبرا هيم أطعم الملائكة اللحم واللبن والسمن 

معاً والربانيون منهم يحرمون هذا اليوم فأقل ما فيه النسخ على أن يكون سلامته من 


.۷۰ الفصل في الملل/ ابن حزم الأندلسي/۱۳۱/۱. (7) سورة هود الآية/‎ )١( 
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س الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره : PD‏ 


أطم الدواهي والسّلامة والله منهم بعيدة. 


وتذكر التوراة (وقالوا له أين سادة امرأتك» فقال هاهي في الخيمة» فقال: إني 
ارجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب 
الخيمة وهو وراءه. وكان إبراهيم (2532) وسارة شيخين متقدمين في الأيام. وقد 
انقطع أن يكون لسارة عادةٌ كالنساء فضحكت سارة في باطنها قائلة فنائي يكون لي 
تنقُمٌ وسيدي قد شاخ فقال الرب لإبراهيم لماذا ضحكت سارة قائلة الحقيقة أَلدُ 
وآنا قن فقت مل پیل على الزت شىء فى السا ارس :لبك بعر زهان 
الحياة ويكون لسارة ابنٌ. فأنكرت سارة قائلة لم أضحك لأنها خانت. فقال لا بل 
ضحکت)''' وعاد الخبر بين سارة وإبراهيم (2852) وبين الله (وَلْق) وعاد الحديث 
الماضي ثم في هذا زيادة أن الله تعالى (وَل) قال أن سارة ضحكت وقالت سارة لم 
أضحك فقال الله بلى قد ضحكتٍ فهذه مراجعة الخصوم وتعارض الأكفاء وحاشا 
سار لضاف الا من الله (ول) بالبشارة بوه" أن كدت E‏ )“فيه يفول 
وتكذب هي في ذلك فنجحد ما فعلت نتجمع بین سوءتين إحداهما: كبيرة من 
الكبائر قد نزه الله (كلُع) الصالحين عنها فكيف الأنبياء والأخرى أدهى وأمرّ وهي 
التي لا يفعلها مۇم" 

ويقول سفر التكوين: وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنته معه. 
لأنه خاف أن يسكن في صوغر. فسكن في المغارة هو وابنتاه» وقالت البكر للصغيرة 
أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علینا كعادة کل الأرض. هلم نستي أبانا 
خمراً ونضطجع معهُ. فنحيي من أبينا نسلا. فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة» 
ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في 
الغد أن البكر قالت للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي. نسقيه خمرا الليلة 
أيضاً فأدخلي اضطجعي معہ. فنحيي من أبينا نسلًا. فسقتا أباهما خمراً في تلك 
الليلة أيضاً. وقامت الصغيرة واضطجعت معه. ولم يعلم باضطجاعهما ولا 
7 ۹ لوط من 1 لیر انا ووفك انمه موا وهو 


.٥٥- ۹:۱۸ تك:‎ )۲( 2.11/١ الفصل في الملل/ ابن حزم الأندلسي/‎ )١( 
.1 7/١ الفصل في الملل/ ابن حزم الأندلسي/‎ )٣( 
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© المبحث الاول/ التناقض في الأسفار الخمسة س 


أبو الموآبيين إلى اليوم والصغيرة أيضاً ولدت ابناً ودعت اسمه بن عمي وهو أبو 
بني عمون إلى الیوم)'''۔ 

وفي السفر الخامس من التوراة بزعمهم إن موسى لكيه قال لبني إسرائيل 
إن الله تعالى قال لما انتهينا إلى صحراء بني موآب قال لي لا تحارب بني موآب ولا 
تقاتلهم فإني لم أجعل لكم فيما تحت أيديهم سهماً لأني قد ورثت بني لوط 
وجعلتها مسكناً لهم ثم ذكر أن موسى (32) قال لهم أن الله تعالى قال له أيضاً 
أنت تخلف اليوم حوز بني موآب المدينة التي تدعى عاد وتنزل في حوز بني عمون 
تحاربهم ولا تقاتل أحداً منهم فأني لم أجعل لكم تحت أيديهم سھماً لأنهم من 
بني لوط وقد ورثتهم تلك الأرض”". 

إن في هذه الأقوال فضائح وسوءات تقشعر من سماعها جلود المؤمنين بالله 
تعالى العارفين حقوق الأنبياء عليهم السَّلام فأقلها ما ذكر عن بنتي لوط (38كية) من 
قولهما ليس أحد في الأرض يأتينا كسبيل النساء تعال نس أبانا خمراً ونضاجعه 
ونستبق منه نسلا فهذا كلام أحمق في غاية الكذب والبرد أترى كان أنقطع نسل ولد 
آدم كله حتى لم يبق في الأرض أحد يضاجعها أن هذا العجب فكيف والموضع 
معروف إلى اليوم ليس بين تلك المغارة التي كان فيها لوط (ظإتل2) مع بنتيه وبين 
قرية سكنى إبراهيم (8532) إلا فرسخ واحد لا يزيد وهو ثلاثة أميال فقط فهذه سوءة 
والثانية إطلاق الكذاب لهذه الخرافة لعنه الله هذه التهمه على الله تعالى من أنه 
أطلق نبيه ورسوله (532) على هذه الفاحشة العظيمة من وطء ابنتيه واحدة بعد 
أخرى فإن قالوا لا ملامة عليه في ذلك لأنه فعل ذلك وهو سكران وهو لا يعلم من 
هما قلنا فكيف عمل إذ رآهما حاملتين وإذ رآهما قد ولدتا ولدين لغير رشده وإذ 
رآهما تربيان أولاد الزنا هذه فضائح الأبد وتوليد الزنادقة المبالغين في الاستخفاف 
بالله تعالى وبرسله (عليهم السّلام) والثالثة إطلاقهم على الله تعالى أن نسب أولاد 
هاتين الزانيتين فرخي الزنا إلى ولادة لوط (دَيِكِِدِ) حتى ورثها ولدين كما ورث بني 
إسرائيل وبنى عيسو ابنى إسحاق سواء بسواء تعالى الله عن هذا علوا كبيراً فإن قالوا 
كان داعا حا ا ف بع الج الاي رف و ا سا ذا رد راف 


(۱)تك:۱۹: ۳۰ .۳٤-‏ (؟) الفصل/ ابن حزم/ /١‏ ۲۷۷. 
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إذ أمره الله تعالى بالمسير من حران إلى أرض كنعان أخذ مع نفسه امرأته سارة وابن 
أخيه لوط ابن هاران وذكروا في بعض توراتهم أنه كلمته الملائكة وأن الله تعالى 
أرسلهم إليه فصح بإقرارهم أنه نبي اللہ وهم يقولون أنه بقي في تلك المغارة 
شريدا طريدا فقیرا لاشيء له يرجع إليه فكيف يدخل في عقل من له عقل وإيمان إن 
إبراهيم (32ذ) يترك ابن أخيه الذي تغرب معه وآمن به ثم تنبأ مثله'''۔ 

يضع ويسكن مغارة مع ابنتيه فقيراً هالكاً وهو على ثلاثة أميال منه وإبراهيم 
على ما ذكر في التوراة عظيم المال مفرط الغنى كثير اليسار من الذهب والفضة 
والعبيد والإماء والجمال والبقر والغنم والحمير ويقولون في توراتهم أنه ركب 
كلذثنائة باقع قاتلا لحرت الذين سبوا لوطا و ماله تاقد وه :ومالة 
فكيف يضيعه بعد ذلك هذا التضييع ليست هذه صفات الأنبياء ولا كرامة ولا صفات 
من فيه شيء من الخير لكن صفات الكذابين الذين وضعوا لهم هذه الخرافات 
الباردة التي لا فائدة فيها ولا موعظة ولا عبرة حتى ظلوا بها""". 

وفي موضعين في توراتهم المبدلة يذكر السفر: (أن سارة امرأة إبراهيم 
(نكو) اخذها:فرهون ملك مص ويذكر سفن التكوين: (أن ملك التخلضن أبو 
مالك قد أخذها مرة ثانية وأن الله سبحانه وتعالى أرى الملكين في منامهما ما 
أوجب ردها إلى إبراهيم (22)””*. 

إذ ذكر أن سن إبراهيم (532) إذ انحدر من حران خمسة وسبعون عاماً وأن 
إسحاق ولد له وهو ابن مائة سنة ولسارة إذ ولد تسعون عاماً فصح أنه كان يزيد 
عليها عشر سنین وذكر أن ملك الخلص أخذها بعد أن ولدت إسحاق وهى عجوز 
E‏ توافت سای تس انا ولد و شجاررت ھت 
عاماً ومن المحال أن تكون في هذا السن تفتن ملكاً وإن إبراهيم قال في كلتا 
العرثين هي احتى وذكر عن إبراهيم أنه:قال للملك هي أحتي بدت ابی لکن ليست 
من أمي فصارت لي زوجة فنسبوا في نص توراتهم إلى إبراهيم (532) أنه تزوج 
)١(‏ الفصل في الملل/ ابن حزم الأندلسي/ 215/١‏ اليهود قدیماً/ محمد إبراهيم الجنابي/ ۲۹. 
(۲) المصدر نفسه/ ٠١١/۱‏ . (۳)تك ۱۹-۱۸:۱۲ . 
)٤(‏ تك ۲۹. 
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أخته» وأن نص اللفظة في التوراة أخت هي لفظة تقع في العبرانية على الأخت 
وعلى القريبة أما قوله لكن ليست من أمي وإنما هي بنت أبي فوجب أنه أراد الأخت 
بنت الأب وأقل ما في هذا إثبات النسخ الذي يقرون منه فخلط ولم يأت بشيء”". 

وجاء في التوراة: أن ما ورد في التوراة يلاحظ تحديد الذبيح بأنه إسحاق 
وليس إسماعيل حيث جاء فيها (أن الله أمتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم: فقال: ها 
أنذاء فقال خذ أبنك وحيدك الذي تحبه إسحاق. وأذهب إلى جبل الموريا وأصعده 
هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك ...)'''. 

إن وضع الاسم (إسحاق) مع كلمة (وحيدك) تناقض ظاهر لأن إسحاق لم 
يكن وحيداً لإبراهيم في يوم من الأيام فقد ولد وعمر إسماعيل أربع عشره سنة. كما 
نص سفر التكوين حيث يقول: (وبقي إسماعيل وإسحاق معا حتى مات إبراهيم 
ودفناه في مدينة حبروية (الخليل). 

ويقول السفر: (وعاد إبراهيم فأخذ زوجه اسمها قطورة)”". حيث ذكر أن 
إبراهيم (592:) تزوج امرأة اسمها قطورة بعد وفاة زوجته سارة حيث ولدت له 
زمران ويقشان ومدان ومديان ويشبق وشوحاً وأعطى إبراهيم جميع ماله لإسحاق 
وأعطى بني الإماء عطايا وأبعدهم عن إسحاق. إن نص الكلام كله متتابع مرتّب ولم 
يذكر له زوجة في حياة سارة ولا آمة لها ولد إلا هاجر أم إسماعيل (تلتة) ولا ذكر 
له بعد سارة زوجة ولا أمة ولا ولداً غير قطورة وبينها وفي كتبهم أن قطورة هذه بنت 
ملك الربذ موضع عمان اليوم بقرب البلقا وهذه أخبار يكذب بعضها بعضاً. 

ويذكر السفر:(وكان إسحاق ابن أربعين سنة لما أتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت 
بتوئیل الآرامي أخت لابان الآرامي من فدان آرام)''' 

ويذكر أن رفقه كانت عاقراً ثم حملت وازدحم الولدان في بطنها وقالت لو علمت 
أن الأمر هكذا كان يكون ما طلبته ومضت لتلتمس علما من الله تعالى فقال لها الله في 
بطنك أمتان وحزبان يفترقان منه أحدهما أكبر من الآخر والكبير يخدم الصغير فلما 


.۔٣-‎ ٠:۲١ تك:‎ )۲( 2.18/١ الفصل في الملل/ ابن حزم الأندلسي/‎ )١( 
.7 1:76 :كت)٤(‎ .1١ 17386 تك:‎ )۳( 
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كانت أيام الولادة إذ إن بتوأمين في بطنها وخرج الأول أحمر كله كفروه من شعر فسمي 
عيسو وبعد ذلك خرج أخوه ويده ممسكة بعقب عيسو فسماه يعقوب""". 


وهذا الکلام مليء بالكذب وأنهم ينسبون هذا الكذب إلى الله وحاشا لله أن 
يكذب ولا خلاف بينهم في أن عيسو لم تخدم قط بني يعقوب وأن بني عيسو لم 
تخدم بني يعقوب بل في التوراة نصاً يقول إن يعقوب سجد على الأرض سبع مرات 
لعيسو إذ رآه وإن يعقوب لم يخاطب عيسو إلا بالعبودية والتذلل المفرط وأن جميع 
أولاد يعقوب عدا بنيامين الذي لم يكن ولد بعد. وكلهم سجدوا لعيسو وأن يعقوب 
أفدى لعلو مذازاة له تمسمائة وسين راسا من ابل:ویئر ؤغمیر:وضاہ ومعز 
وأن يعقوب رآها منه عظيمة إذ قبلها منه وان بني عيسو لم تزل أيديهم على أقفاء 
بني إسرائيل من أول دولتهم إلى انقطاعها أما يتمكنون عليهم أو يكونون على 
السواء معهم وأن بني إسرائيل لم يملكوا قط أيام دولتهم بني عيسو فعجباً لهذه 
الفضائح والضلال في توراتهم. ويذكر التوراة (وحدث لما شاخ إسحاق وكلت 
عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له يا ابني فقال له ھانذا...)'''. وقال 
له لا أعلم يوم موتي فأخرج وصد لي صيدا لتصنع لي الطعام من هذا الصيد لتباركه 
نفسه وتحريض رفقه ليعقوب بأن يصنع ذلك. وأن يتقدم لأبيه ليأخذ بركته بدلا من 
أخيه وقد كست يديه وملاسة عنقه بجلد من المعز ليكون ملمسه ملمس عيسو 
وتقدم لأبيه باسم عیسو مع أن صوته صوت یعقوب''. ومع ذلك باركه قائلا 
(يعطيك الله من ندى السماء من دسم الأرض ويكثر لك الحنطة والخمر وتخدمك 
الأمم وتسجد لك القبائل وتكون سيدا لأخوتك ويسجد لك بنو أمك ويكون لاعنك 
ملعونا ومباركك مباركا. وجاء عيسو بعد ذلك بالطعام الذي صنعه من صيده إلى ابنه 
وحینئذ أدرك إسحاق الخدیعة فارتعش ارتعاشاً شدیداً ولكنه قال له قد جعلته سيدا 
لك ودفعت إليه جميع إخوته عبيداً وبالحنطة والخمر أمددته فماذا أصنع لك ثم 
قال له لما بكى: بمعزل عن دسم الأرض يكون مسكنك وعن طل السماء من العلو 
وبسيفك تعيش وأخاك تخدم وتكسر نيره عن عنقك إذا قويت» وقد أثارت الخديعة 


.٠/۲۷ تك:‎ )٢(_ .۱۳٣/١/یسلدنألا الفصل في الملل/ ابن حزم‎ )١( 
تاريخ بین إسرائيل من أسفارهم/ شک‎ (۳) 
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حقد عيسو وأضمر الشر لأخيه مما جعل أمة تهربه إلى ديار خاله لابان في حاران 
ليقيم بها مدة ينفث غضب أخيه عليه. وفي القصة تكرار للصورة العجيبة من الأنانية 
وأثرها في يعقوب إزاء أخيه عيسوء وعجيبة اشتراك أم عيسو في مؤامرة ضد ابنها 
وإن كان يمكن أن يعزى ذلك إلى كراهيتها لزوجتيه ثم عجيبة انخداع إسحاق 
وإصراره على حرمان عيسو وتفضيل يعقوب بعد أن عرف بخديعة يعقوب له 
ومهما یکن من أمر فأن فكرة توكيد اختصاص يعقوب ونسله بالبركة والتميز 
وتسجيل سيادتهم على أخوتهم وأبناء أخوتهم وسائر أمم الأرض وعبوديتهم لهم 
ملموحه بكل قوة في القصة مما جعل مدوني السفر يسيغون تدوينها مع ما فيها من 
تلك الصور العجيبة التي تسجل شدة أنانية وخداع يعقوب وغباء إسحاق والمتبادر 
إن هذا التسجيل من العوامل التي ظلت تدفع بني إسرائيل إلى الأثرة والأنانية 
والخداع مهما كانت الوسائل والأسالیب'''. 

وجاء في الإصحاحات ۲۸ ."١-‏ سياق طويل يقص فيه قصة وصية إسحاق 
ليعقوب بأن لا يتزوج من بنات كنعان بل من بنات خاله في فدان آرام ودعوته بأن 
يعطيه بركة إبراهيم له. 

ولنسله ليرث أرض غربته التي وهبها الله لإبراهيم (ظِيد)ء وذهابه إلى 
حاران واتفاقه مع خاله لا بان على خدمته سبع سنین مقابل زواجه بابنته راحيل 
فأدخلت عليه غيرها فحصلت ليئة إلى جنبه بلا نكاح بدلا من راحيل التي أحبها 
وخدمته لخاله سبع سنين أخرى مقابل زواجه براحيل وخدمته ست سنين لخاله 
مقابل قطعان من المواشي أعطاها له. وهبه راحيل أمتها بلهه وليئة أمتها زلفة 
ليعقوب لاستيلائهما في ظروف امتنعتا فيها عن الحملء وولادة راوبين وشمعون 
ولاوي ويهوذا وزبولون ويساكر وبنتاً اسمها دينه من ليئة ويوسف من راحيل ودان 
ونفتالي من بلهه وجاد وأشير من زلفة أثناء مقامه في حاران”". 

ونمو غنم يعقوب نمواً عظيماً حتى أثار حسد وحقد خاله وأبنائه مما جعله 
)١(‏ تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم/ محمد عزہ دروزه/ ۳۲. 


)٢(‏ المعروف أن بني يعقوب أثنا عشر وهؤلاء أحد عشرء أما الثاني عشر فقد ولد له من راحيل بعد 
خروجه من حاران وهو بنيامين. 
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ينصرف مغاضباً لهم بزوجاته وأولاده ومواشيه وأمواله ويعود إلى أرض كنعان 
ومما ذكره الإصحاح الحادي والثلاثين إن راحيل سرقت أغنام أبيها وان لابان 
وأبناءہ خرجوا في أثر يعقوب وأدركوه في شرق الأردن وعاتبوه على فراره وسرقة 
أصنامهم وأن الرب تراءى للابان في الحلم. 

وكيف يتراءى له الرب مع أنه وثني - وأمره بعدم مس يعقوب بشر مما جعله 
في النهاية يجنح إلى مسالمته وقطع عهد سلام معه. وقد ذكر الإصحاح الثامن 
والعشرون خبر رؤية يعقوب للرب في حلمه ووعد له بتنمية نسله وتبارك جميع 
قبائل الأرض به وبنسله وإعطائه الأرض له ولنسله» مما هو متأثر فيما هو المتبادر 
بفكرة اختصاص يعقوب بالبركة والأرض التي ظلت تحرك بني إسرائيل وتحملهم 
على تسجيل ذلك وترسيخه جبلا بعد جيل والمرة بعد المرة'''. وجاء في الإصحاح 
الثاني والثلاثين قصة زائفة حيث ذكر أن رجلا ظهر ليعقوب وهو في طريقه فصارعه 
حتى مطلع الفجر وأبى أن يطلقه حتى يباركه» وقد سأله الرجل عن اسمه فقال له أنه 
سرت فقا لا يكون أك يعقوت اما بعال شر ال اناك درو ست عند الہ 
فعلى الناس أيضاً تستظهر”" وسأله عن اسمه فلم يقله له وباركه ومضى وسمي 
يعقوب المكان فنوئیل قائلا: إني رأيت الله وجهاً إلى وجه» مما يبدو فيه الخيال من 
جهة وفكرة تسجيل عناية الرب بيعقوب وتقديره علوه وبالتالي علو نسله على الناس 
من جهة أخرى. 

وفي هذه الإصحاح الذي يليه خبر لقاء عيسو مع يعقوب في الطريق وتخوف 
يعقوب منه لما يعرف من سابق حقده عليه واستغاثته الله بإنقاذه» وإظهار عيسو 
الترحيب به والمودة خلافاً لما وتقديم» تقديم يعقوب إليه هدية من المواشي التي 
جاء بھاء ورجوع عيسو بعد ذلك إلى سعير» وأستمر يعقوب في طريقة إلى أن دخل 
أرض كنعان ونزل عند شكيم حيث ابتاع حقلًا من أهلها وأقام مذبحاً ودعاه باسم اللہ 
القدير إله إسرائيل. 


)١(‏ الفصل في الملل/ أبن حزم الأندلسي/ 215٠ /١‏ تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم/ محمد عزة 
دروزه/ ۳۲. 
)٢(‏ في النسخ البروتستانتية العبارة جاءت هكذا (لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت). 
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في الإصحاح الرابع والثلاثين قصة عدوان شكيم بن حمور الحوى رئيس 
البلد على عرض دينة بنت يعقوب وشغفة بها وطلبها من أبيها لتكون زوجة له 
بواسطة أبيه وقد عرض الأب على يعقوب وبنيه تبادل الصهارة والإقامة بين 
ظهرانيهم والاتجار والتملك وأظهر استعداده لإعطاء المهر الذي يطلبونه لدينه 
و0 

نے ہے ہت 
فإذا | : ختتن کل ذکر منكم فحينئل نوافقكم ونصاهركم ونقيم عندکم؛ ونصير شعباً 
واحدا. - ذلك منهم كيداً وکوا على ما گر الإصحاح نفسه. ووافقه الفتى 
اختتن وأقنع أبوه أهل المدينة فاختتن كل ذكر فيها حسب طلب بني يعقوب. وحینئذ 
أستل شمعوذ ولآوى أخوا دينه سيفين ودخلا المدينة آمنين وقتلا كل ذكر ہما 
فيهم حمور وشكيم اغتناماً لفرصة جراح الختان ووجعه وأخذوا أختهم وسبوا 
جميع نساء المدينة وأطفالها استاقوا جميع ما فيها من بقر وغنم وحمير ونھبوا 
جميع أموالها واستبد الخوف بيعقوب وقال لبنيه لقد استقيتمانى واخبثتما ريحي 
عند أهل الأرض والكنعانيين والفرزيين وأنا في نفر معدود فيجتمعون علي 
ويقتلونني أنا وأهل بيتي» ثم خرج من المنطقة بأمر الرب إلى بيت آيل فأقام فيها 
7. ثم أرتحل منها إلى قرية أربع حيث كان ينزل أبو إسحاق. 

والمبالغة بادية في وصف ما فعله لآوى وشمعون من قتل جمیع الذکور 
وسبي الأطفال والنساء ونهب جميع الأموال واستياق جميع المواشي. وينقض 
ذلك ما حكاه الإصحاح من خوف يعقوب من أهل المنطقة وفراره منها إلى محل 
بعيد مأهول بشعب غير الشعب الذي يأهل منطقة شكيم حيث كانت هذه المنطقة 
مأهولة بالكنعانيين بينما كانت منطقة أربع مأهولة بالأمويين على ما مرّ بيانه. 
ومهما يكن من أمر ففي القصة حادث غدر عجيب نحو شعب برمته بسبب عاطفة 
غرامية لشخص منهم» وخاصة بعد أن أظهر هذا الشخص وأبوه رئيس البلد وأهل 
المدينة كل استعداد لتلافي الأمرء ووافقوا على شرط ومنحوا يعقوب وبنيه كل 


)١(‏ الفصل في الملل/ ابن حزم الأندلسي/ 2147/١‏ تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم/ محمد عزه 
دروزة/ ۳٤-۳۳‏ . 
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س الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثرہ ۱ 0 - 


شىء مما لا ريب فيه أن تسجل هذا الحادث من العوامل التي أصلت الروح التي 
صدر عنها هذا الغدر في بني إسرائيل وجعلتهم لا يتورعون عن ارتكاب مثله في كل 


اا 


وذكر في الإصحاح الخامس والثلائين من سفر التكوين خبر تجلي الرب 
ليعقوب بعد خروجه من منطقة شكيم على الوجه الذي خرج به وتكرار وعده له 
بتنمية نسله وإخراج ملوك من صلبة وجعل الأرض التي أعطاها لإبراهيم وإسحاق له 
ولنسله والمتبادر أن هذا متأثر بفكره الاختصاص التي ظلت تتحكم في أذهان بني 
إسرائيل وتجعلهم يسجلونه المرة بعد المرة. 


وفي الإصحاح: خبران عجيبان: أولهما قول يعقوب لأهله (أزيلوا الآلهة 
ال 


فسلموها إليه.أي أن أهل يعقوب لم يلبثوا أن تأثروا بمن كانوا يسكنون 
عندهم من أهل الأرض فاتخذوا أصنامهم آلهة لھم'''۔ 

ولقد كانت زوجتا يعقوب حدیثتي عهد بالوثنية لأن لابان أباهما كان وثنياً 
وقد سرقت راحيل أصنامه على ما مر ذكره قبل قليل. ولقد ظل هذا ديدن بني 
إسرائيل في مختلف أدوار تاريخهم القديم حيث كانوا لا يلبثون أن ينجرفوا إلى 
ارت اب و کک و س الي 

أما ثاني الخبرين: فهو مضاجعة راوبين بكر يعقوب لبلهة زوجة أبيه وأم دان 
ونفتالي وانتشار الخبر عند الجميع. ومن العجيب إن الإصحاح لم يسجل أثراً لهذا 
العار الذي كان أعظم من عار هتك عرض دينه. 

وقد ذكر في آخر الإصحاح خبر وفاة إسحاق ودفنه من قبل ابنيه يعقوب 
وعيسو وإقحام عيسو في الخبر عجيب مثل إقحام إسماعيل في خبر دفن إبراهيم مع 


إسحاق لأن عيسو قد نزح وسكن في جبل سعير في أقصى جنوب شرق الأردن''! 


.7 4-117 تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم/ محمد عزه دروزة/‎ )١( 
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وتذكر التوراة: أن عيسو لما رأى أن بنات كنعان شريرات في عيني أبيه مضى 
إلى إسماعيل فتزوج بنتاً له اسمها محله بالإضافة إلى زوجاته الأولیات'''۔. ثم ذكر 
السفر مواليد عيسو وزوجاته”". مع شيء من التناقض» حيث سميت بنت إسماعيل 
هنا باسمه وسميت زوجتاه الأوليان عادة بنت أيلون الحثي وأهليبامه بنت عانة بنت 
صبعون الحوى ووصفتا بصفة بنات كنعان. وقد ذكر الإصحاح إنه ولد لعانة ولد 
اسمه اليفاز ولبسمة ولد اسمه دعوئیل ولا هليبامه ثلاثة أولادهم يعوش ويعلام 
وقورح. هؤلاء ولدوا في أرض كنعان. ثم أخذ عيسو نساءه وبنيه وبناته وكل نفس 
في بيته وما شيته وكل بهائمة وأنتقل إلى أرض غربتهما. وقد أقام عيسو بجبل 
عسير. وهو أدرم وأبو الأدوميين وهناك نمت ذريته وكثرت. وقد ولد لأليفاز یتمان 
وأومار وصفو وجعثام وقناز وولد لرعوئیل نحت وزارح وشمه ومزه ثم يقول 
الإصحاح وهؤلاء زعماء بني عيسو: بنو اليفاز بكر عيسو الزعيم تيمان والزعيم 
أومار والزعيم صفو والزعيم قناز والزعيم قردح والزعيم جعثام والزعيم عماليق. 
وهذا الأخير هو ابن لأليفاز من سرية اسمها تمناع. ثم بنو رعوئيل الزعيم نحت 
والزعيم زارح والزعيم شمة والزعيم مزة. ثم بنو أهليبامه زوجه عيسو الزعيم يعوش 
والزعيم يعلام والزعيم قورح وفي آخر الإصحاح ذكروا مرة ثانية ببعض زيادة ونقص 
هكذا هذه أسماء زعماء عيسو بقبائلهم ومواضعهم بأسمائهم: الزعيم تمناع علوه 
والزعيم يتيت والزعيم أهليبامه والزعيم أيله والزعيم فينون والزعيم قناز والزعيم 
تيمان والزعيم مبصار والزعيم مجلئیل والزعيم عيرام. حيث تعتبر عبارة هذه 
الإصحاح ركيكة ومتداخلة. ويذكر السفر في النسخة العبرانية هكذا (وضاجع بلهة 
سرية أبيه فسمع إسرائيل)”". 
وجاءت في النسخة اليونانية هكذا (وضاجع بلهة سرية أبيه فسمع إسرائيل 
وكان قبيحاً في نظره) والصحيح ما في اليونانية ولكن في الحقيقة إن النسختين 
خطأ لما تحتويان من الکلام المنكر والقبيح والذي ينسبونه إلى اللہ فحاشا لله من 
أن يصدر منه هذا الكلام وحاشا لزوج النبي يعقوب من الزنا وعلى كل حال فإن 


(۳) تك: الاصحاح/ 0 YY‏ 
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کے : : : )01 
الفرق والاختلاف واضح بين النسختین'''۔ 

وذكر هذا السفر هذه العبارة في النسخة اليونانية (لما سرقتم صواعي) وهذه 
الجملة لا توجد في العبرانیة والصحيح ما في اليونانية". 

ويذكر في السفر (فهؤلاء بنو ليئة الذين ولدتهم بين نهر سورية ودينا ابنتها 
فجميع بنيها وبناتها ثلاثة وٹ متا RE O‏ 

والصحيح أربع وثلاثون نفسا. وأعترف بكونه غلطاء مفسرهم المشهور 
هفارسلئ حيث قال (لو عددتم الأسماء وأخذتم دينا صارت أربعة وثلاثين ولا بد 
من أخذهاء كما يعلم من تعداد أولاد زلفة لأن سارا بنت أشير واحدة من ستة عشر). 


وقال السفر في ذكر بركة يعقوب (533ة) على بينه وأنه وضع يده اليمنى على 
يوسف (323) وقال لا يحسن هذا يا أبتِ لأن هذا بكر ولدي فأجعل يمينك على 
رأسه يعني منسي فكره ذلك يعقوب وقال علمت يا بني علمت وستكثر ذرية هذا 
وتعظم ولكرّ أخاه الأصغر يكون أكثر منه نسلا وعدداً يعني أن فرايم يكون عدد نسل 
منسي ثم ذكر في مصحف يوشع أن بني منسي كانوا إذا دخلوا الشام وقسمت عليهم 
الأرض أثنين وخمسين ألفاً وسبعمائة مقاتل وإن بني أفرايم كانوا حينئذ أثنين 


(O0. 377 xJ *‏ 
وثلائین الفا وخمسمائة 


وذكر في كتاب لهم ومعظم عندهم اسمه سفطيم أنه ذكر بني إسرائيل قبل 
منسي المذكورين رجلا اسمه مفتاح بن علفاذ قتل من بني أفرايم اثنين وأربعين ألف 
مقاتل حتى كاد أن يستأصلهم في كتاب لهم أخر معظم عندهم أيضاً اسمه ملاخيم 
أنه ملك عشرة أسباط من بنی إسرائيل بعد سليمان (32ة) إلى أن ذهب الأسباط 
المذكورون وسبوا من بني أفرايم ملكيين كانت متها جميغًا سنا وعشرین نة 
فقط وهما باريعام وابنه باباط ووليهم من بني منسي خمسة ملوك واتصلت دولتهم 


.٤/ ٥٤ تك: الإصحاح/‎ )۲( .٠١١/١ الفصل في الملل/ ابن حزم الأندلسي/‎ )١( 
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مائة وعامين وهما زحربا بن باريعام بن نواس بن نهر باحار بن بهو كلهم ملك بن 
ملك بن ملك بن ملك بن ملك ولم يكن فيمن ملك الأسباط العشرة أقوى ملكاً من 
هؤلاء المنسانين وهذا ضد قول يعقوب الذي حكوه عنه وحاشا لله أن يكذب نبي 
فيما ينذر به من الله (85) فأن قالوا أن يوشع بن نون وربور أنسه وملحي المورشي 
النبي كلهم كان من بني أفرايم» وكان بنو أفرايم إذ أخرجوا من مصر أربعين لف 
وسبعمائة مقاتل وكان بنو منسي يومئذ أثنينخ وٹلائین ألفاً ومائتین مقاتل. ولم 
يذكروا أن يعقوب قال يكون الشرق فى ,نسل أفراي نم کی أنه قال أن أفرايم 
يكون أكثر نسلا وعدداً من منسي على التأييد والعموم وإيصال البركة لا على وقت 
عضي ولول أ يردا لامر جو سید تیچ چپ تی ہت 
مباركاً في الأہد'''۔ 


وفي هذا السفر ذكر عن يعقوب (532) أنه قال لرأوبين في ذلك الوقت أنت 
أول المواهب مفضل في الشرف مفضل في العز ولا تفضل منهم له ماء'''۔ إن هذا 
الكلام يكذب أوله أخره. 

وفي الإصحاح نفسه ذکر إن يعقوب (25932) أنه قال ليهوذا حینئذ لا تنقطع من 
يهوذا المخصرة ولا من نسله قائد حتى يأتيني المبعوث الذي هو رجاء الأمهم'". 

وهذا كذب لأنه قد انقطعت من يهوذا المخصرة وانقطعت من نسله القواد 
ولم يأت المبعوث الذي هو رجاؤهم وكان انقطاع الملك من ولد يهوذا من عهد 
نبوخذنصر منذ أكثر من ألف وخمسمائة عام إلا مدة يسيرة وهي مدة زربائيل بن 
صلثائيل فقط. 

ويقول الكاتب أشموال بن يوسف اللاوي والمعروف بابن النفرال: في سنة 
أربعمائة وأربع حيث يقول لم تزل رؤوس الجواليت ينتسلون من ولد داود وهم من 
بني يهوذا وهو قيادة وملك ورياسة فقلت هذا خطأ لأن رأس الجالوت لا يندد أمره 
أحد من اليهود ولا من غيرهم وإنما هي تسمية لا حقيقية لها ولا له قيادة ولا بيده 


.٦۹ تك: الإصحاح/‎ )۲( 2.187 /١ الفصل في الملل/ ابن حزم الأندلسي/‎ )١( 
.59 تك: الإصحاح/‎ )٣( 


http://kotob.has.it 
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مخصرة فكيف وبعد أحرب بابن برام لم يكن من بني يهوذا أصلًا. مدة ستة أعوام ثم 
بعده نشأ الملقب صدقيا بن يوشيا لم يكن منهم لأحد له معين ولا من يملك على 
أحد أثنين وسبعين عاماً متصلة حتى ولي زرباييل ثم انقطع الولاة منهم جملة لا 
رأس جالوت ولا غيره مدة ولات الهارونيين ملكاً مائتین من السنين. ليس لأحد 
من يهوذا في ذلك أمر إلى دولة المسلمين أو قبلها بيسير فأوقعوا اسم الجالوت 
على رجل من بني داود إلى اليوم إلا أن بعض المؤرخين القدماء ذكروا إن هردوس 
وابنيه وابن ابنه إعريفاس بن إعريفاس کانوا من بني يهوذا وألا ظهر إنهم من الروم 
عند كل مؤرخ فظهر کذب هؤلاء وحاشا لله او کاب يى : 

وفي هذا السفر: ذكر يعقوب (532:) قال للاوي وشمعون سأبددهما في 
يعقوب وأفرقهما في إسرائيل”". أما لاوى فكان نسله مبدداً في بني إسرائيل كما 
ذكر وأما بنو شمعون فلا بل كانوا مجتمعين في البلد الذي وقع لهم كسائر الأسباط 
ولا فرق وليس إنذار النبوة مما یکذب في قصة ويصدق في أخرى. 

وجاء في هذا السفر في النسخة العبرانية هكذا: (فأذهبوا بعظامي من 
هاهنا)". وفي اليونانية والسامرية هكذا: (فاذهبوا بعظامي من هاهنا معكم). 
فالاختلاف واضح بينهما. 

ب - التناقض في سفر الخروج: 

لقد ذکر السفر هذه العبارة في النسخة اليونانية: (وولد أيضاً غلاماً ثانيا ودعا 
اسمه لعازر فقال من أجل إن إله أبي أعانني وخلصني من سيف فرعون) حيث إن 
هذه العبارة لا توجد في النسخة العبرانية والصحيح ما في اليونانية. ويعتبر هذا 
الكلام اختلافاً واضحاً بين النسختين”*. 

وجاء في هذا السفر هذه العبارة في النسخة العبرانية هكذا (فولدت له هارون 
وموسى). وفي النسخة السامرية والترجمة اليونانية هكذا: (فولدت له هارون 
وموسى ومريم أختهما) فلفظ (مريم أختهما) سقط من النسخة العبرانية. وهذا 


.۷- 8 :59 تك: الإصحاح/‎ )۲( .187 /١ الفصل في الملل/ ابن حزم الأندلسي/‎ )١( 
.7”757/1١ إظهار الحق/ الهندي/‎ )٤( .٥٥٠:٥٢ تك: الإصحاح/‎ )۳( 
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اختلاف واضح بین النسختین'''. 

وجاء في السفر أيضاً: إن هارون ألقى العصا بین يدي فرعون وعبيده فصارت 
حية فدعا فرعون بالعلماء والسحرة وفعلوا بالرقى المصري مثل ذلك ولكن عصا 
موسى ازدرت عصيهم ثم ذكر إن موسى وهارون فعلا ما أمرهما السيد فرفع العصا 
وضرب بها ماء النهر بين يدي فرعون وعبيده فعاد دما ومات كل حوت فيه ونتن 
والنهر ولم يجد المصريون سبيلًا إلى الشراب منه وصار الماء في جميع أرض 
مصر دماً ففعل مثل ذلك سحرة مصر برقاهم ثم ذكر أن هارون مد يده بالعصا 
وضرب بها غبار الأرض فتخلف منها بعوض في الآدميين والأنعام وعاد جميع 
الغبار بعوضاً في جميع أرض مصر فلم يفعل السحرة مثل ذلك برقاهم وراموا 
اختراع البعوض فلم يقدروا عليه فقال السحرة إلى لفرعون: هذا صنع الله . 

لو صح هذا الکلام لبطلت نبوة موسى (تَتِكلة) بل نبوة كل نبي ولو قدر 
السحرة على شيء من جنس ما يأتي به النبي لكان باب السحرة وباب مدعى النبوة 
واحداً ولما انتفع موسى بازدراء عصاه لعصيهم ولا بعجزهم عن البعوض وقد 
قدروا على قلب العصي حيات وعلى إعادة الماء دما”". وعلى المجيء بالضفادع 
ولما كان لموسى (تَلكة) بنبوته أكثر من أنه أعلم بذلك العمل منهم فقط ولو كان 
كما قال هؤلاء الكذابون لكان فرعون صادقاً في قوله إنه لكبيركم الذي علمكم 
السحر ولا منفعة لهم في قول السحرة في البعوض هذا صنع الله لأنه يقال لبني 
إسرائيل فعلى موجب قول السحرة لم يكن من صنع اللہ قلب العصا حية والماء دماً 
والمجيء بالضفادع بل غير صنع الله وهذه عظيمة تقشعر منها الجلود أين هذا 
الأفك المفترى البارد من نور الحق الباهر إذ يقول اللہ (85) لإا صتعوا كد 
سر4 . ويقول الله تعالى: ارجا أَلَرَةُ وت قالوا لک آنا درا إن کنا ن 
اي 20 3ل الذرا فلن اھ وکا لے اقم راشا عق اح گر 
© واوا إل موی آن آل عمسا ادا ھی تلقف ما اکن ایا وع ای وبل ما کائا یمو 
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۹:۷ خرو:‎ )٢( .٦٠:٢ خرو:‎ )١( 
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سح الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره - ۔رہ۔- 
2 نشیا یت اکا مهن 46 . 

ويقول تعالی: قال بل آلا دا ان وع ع ميل ین ين محر اتکی )4 . 

فأخبر عز وجل أن الذي عمل موسى حق وإن ا مارت ا ف 
الحقيقة. بقوله تعالى: ال اہ دا هى مان تين 46" . 

مد رس الاك بم اھ ا ھفمھاسماد 
إفك وتخییل وكيد وهذا هو الحق الذي تشھد به العقول لا في الكتاب المبدل 
ال 

فصح أن فعل السحرة حيلة مموهة لا حقيقة حقيقة لها وهذا الذي يصححه البرهان 
إذ لا يحيل الطبائع إلا خالقها شهادة لرسله وأنبيائه وفرقاً بين الصدق والكذب لا 
قولهم عمل السحرة مثل ما عمل موسى في وقت تكليفه برهان على صدق قوله 
وعند تحدّيه لهم على أن يأتوا بمثله إن كانوا صادقين وهو كاذب فأتوا بمثله. وإن 
وأضح ذلك الكتاب الذي يسمونه (الحماس) ويدعون أنه توراة موسى (2532) إنما 
كان زنديقاً مستخفاً بالباري تعالى ورسله وكتبه وحاشا لموسى (2535) منه وأنهم 
إلى الآن يزعمون أن إحالة الطبائع وقلب الأجناس عن صفاتها الذاتية إلى أجناس 
أخر واختراع الأمور المعجزات في البنية يقدر على ذلك بالرقي والصناعات. . وإن 
من صدق بهذا مبطل للنبوة بلا شك إذ لا فرق بين النبي وغيره إلا في هذا الباب فإذا 
أمكن لغير النبي فلم يبق إلا دعوى لا برهان عليها ونعوذ بالله من الضلال. وفي 
قصة قلب الماء دماً فضيحة أخرى ظاهرة الكذب وهي أن في نص الكلام الذي 
يزعمونه التوراة ثم قال السيد لموسى قل لهارون مد يدك بالعصا على مياه مصر 
وأنهارها وأوديتها ومروجها وجناتها لتعود دما وتصير ماءً في آنية التراب والخشب 
دماً ففعل موسى وهارون كما أمرهما به السيد إلى قوله وصار الماء في جميع 
أرض مصر دماً ففعل مثل ذلك مثل سحرة مصر برقاهم واشتد قلب فرعون ولم 
يسمع لهم على حال ثم انصرف فرعون ودخل بيته ولم يوجه قلبه إلى هذا أيضا 


.55 سورة الأعراف/١19-1١١. (؟) سورة طه/ الآية‎ )١( 
. ٠٠١ /١ الفصل في الملل/ ابن حزم الأندلسي/‎ )٤( .۱۰۷ سورة الأعراف/ الآية‎ )*( 
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وحفر جميع المصرين حوالي النهر ليصيبوا الماء منها لأنهم لا يقدرون على 
لفرت الماع مق اتی 

وهذا نص كتابهم فأخبر أن كل ماء كان بمصر في أنهارها وأوديتها ومروجها 
وجناتها وأواني الخشب والتراب والماء كله في جميع أرض مصر صار دماً فأي 
ماء بقى حتى تقلبه السحرة فيا كوا فل اموس وهارون. إن هذا الكلام مليء 
بالكذب فإن قالوا ماء الآبار التي حفرها المصريون حول النهر وإلا فكيف عاش 
الناس بلا ماء أصلا أليس هذه فضائح مردودة. 

ويذكر السفر: (ففعل الرب هذا الكلام في الغد ومات كل بهائم المصريين 
ولم يمت واحدة من ماشية بني إسرائیل)'''ء فيعلم منه أن بهائم المصريين ماتت 
كلها ثم في الإصحاح (من خاف كلمة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ودوابه 
إلى البيوت» ومن لم يخطر على بالِه قول الرب ترك عبيده ودوابه في الحقول)”", 

ويذكر الإصحاح الحادي عشر هذه العبارة فى النسخة السامرية: «وقال موسى 
لفرعون الرب: يقول إسرائيل ابني بل بكري» فقلت لك أطلق ابني ليعبدني» وأنت أبيت 
أن تطلقه هاأنذا سأقتل ابنك بكرك». حيث لا توجد هذه العبارة فى النسخة العبرانية. 

وفي هذا السفر: «يقول حينئذ مجد موسى وبنو إسرائيل بهذه السورة وقالوا 
مجد بنا السيد فإنه يعظم ويشرف وأغرق في البحر القرس وراكبة قوتي ومديحي 
للسيد وقد صار خلاصي هذا الهي أمجده إله أبي أعظمه السيد قاتل کالرجل 
القادر)'٭ «اعلموا إن السيد إلهكم الذي هو نارٌ أكول»“. 

هذا الكلام إساءة كبيره لأنه يشبه الله (35) بالرجل القادر ويخبر أنه نار. هذه 
مصيبة لا تجبر وفي السفر ذكر وصف المنٌ النازل عليهم من السماء فقال: وكان 
أبيض شبيهاً بزريعة الكزبر ومذاقه كالسميد المعل”". ثم قال في السفر الرابع كان 


.5:9 (؟) خرو:‎ .۱٥٥/١ الفصل في الملل/ ابن حزم الأندلسي/‎ )١( 
.5-1١ 1:16 خرو:‎ )٤( .5 1:9 خرو:‎ )۳( 
."١:١5 خرو:‎ )٦( ۔٤٤‎ :٥ خرو:‎ )٥( 
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س الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره ١‏ ری- 
المن شبيها بزريعة الكزبر ولونه إلى الصفرة وكان طعمه كطعم الخبز المعجون 
ا 
أن هذا الکلام فيه تناقض في الصفة وأحدى الصفتين تکذب الآخری بلا 
)۲( 


وذكر هذا السفر أن الله (45) قال لبني إسرائيل لقد رأيتموني كلكم من 
السماء فلا تتخذوا معي آلهة الفضة"". ثم قال بعد ذلك صعد موسى وهارون 
وناداب وأبيهو وسبعون 0 من المشايخ ونظروا إلى إسرائيل وتحت رجليه كلبنه 
من زمرد فيروزي وكسماء صافية ولم يمد الرب يده إلى خيار إسرائيل بني إسرائيل 
الذي نظروا وأكلوا وشربوا وقال بمقربة من ذلك وكان منظر عظمة السيد كنار آكله 
في قرن الجبل يراه جماعة من بني إسرائيل. 


ويقول السفر الخامس كلمكم الله من وسط اللهيب فسمعتم صوته ولم تروا 
ل شخصاً رعاتان قضيتان تكد ب کل زانحنة متهما الأشرئ: 


وفي السفر ذكر تذمر بني إسرائيل من إبطاء موسى في النزول من الجبل مرة 
من المرات وطلبهم من هارون صنع آلهة لهم تسير أمامهم» وتنفيذ هارون للطلب 
وصنعه من أقراط الذهب التي في آذان النساء والأولاد عجلًا وبنائه أمامه مذبحاً 
وتقريبه القرابين له... وهكذا لم يكد يجف حبر وصايا الرب حتی بادر بنو إسرائيل 
إلى نقضها مما كان ديدناً لهم في جميع تاريخهم. 
وأخبر الرب موسى بحيدان قومه عن الطريق التي أمرهم بسلوكها وسجودهم 
للعجل المسبوك وقال له أنهم شعب قساة الرقاب فدعني أغضب عليهم وأفنيهم 
فتضرع موسى وطلب العفو فاستجاب الرب لضراعته» هذا مما يمت إلى فكرة 
الاختصاص الرباني لبني إسرائيل التي نبهنا عليها قبل والتي كانت تدفعهم إلى 


. ٠٠١ /١ خرو: ۷:۱۱. (؟) الفصل في الملل/ ابن حزم الأندلسي/‎ )١( 
.۱:۳۲ خرو:‎ )٤( ۔۲٢‎ :۲٢ خرو:‎ )۳( 
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الانحرافات المرة بعد المرة'''. ورجع موسى ومعه لوحان منقوشان بمعجزة ربانية 
فيهما الوصاياء ولما وصل ورأى العجل والناس يغنون ويرقصون حوله أتقد غضبه 
وألقى اللوحين فانكسرا ثم العجل وذراه وهتف من كان الرب فليقبل إليّ فأجتمع إليه 
جميع بني لاوي فأمرهم بلسان الرب أن يتقلد كل واحد سفيه وأن يقتل أخاه فنفذوا أمره 
وسقط من الشعب ثلاثة آلاف قتيل» ثم صعد إلى الجبل فناجى ربه معتذراً مستغفرا"'. 

وفي الإصحاح الثالث والثلاثين: ذكر أن الله تعالی قال لموسى أذهب وأصعد 
من هذا الموضع أنت وأمتك التي أخرجت من مصر إلى الأرض التي وعدت بها 
مقسماً إبراهيم وإسحاق ويعقوب لأورثها نسلهم وأبعث بين يديك ملكاً لإخراج 
الكنعانيين والأموريين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين تدخل في أرض 
تفيض لبناً وعسلًا لست أنزل معكم لأنكم أمة قساة الرقاب لئلا تهلك بالطريق فلما 
سمعت العامة هذا الوعيد الشديد عجبت ولم تأخذ زينتها فقال السيد لموسى قل 
لبني إسرائيل أنتم أمة قد قست رقابكم سأنزل عليكم مرة وأهلكم فضعوا زينتكم 
لأعلم ما أفعل بكم وبعد ذلك بفصول قال أن موسى قال لله تعالى إن كنت سيدي 
عني راضياً فأنا أرغب إليك أن تذهب معنا وبعد ذلك إن الله تعالى قال لموسى 
سأخرج بنفسي بين يديك. 

إن في هذا الكلام كذبتين وتشبيه محقق أما الكذبتان. فأحدها قوله أنه سيبعث 
بين يدي موسى ملكا لإخراج الأعداء وأما هو تعالى فليس ينزل معهم ثم نزل معهم 
وهذا كذب لا مخلص منه تعالى الله عن هذا وحاشا له من أن يقول سأفعل ثم لا 
يقول لا يفعل ثم لا يفعل وأن يقول لا أفعل» والثانية قوله إني سأنزل إليكم مرة 
وأهلككم ثم لم يفعل حاشا لله من هذا وأما التشبيه المحقق فامتناعه من أن ينزل 
بنفسه واقتصاره على أن يبعث ملكا لنصرتهم أجاب إلى النزول معهم وهذا ما لا 
يسوغ فيه ما يسوغ فمن حديث التنزيل من أنه فعل بفعله تعالى لأنه لو كان هذا لكان 
إرسال الملك أقوى ما يوجد في العالم فإذ قد بطل فقد صح نزول نقله”". وجاء في 


.٦٤ تاريخ إسرائيل من أسفارهم/ محمد عزة دروزة/‎ )١( 
. ٤١ تاريخ إسرائيل من أسفارهم/ محمد عزة دروزة/‎ )1( 
.15١ /١ الفصل في الملل/ ابن حزم الأندلسي/‎ )۴( 
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02 - 
الإصحاح الثالث والثلاثين ن: كان الرب يكلم موسى مواجهة فماً بفم كما يكلم المرء 
ای ران فوس اب إلى الله ا ان بآ ات لالہ قال لس ولك فى 
حجر وأحفظك بيميني حتى أجتاز ڈ ثم أرفع يدي وتبصر ورائي لأنك لا تقدر أن ترى 
وجهي'. ففي هُذين القولين تشبيه شنيع جداً من إثبات آخر بخلاف الوجه وهذا ما 
لا مخرج منه" > وقد ورد في التوراة ما يقرر أن الأبناء یؤخذون بذنب الآباء حتى 
الجيل الثالث والرابعء وهاك نص العبارة: (مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء 
الأبناء حتى الجيل الثالث والرابع)” " وفي سفر حزقيال ما يعارض هذا الاتجاه. فقد 
جاء به النفس التي تخطيء هي فموت الابن لا يحمل من أثم الأب» والأب لا يحمل 

من إثم الابنە بن البار عليه یکونء وشرٌ الشرير عليه يكون”". 


96000 


. ٤١ تاريخ إسرائيل من أسفارهم/ محمد عزة دروزة/‎ )١( 
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SOUSA EWA WAIANAE 37 

وکا ات ASAI ETA‏ سج رٹ ا شح د ےی ےفحت بف سي ال 

رم ا و کی ا ا مان ا ا ال کا ا ا ا ار ا ا ا ا سا کک 
Cok‏ 


2 المطلب الثاني 
التناقض في أسفار اللاويين والعدد والتثنية 


أ - التناقض في سفر اللاويين: إن من يقرأ سفر اللاويين (الأحبار) يجد فيه 
هذه الجملة التي وردت في النسخة العبرانية: (كما أمر موسى) وتوجد بدلها 
ال ضا ا متا اللہ کنا لی الزن مرا ريه ناا عن 
واضح بین النسختین. وجاء في السفر: هذه العبارة (إذ انزل بكم غريب في أرضكم 
فلا تظلموه وليكن عندكم الغريب الدخيل فيما بينكم كالصريح منكم وكنفسك 
تحبه لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر)'''. وفي هذا السفر إيجاب بقتل أي من بني 
إسرائيل أو الغرباء الدخلاء فيهم يعطي من نسله (لمولك)'''. ثم يستمر الإصحاح 
في الأوامر والنواهي والعقوبات بصيغة مطلقة بحيث تبدو إنها شاملة للإسرائيليين 
والغرباء والدخلاء فيما بينهم» هذا في حين أنه ليس في الأسفار ما ثني عما يدل 
على إن موسى أو بني إسرائيل مأمورون بدعوة غيرهم إلى ديانتهم» وإن كل ما فيها 
منصب على كون الديانة اليهودية ديانتهم الخاصة وكون الرب ربهم الخاص تنزه 
تعالى. فالظاهر إنهم كانوا يتساهلون فيقبلون انتساب الغرباء والدخلاء الذين 
يعيشون بينهم إلى ديانتهم ويشملونهم بأحكامها ورسومها“» وليس ذلك دعوة 
ولا تبشيرأء بحيث يصح أن يقال أن الديانة اليهودية ليست تبشيرية ولا إنسانية عامة 
مع أن ما أنطوى فيها من تعاليم ومبادئ وخاصة وتوحيد الله وعبادته وحده بأسلوب 
صارم ويجعلها جديرة بأن تكون ديانة ورسالة إنسانية عامة وخالدة. 


والمتبادر أن هذا قد أتى من عقيدتهم النفسية التي جعلتهم شديدي الأنانية 
)١(‏ لاو: ۱۰:۹ إظهار الحق/ الھنديی/۸/۱٣۳.‏ (۲) لاو: ۱۹: ۳٣-٣٣‏ 


(۳) مولك: إله کنعانی يقرب له الأبناء حرق ولاو: ۲:۲۰ -5. 
() ينظر: محمد عزة دروزه/ تاريخ بني إسرائيل من إسفارهم/ ص١‏ 5. 
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س الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره 2 - 
والعزلة والكراهية بالنسبة للأمم الأخرى وجعلتهم يعتبرون أنفسهم شعب الله 
المقدس ويعتبرون جميع الشعوب دونهم عبيداً لهم ويسجلون ذلك في أسفارهم 
مما أثار ضدهم جميع الشعوب قديماً وحدیثا'''۔ 

وإذا كانت طوائف من أمم أخرى اعتنقت الديانة اليهودية مما هو ثابت يقيناً 
في ظروف سبيهم إلى بابل وبعد عودتهم من السبي ثم بعد جلائهم عن فلسطين 
بعد الميلاد فالمتبادر أن ذلك كان سبب ما صاروا إليه من حالة وهن وتشتت. ولعله 
كان من قبيل التساهل بقبول من أراد اعتناقها ممن كان مندمجاً فيهم كدخلاء أو 
غرباء أو لأجل تقوية أنفسهم بهم. وقد احتوى هذا السفر: ترغيباً وترهيبا شديدين 
لبني إسرائيل في حالة إتباعهم هذه الوصايا ومخالفتهم لها فقال لهم بلسان الرب: 
(إن جريتم على رسومي وحفظتم وصاياي وعملتم بها أتت غيوثكم في أوانها 
وأخرجت الأرض غلالها وتأكلون طعامكم شبعاً وتقيمون في أرضكم آمنين والقي 
السّلامِ في الأرض وأزيل الوحوش الضارية منها فلا يكون عليهم مزعج ولا في 
أرضكم سیف.. ثم إن لم تطيعوني بعد هذا زدتكم تأديبا على خطاياكم سبعة 
أضعاف. فأحطم شامخ عزكم وأجعل سماءكم كالحديد وأرضهم كالنحاس وتفرغ 
قواكم عبثاً... وإذا كانوا حينئذ في أرض أعدائهم لا أخذلهم ولا أكرهم بحيث 
أفنيهم وأفسخ عهدي معهم لأني أنا الرب إلههم بل أذكر لهم عهد الأولين الذين 
أخرجتهم من أرض مصر على عيون الأمم لأكون لهم إلهاً أنا الرب»""... 

ويلمح في العبارات الأخيرة أثر من مزاعم الاختصاص التي أوجدت عقدة 
في بني إسرائيل من حيث کون الإله هو إلههم وكونهم هم شعبه وأنه يشفق عليهم 
وينقذهم مهما أثموا وانحرفوا وطغوا وبغوا. كما يلمح فيها كما وفي الإصحاحات 
أثر ما كان من سيرة بني إسرائيل وأحداثهم في أرض كنعان وما كان من انحرافاتهم 
وما أصابهم من نكال وتشريد بسببها". 

ب - التناقض في سفر العدد: جاء في هذا السفر: (فكان عدد بني إسرائيل 
خا لبيرت ابام وعشائر هع من ابن عشرين سئة وما قوق »ذلك كل الین كان 


.۱۹- ۱:۲٦ لاو:‎ )۲( .6١ المصدر نفسه/‎ )١( 
. ٥١ص ينظر: محمد عزة دروزة/ تاریخ إسرائيل من اسفاهم/‎ )۳( 


http://kotob.has.it 
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لهم استطاعة الانطلاق إلى الحروب. ستمائة ألف وثلاثة آلاف وخمسمائة 
: 8 1 کی وت (١)‏ 0 
وخمسون رجلا. واللاويون في سبط عشائرهم ولم يعدوا معھم)'''۔ يعلم من هذه 
الآيات إن عدد الصالحين لمباشرة الحروب كان أزيد من ستمائة ألف. وإن 
اللاویین مطلقاً ذكوراً أو إناثاء وكذلك إناث جميع الأسباط الباقية مطلقا وكذا 
ذكورهم الذين لم يبلغوا عشرين سنةء خارجون عن هذا العدد. فلو ضممنا جميع 
التروكين والمتروكات من المعدودين لا يكون الكل أقل من ألفى ألف وخمسمائة 
ألف )56٠٠٠٠١(‏ وهذا غير صحيح لوجوده. 

الوجه الأول: إن عدد بنى إسرائيل من الذكور والإناث حينما دخلوا مصر كان 
سبعين كما هو مصرح في الآية السابعة والعشرين من الإصحاح السادس والأربعين 
من سفر التكوين والآية الخامسة من الإصحاح الأول من سفر الخروج والآية الثانية 
والعشرين من الإصحاح العاشر من سفر التثنية وأن مدة إقامة بني إسرائيل في مصر 
كانت مائتين وخمس عشرة سنة لا أزيد من ھٰذہ'''. وقد صرح في الإصحاح الأول 
من سفر الخروج إن قبل خروجهم بمقدار ثمانين سنة» وأبناؤهم كانوا يقتلون 
وبناتهم تستحيا. وإذا عرفنا هذه الأمور الثلاثة» أعني عددهم حینما دخلوا مصر 
ومدة إقامتهم فيها وقتل أبنائهم. فالقول: لو قطع النظر عن القتل» وفرض أنهم کانوا 
يضاعفون في كل خمس وعشرين سنةة فلا يبلغ عددهم إلى ستة وثلاثين ألفأ في 
المدة المذكورة فضلا عن أن يبلغ إلى ألفي ألف وخمسمائة ألف. 

الوجه الثاني: يبعد كل البعد أنهم يكثرون من سبعين بهذه الكثرة» وأن سلطان 
مصر يظلمهم بأشنع ظلم؛ وكونهم مجتمعين في موضع واحد ولا يصدر عنهم 
البغاوة ولا المهاجرة من دياره والحال إن البهائم أيضاً تقوم بحماية أولادهم. 

الوجه الثالث: إنه يعلم من سفر الخروج أن بني إسرائيل كان معهم المواشي 
العظيمة من الغنم والبقرء ومع ذلك صرح في هذا السفر أنهم عبروا البحر في ليلة 
واحدة وإنهم كانوا يرتحلون كل يوم» وكان يكفي لارتحالهم الأمر اللساني الذي 

(۳ 

یدز عن موی : 


.٤۷- ٤٦/١ -لاء. () ينظر: الهندي/ إظهار الحق/‎ )٥:٥ عد:‎ )١( 
.۱۲ خرو:‎ )۳( 
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س الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره ۱ -652- 

الوجه الرابع: إنه لابد أن يكون موضع نزولهم وسيعاً جداًء بحيث يسع 
كثرتهم وكثرة مواشيهم وحوالي طور سيناء» وكذلك حوالي اثنتي عشرة عيناً في 
إيليم ليسا كذلك. فكيف وسع هذان الموضعان كثرتهم وكثرة مواشيهم'". 

الوجه الخامس: وقع في الآية الثانية والعشرين من الإصحاح السابع من سفر 
الاستثناء هكذا: (فهو يهلك هذه الأمم من الأمم قدامك قليلا قليلا تسمه إنك لا 
تستطيع أن تبيدهم بس واحذة لعل يكر عليك: دواب البر): وقد ثبت أن طول 
فلسطين كان يعد مائتي ميل وعرضه بقدر تسعين ميلا كما صرح به صاحب مرشد 
الطالبين في الفصل العاشر في كتابه في الصفحة .)١١(‏ 

فلو كان عدد بنی إسرائيل قريباً من ألفي ألف وخمسمائة ألف وكانوا 
ا لمت می ج د وة اي لا كد عا وات ا 
لأن الأقل من ھٰذا القدر يكفي لعمارة الملكة التي تكون بالقدر المذكور. وقد أنكر 
ابن خلدون أيضاً هذا العدد في مقدمة تاريخية» وقال: (الذي بين موسى وإسرائيل 
إنما هو ثلاثة آباءء على ما ذكره المحققون» ويبعد إلى أن ينشعب النسل في أربعة 
أجيال إلى مثل هذا العدد)'''. 

وجاء في السفر: (إن خدام قبة العهد لابد أن لا يكونوا أنقص من ثلاثين وأزيد 
0 0 
وفي السفر: (أن لا يكونوا أنقص من خمس وعشرين وأزيد من خمسین). 


حيث إن الاختلاف بين العبارتين واضح . 


وجاء في السفر في الترجمة اليونانية هذه العبارة (وإذا نفخوا مرة ثالثة ترفع 
الخيام للارتحالء وإذا نفخوا مرة رابعة ترفع الخيام الشمالیة للارتحال)''. حيث لا 
توجد هذه العبارة في النسخة العبرانية وجاء في السفر: هذه العبارة في النسخة 
السامرية (قال الرب مخاطباً لموسى أنكم جلستم في هذا الجبل كثيراً فارجعوا 
)١(‏ ينظر: الهندي/ إظهار الحق/ /١‏ ص ٠.47‏ (5) ينظر: الهندي/ إظهار الحق/ ٤۸/١‏ . 
(۳) عد: )٤( . ۳:٤‏ عد: ۸:٤٢٤۔-٠٥۲۔‏ 
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(CD-‏ المبحث الاول/ التناقض في الأسفار الخمسة س 


وهلموا إلى جبل الأمورانيين وما يليه إلى العرباء والى أماكن الطور الأسفل قبالة 
التيمن» والى شط البحر أرض الكنعانيين ولبنان» والى النهر الأكبر نهر الفرات. 
هوذا أعطيتكم الأرض فأدخلوا ورثوا الأرض التي حلف الرب لآبائكم إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب أنه سيعطيكم إياها ولخلفكم من بعدکم)''' حيث لا توجد هذه 
العبارة في النسخة العبرانية. 

وجاء في السفر: (قيام مريم وهارون أخو موسى عليه السّلام معا ندين 
لموسى امرأته الحبشية)""". كيف تكون حبشية وقد قال في أول توراتهم أنها بنت 
يثرون المدياني وهو بلا شك من ولد مدين بن إبراهيم (عليه السّلام) فأحد هذين 
القولين يكذب الآخر. 

وجاء فى السفر هذه العبارة: (إن فداء خطأ الجماعة أنه كان لابد أن يكون 
و 

وذكر في الإصحاح الربع من سفر الأخبار (إن فداء خطأ الجماعة ثور واحد). 
حيث إن الاختلاف بينهما واضح. 

وجاء في السفر: إن ملك عراد الكنعاني سمع خبر مجيء بني إسرائيل عن 
طرق اا 

فخرج إليهم وقاتلهم وسبى منهم فدعا بنو إسرائيل لربهم فدفع إلی 
الكنعانيين فاسلبوهم هم ومدنهم حسب عبارة الإصحاح! ثم رحلوا من طريق بحر 
القلزوم على ما حكاه الإصحاح نفسه ليدوروا حول أرض أدوم ولم يلبثوا أن عادوا 
إلى تذمرهم على موسى قائلين له. لماذا أصعدتنا من مصر لنموت في البرية؟ 
فسلط عليهم الحيات فلدغت وأماتت من كثيرين فتضرع للرب فكف عنهم الحيات 
وأمره بصنع حية نحاسية ورفعها على سارية فيبرأ كل لديغ نظر إليها. حيث يظهر من 
هذا الكلام آثار الطقوس المصرية وتعاويذها على ما هو معلوم.ثم ارتحلوا بضع 
مراحل حتى نزلوا في منزل يدعى يا موت. 


5-١ :١؟:دع)'9(‎ ۱۱-۱۰:1۰ عد:‎ )١( 
٣-۲٤:٢ عد:‎ )٤( ۔۲٤:۱٢ عد:‎ )۳( 
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س الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره 3 7>“ 

ومن هنا أرسل موسى رسلا إلى سيحون الأموري ملك حشبون التي يقوم 
مكانها اليوم قرية حسبان في البلقاء في شرق الأردن يطلب منه الأذن بالمرور من 
أرضه فأبى وخرج مع جميع قومه بني إسرائيل ومنهم وأشتبك معهم في حرب 
ياهص دارت فيها الدائرة عليه فاستولوا على أرضه ومدنه من أرنون إلى يبوق إلى 
تخم بني عمون الذي كان منيعاً على ما ذكره الإصحاح نفسه وقد ذكر في الإصحاح 
الثاني من سفر التثنية ثم أنهم قتلوا كل الرجال والنساء ولم يبقوا باقياً وأخذوا کل ما 
وجدوه من بهائم وأموال. وبعد أن أقاموا ردحاً في المدن والأرض المفتوحة صعدوا 
في طريق باشان التي يقوم مقامها اليوم مدينة بيسان فخرج عليهم ملكها عوج مع 
جميع قومه وأشتبك معهم في الحرب في مكان اسمه أذرعي - لعله مكان قرية 
اسمها زرعين اليوم بين بيسان ومرج بني عامر وشجعهم الرب'''. وقال لهم 
تصنعون به ما صنعتم بسيحون فكتبت لهم الغلبة عليه فضربوه وقومه حتى لم يبق 
له شريد وورثوا أرضه. 

ومن الجدين بالذكر هنا أن هذه العبازة تكررت بعد هذا کٹیر؟ ولكن التضصرضن 
تفيد أنها لم تكن صادقة ومليئة بالكذب. وأنه كان في هذه المنطقة وغيرها مما 
ذكرت الأسفار نفس العبارة عن سكان لم يقو بنو إسرائيل على طردهم فبقوا حيث 
هم: مما هو في مبالغات الأسفار كما هو المتبادر. 

وجاء في السفر هذه العبارة في النسخة العبرانية: (يجري الماء دلوه وذريته 
بماء كثير» فيتعالى من أجاج ملكة وترفع مملكته). حيث إن الاختلاف بين بينهما 
وت7 
ووردت في السفر هذه العبارة في النسخة العبرانية (ففتحت الأرض فاها 
وابتلعت مورح في موت الجماعة مع المائتين والخمسين الذين أحرقتهم النار 
وكانت آية عظيمة). 

وفي النسخة السامرية هكذا (وابتلعتھم الأرض ولما ماتت الجماعة 


.5١ص ينظر: محمد عزة دروزة/ تاریخ بني إسرائيل من أسفارهم/‎ )١( 
ينظر: إظهار الحق/ الھنديی/۳۲۸/۱۔.‎ )( 
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وأحرقت النار المائتين والخمسين فصار عبرة). نلاحظ بين العبارتين اختلاف ١”‏ 


ويلم من الشفر ان بني إسرائيل أفنوا الديانيين في عهد موسى (عليه السّلام) 
وما أبقوا م: منهم ذكراً مطلقاً ولا بالغاً ولا غير بالغ» حتى الصبي الرضيع أا ركذا 
ما أبقوا منهم امرأة بالغة وأخذوا غير البالغات جواري لأنفسهم. ويعلم من سفر 
القضاة إن المديانيين في عهد القضاة كانوا ذوي قوة عظيمة» بحيث كان بنو إسرائيل 
مغلوبين وعاجزين منهم» ولا مدة بين العهدين إلا بقدر کتی سنة فالقول هنا.إذا 
لاي ور وک تی سب سے المذة أقوباء بحي 

اتا عفنا لتثدیة: 

يذكر السفر: (إن موسى عليه السّلام ما أعطى بني جاد شيئاً من أرض عمون)”". 
لأن الله قد نهاه وهذا مخالف للإصحاح الثالث عشر من يوشع حيث يقول (ونصف 
الأرض من بنى عمون إلى عراوير التى ھی محاذاة ديا). وإن أحد البيانين غلط یقیناً. 

ويذكر السفر: في سياق تشجيع بني إسرائيل وتأميلهم بنصر الله حفظوا 
وصاياه بيان للخطة التي يجب أن يسلكها بنو إسرائيل مع أهل البلاد - أرض كنعان - 
نل العبارة [إذا انلك الرت إليك الأرض التي أنت صائر إليها لترثها وأستأصل 
أمماً كثيرة من أمام وجهك الحيثيين والجرجاشيبين والأموريين والفرزيين 
والحويين واليبوسيين سبع أمم أعظم وأكثر منك وأسلمهم الرب إلهك وضربهم 
فأبسلهم ابسالا - بمعنى الأبارة والإفناء لا تقطع معهم عھداً ولا تأخذك بهم رأفة ولا 
تصاهرهم . أبنتك لا تعطها لابنه» وابنته لا تأخذها لابنك لأنه يغوي ابنك عن إتباعي 
فيعبد آلهة أخرى فيشتد غضب الرب عليكم ويب يبيدكم سريعاً بل تنقضون مذابحهم 
وتكسرون ا وتقطعون غاباتهم وتحرقون تماثيلهم بالنار . لأنك شعب 
مقدس للرب إلهك. وإياك أصطفي أن تكون له أمة خاصة من جميع الأمم التي على 
د ال 
)١(‏ ينظر: المصدر نفسه. (۲) تث: ۲: ۱۹ . 
(۳) تث: ۱:۷. 
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س الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره يسح ری 


والخطة توجيه نحو العدوان المباشر الهادف إلى إبادة السكان في غرب الأردن 
والحلول محلهم بذريعة أنهم مشركون دون ما أعذار ولا إنذار ولا دعوة إلى سلم 
وتوحيد مما لم يكد التاريخ يسجل مثيلها في الوحشية والقسوة والشمول. تعالى اللہ 
وتنزه عنها لما فيها من الكذب والتحريف. والراجح أن تسجيلها متأثر بواقع العدوان 
الإسرائيلي على أرض كنعان وتنفيذه الفعلي لها. كما أن فكرة الاختصاص التي كانت 
أقوى مظاهر ما انبثق في نفوس إسرائيل من عقد بارزة في هذا التسجيل وخاصة في 
الجملة الأخيرة التي سجلها كاتب السفر كمبرر كاف لهذا العدوان”". 

وجاء في السفر: وفي النسخة العبرانية هكذا (ثم ارتحل بنو إسرائيل من 
بيروت بني يعقن إلى موشراء ومات هناك هارون» وقبر هناك ثم قبر بعده العازار 
ابنه» ومن ثم أتوا إلى غدغاد وارتحلوا من هناك وحلوا في يطبشا أرض المياه 
والسواقي. 

وفي ذلك الزمان أعتزل سبط لاوي ليحمل التابوت الذي فيه ميثاق الرب» 
ويقوم قدامه في الخدمةء ويبارك باسمه حتى إلى هذا اليوم)”". 

هله العبارة تخالف عبارة الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر العدد في 
تفصیل المراحل وعبارة سفر العدد هكذا (وارتحلوا من حشمونا وأتوا مشروت ومن 
مشروت نزلوا في بني عقان. وارتحلوا من بني عقان» وأتوا جبل حد حادہ ثم نزلوا 
في يطبث ومن يطبث أتوا عفرونا وارتحلوا من عفرونا ونزلوا في عصينجر. 
وارتحلوا من ثم وأتوا برية سين فهذه هي قادس. وارتحلوا من قادس في هور الطور 
الذي أقصى أرض أدوم ثم صعد هارون الجر إلى هور الجبل عن أمر الرب» فمات 
هناك في سنة أربعين من خروج بني إسرائيل من مصر في الشهر الخامس في اليوم 
'الأول من الشهر. وهارون يومئذ ابن مائة وثلاث وعشرين سنة. وسمع الكنعاني 
ملك غارد الذي كان يسكن اليتمن في أرض كنعان إن جاء بنو إسرائيل ثم ارتحلوا 
من هور الطور ونزلوا في صلمونا. وارتحلوا من ثم وأتوا فينون). 

إن الاختلاف بين النصين واضح. وإن النص في المتن السامري صحيح كما 


. ٦۷ص ينظر: محمد عزت دروزة/ تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم/‎ )١( 
1 .۱۰ (۲)تٹ:‎ 
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- ہہ , المبحث الأول/ التناقض في الأسفار الخمسة س 
يقول المفسر آدم کلارل في الصفحة ۷۷۹ و۷۸۰ في المجلد من تفسيره""". 

وجاء في السفر: (إن طلع فيكم نبي وأدعى انه رأى رؤيا وأتاكم بخبر ما يكون 
وكان ما وصفه ثم قال لكم بعد ذلك اتبعوا أبناء آلهة الأجناس فلا تسمعوا له)”". 

وفي هذا الكلام دس لكافر مبطل للنبوات كلها لأنه أثبت النبوة بقوله إن طلع 
فيكم نبي ويصدقه في الأخبار بما يكون ثم أمرهم بمعصيته إذا دعاهم إلى إتباع 
آلهة الأجناس وهذا تناقض فاحش ولئن جاز أن يكون نبي يصدق فيما ينذر به يدعو 
إلى الباطل والکفر فلعل صاحب هذه الوصية من أهل هذه الصفة وما الذي يؤمننا 
من ذلك وهل هاهنا شيء يوجب تصديقه وأتباعه ويبينه من الكذابين إلا ما صحح 
نبوته من المعجزات فلما لزمت معصيته إذا أمر بباطل فإن معصية موسى لازمه 
وغير جائزة فى شيء مما أمر به إذ لعله أمر بباطل إذ كان في الممكن أن نبي يأتي 
بالمعجزات يأمر بباطل وحاشا لله من أن يقول موسى عليه السّلام هذا الكلام والله 
نا اند قط ولق كت ا مت لف ران لاہ مادا له ام این آن 
على يدي من يمكن أن يكذب أو يأمر بباطل هذا هو التلبيس من الله على عبادة 
ومزج الحق بالباطل وخلطهما حتى لا يقوم برهان على تحقيق حق ولا إبطال باطل 
ويجب التذكير هنا أن كلام هذا الإصحاح والإصحاح الذي فيه أن السحرة عملوا 
مثل بعض ما عمل موسى عليه السّلام فإنهما مبطلان على اليهود المصدقين بهما 
نبوة كل نبي يقرون له بنبوة قطعاً لأنه لا فرق فيهما بين موسى وسائر أنبيائهم وبين 
الكذابين والسحرة وحاشا لله من هذا الكلام. هذا مع قوله بعد ذلك وأيما نبي 
أحدث فيكم من ذاته نبوة مما لم نأمر به ولم أعهد إليه أو تنبأ فيكم يدعو للآلهة 
والأوثان فاقتلوه فإن قلتم في أنفسكم من أين يعلم أنه من عند الله أو من ذاته فهذا 
علمه فيكم إذا أنباً بشيء ولم يكن فأعلموا إنه من ذاته ". 

وهذا الكلام صحيح وهذا مضاد للذي قبله من أنه ينبئ بالشيء فيكون كما قال 
وهو مع ذلك يدعو إلى عبادة غير الله والقوم مخذولون نقلوا دينهم عن زنادقة 
مستخفين لامؤنه عليهم أن ينسبوا إلى الأنبياء عليهم السّلام الکفر والضلال 


.١:17" تث:‎ )۲( .۳۲٠/١ ينظر: إظهار الحق/ الهندي/‎ )١( 
.۱۸١/۱/للملا ينظر: ابن حزم الأندلسي/ الفصل في‎ )۳( 
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س الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره ۱ DD‏ 


والكذب والعمد كالذي ذکرنا قیل وكنسبتهم إلى هارون عليه السّلام انه هو الذي 
عمل العجل لبني إسرائيل وبنى لهم مذبحاً وقرب له القربان وجرد أستاه قومه 
للرقص والغناء قدام العجل عراة وكما نسبوا إلى سليمان انه قرب القرابين للأوثان 
وأنه قتل يواب بن صوريا صبراً وهو نبي مثله وكما نسبوا إلى شاؤل وهو نبي عندهم 
يومي الله تعالى إليه مع الملائكة العون إلى الكفر وأن موسى وجيشه قتلوه ثم نسبوا 
النبوة إلى منسى بن حزقيا الملك وهو بإقرارهم كافر ملعون يعبد الأوثان ويقتل 
الأنبياء وينسبون المعجزات إلى شمسون الدابي وهو عندهم فاسق مشهور بالفسق 
متعشق للفواسد ملم بهن وينسبون المعجزات إلى السحرة فأعجبوا لعظيم بليتهم'". 

وجاء في هذا السفر: (إن اضطجع رجل مع امرأة غيره فكلاهما یموتان: 
الزاني والزانية وأرفع الشر عن اين . 

وجاء في السفر: من سفر اللاویبن (ومن زنى بامرأة صاحبةء أو زنى بامرأة لها 
رجل فليقتل الزاني والزانیة)””. وكذلك من الأحكام العشرة التي ذكرت في 
التوراةء لاتزن وإذا ما قارنا هذا الكلام في الإصحاحين المذكورين وأحكام التوراة 
في الزنا مع ما ورد في الإصحاح الحادي والعشرين من سفر صموئیل الأول في 
حال داود عليه السَّلام وكذلك في الإصحاح الحادي عشر من سفر صموئیل الثاني 
اللذين يتحدثان عن داود عليه السّلام وكذلك وعلاقته مع المرأة الجميلة وهي بنت 
شباع امرأة أوريا. حيث أخذها ونام معها فحبلت منه حسب قول الإصحاح الحادي 
عشر من سفر صموئیل الثاني وكذلك إرسال زوجها إلى القتال بعد الاتفاق مع يواب 
ثم مات أوريا وتزوجها داود (عليه السّلام) فولدت له ابناً وأساء هذا الفعل الذي 
فعله داود أمام الرب. وفي الإصحاح الثاني من سفر صموئيل حكم الرب لداود على 
لسان ناثان النبي عليهما السّلام هكذا (ولماذا أزريت بوصية الرب وارتكبت القبيح 
أمام عيني وقتلت أوريا الحيتاني في الحرب» وامرأته أخذتها لك امرأة وقتلته 
بسيف عمون؟ ولكن لأنك أشمت بك أعداء الرب بهذه الفعلة فالابن الذي ولد لك 


يموت موتا). 


.۲۲ :۲۲ المصدر نفسه. (۲) تٹث:‎ )١( 
.١٠١ :3١ سفر اللاويين‎ )۳( 
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ڈیئی.۔ المبحث الاول/ التناقض في الأسفار الخمسة ‏ 

فالقول هنا أن داود قد أخطأ بفعله هذا حيث أنه زنا بهذه المرأة الجميلة وكان 
سبباً بقتل زوجها وهذا الكلام للتوراة. حيث وجب على النبي داود عليه السّلام 
القتل بحكم ما ورد في التوراة والوصايا العشرة لموسى عليه السّلام. ونحن نقول: 
إن مثل هذا الكلام غير صحيح ومن وضع إنسان منحرف الكلم عن موضعه. وأن 
هذا الشخص المحرف لا يعلم أن الأنبياء معصومون :عن الخطأ. وهذا الكلام 
محض افتراء على الله وعلى النبي داود عليه السّلام. 

وذكر السفر: (ومن كان ولد زانية لا يدخل جماعة الرب حتى يمضي عليه 
عشرة أحقاب)''' وهذا غلط وإلا يلزم أن لا يدخل داود عليه السّلام ولا آباؤہ إلى 
فارض بن يهوذا في جماعة الرب» لأن فارض ولد الزنا كما هو مصرح في 
الإصحاح الثامن والثلاثين من سفر التكوين وداود عليه السّلام البطن العاشر منه. 
كما يظهر من نسب المسيح المذكور في إنجيل متى ولوقا. مع أن داود رئيس 
الجماعة والد البكر لله على وفق الزبور المحرف. ومثل ما وقع في الآية الأربعين 
من الإصحاح الثاني عشر من سفر الخروج. 

ويذكر السفر: وفي النسخة العبرانية (فإذا عبرتهم الأردن فانصبوا الحجارة 
التي آنا الیوم أوصيكم في جبل عيبال وشيدوها بالجص تشييداً)”". 

وهذه الجملة (فانصبوا الحجارة التي أنا اليوم أوصيكم في جبل عیبال) وفي 
النسخة السامرية هكذا (فانصبوا الحجارة التي أنا أوصيكم في جبل جرزيم). وعيبال 
وجرزيم جبلان متقابلان. فيفهم من النسخة العبرانية أن موسى عليه السّلام أمر ببناء 
الهيكل أعني المسجد على جبل عيبال وفي النسخة السامرية أنه أمر ببنائه على جبل 
جرزيم. وبين اليهود والسامرين سلفاً وخلفاً نزاع مشهور تدعي كل فرقة منهما أن 
الفرقة الأخرى حرفت التوراة في هذا المقام. 

وذكر السفر: في النسخة العبرانية هكذا (هم أخرجوا نفوسهم» عيبهم ليس 
عيباً يكون على أبنائه» هم الجيل الأعوج المتعسف)". 


. ٤:۲۷ تث:‎ )۲( TINTS (N) 
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س الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره - --۔ 


وفي النسخة اليونانية والسامرية هكذا (أخربوهم ليسوا له هم أبناء الغلط 
والعیب) وان العبارة السامرية واليونانية صحيحة وأما العبارة العبرية فمحرفة كما 
فول لسري ماري قرفت ركني كات 


وذكر في السفر: هذه العبارة (وكلم الرب موسى في ذلك اليوم وقال له. أرق 
هذا الجبل عباريم» وهو جبل المجازاة» إلى جبل نابو الذي في أرض ماوب تلقاء 
أريحاء ثم أنظر إلى أرض كنعان التي أنا أعطيها لبني إسرائيل ليرثوها ثم مت في 
الجبل الذي تصعد إليه ويجتمع إلي شعوبك كما مات أخوك هارون في هور طور 
وأجتمع إلى شعبه على أنكما عصيتماني في بني إسرائيل عند ماء الخصام في 
قادس برية صين» ولم تظهر أني في بني إسرائيل» فإنك ستنظر إلى الأرض التي أنا 
أعطيها بني إسرائيل من تلقائها وأما أنت فلا تدخلها)"". 

وجاء في سفر العدد هكذا: (وقال الرب لموسى وهارون: من أجل إنكما لم 
تصدقاني وتقدساني قدام بني إسرائيل» من أجل ذلك لا تدخلا بهذه الجماعة إلى 
الأرض التي وهبت ب 1 


ففي هاتين العبارتين تصريح بصدور الخطأ عن موسى وهارون (عليهما 
السّلام) بحيث صارا محرومين عن الدخول في الأرض المقدسة. وقد قال الله 
تعالى زاجراً إنكما لم تصدقاني وتقدساني وإنكما عصيتماني هذا ما صرحت به 
التوراة» ولكن الحقيقة أي أن الأنبياء (عليهم السّلام) معصومون من الخطأ 
والعصيان» ولم تصدر منهم معصية أو تكذيب أو عدم تقديس فحاشا لله أي يصدر 
منه هذا الكلام وحاشا موسى وهارون (عليهما السّلام) من العصيان والكذب”*) 


.٦۹- 48:9 إظهار الحق/ الھندي/۱/ ۳۲۷۔ (۲) تٹ:‎ )١( 
.41/7 /١ إظهار الحق/ الهندي/‎ )٤( 217:7 عد:‎ )۳( 
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5ت المبحث الثاني/ أثر التناقض في الأعمال السلبية للیھود س 
اود رت ل ا ور وخ 
SNS‏ مل ار سو ما کس وا سیا ا ا ما کل ںا ا اکا 


المبحث الثاني 
أثر التناقض في الأعمال السلبية لليهود 


لم تكن التوراة الحالية تمثل الشريعة اليهودية فحسب بل أنها سجل تاريخي 
طويل يضم بين دفتيه أما النشاط لليهودية الاجتماعي والسياسي الاقتصادي منذ 
عصور بعيدة جدا وقد عملت الديانة اليهودية - التوراة خاصة - بما حوته من 
نصوص وتعاليم ووعود كان أغلبها محرفاً أو مناقضاً لحقيقة التوراة الأصلية التي 
نل على موسی (تلكية) نما :يتجغل :هذا التخعزيف: آو التناقض حرا الخدمة 
اليهود وتنفيذ مآربهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية العمل به وفق أهوائهم 
متى ما شاء وكيف ما شاء ومن ضمن هذه الوعود المزعومة لديهم التي تعتبر من 
أهم الأمور التي تهدد عقيدتنا وأمننا وکیاننا والتي سنتطرق إليها في هذا المجال 
هي تمليك اليهود أرض فلسطين باعتبارها (أرض - الميعاد) التي منحها رب اليهود 
(يهوه) (لشعبه المختار) لذلك كانت مقولة (أرض - الميعاد) التي وعد الله بها 
اليهود على لسان إبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم أباء بني إسرائيل - كما يدعون 
باعتبارهم (شعب اللہ المختار) الذي اختارهم الله دون بقية البشر وفضلهم على 
ساثر الأجنامن ‏ لذلك كانت هذه المقولة من أهم أسس الحركة الصهيونية التي 
اعتمدها يستمدها في دعوة يهود العالم للهجرة إلى فلسطين (الأرض الموعودة) 
فربطت بين الدين والسياسة واستغلت نصوص التوراة والتلمود التي وضعها أحبار 
اليهود. وحاخاماتهم في المنفى (الترحيل البابلي) حيث استطاعت هذه الحركة 
التأثير على عقول اليهود السذج والفقراء في الدول الأوربية وفي روسيا وبولونيا. 
وتمكنت من توجيههم صوب فلسطين العربية بهجرات جماعية متتالية تمكنت من 
احتلال تلك الأرض العربية وطرد سكانها منها تساعد في ذلك قوى الاستعمار 
العالمية الإمبريالية ولغرض الإلمام بجوانب هذا الموضوع سأتناول المناقشة بكل 
موضوع معتمدا بذلك على كتب اليهود ذاتها والكتب الدينية السماوية لدى 
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س الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره D7‏ 
غيرهم» وسنقسم هذا المبحث على المطالب الآتية: 
- المطلب الأول: أرض الميعاد. 
- المطلب الثاني: شعب الله المختار. 
- المطلب الثالث: أثر التناقض في فساد عقيدتهم. 
- أولًا: مع الله تعالى. 
- ثانياً: مع الأنبياء (عليهم السَّلام). 
- المطلب الرابع: أثر التناقض في فساد أخلاقهم. 
- أولًا: علاقتهم مع الآخرين. 
- ثانياً: علاقتهم مع أنفسهم. 
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ههه 2 سلس المبحة الثاني/ أثر التناقض في الأعمال السلبية لليهود س 
سوسس 
سا 0ر می ال اط ما و ہیا ORE EAE E‏ 


المطلب الاول 
» أرض الميعاد» 


تعتمد العقيدة اليهودية على ما احتوته التوراة والتلمود والكتب اليهودية 
الأخرى من تعاليم ونصوص تزعم بأن لليهود حقاً بامتلاك فلسطين وإقامة (دولة 
يهودية) فيها باعتبارها (أرض - الميعاد) والتي وعد الرب بها إبراهيم ونسله 
بتمليكهم إياها. 

وقد تكرر وعد الرب في كتب أنبيائه المقدسة ولذلك يرى اليهود أن الهجرة 
إلى فلسطين واحتلالها لإقامة دولتهم فيها تعبير عن أراده الله.. ووعده لهم بامتلاك 
أرض فلسطين وتنفيذ أوامره وتحقيق وعده لهم باعتبارهم - كما يعتقدون - شعبه 
الا 

لقد وضعت كتب اليهود المقدسة «(التوراة» التلمودء الزوهاء وغيرها) أرض 
فلسطين بكثير من الصفات الدينية» وأسبغت عليها مختلف النعوت ذات التأثير 
الفاعل في نفوس اليهود وصفتها التوراة: بأنها (الأرض المقدسة)''' الأرض التي 
يسكنها الرب فهي أرض الرب'' وهي (أرض - الميعاد) التي وعد الله إبراهيم أن 


() الإدعاءات الصهيونية والرد عليهاء الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة/ عبد الحميد 
رشوان/ ۱۹۷۷/ ۰ء وأيضاً: وثيقة الصهيونية في العهد القديم» بيروت - ۱۹۸۲/ جورجي 
كنعان/ ۲۲. 
وفي سوسيولوجية الصراع العربي الإسرائيلي/ وسعد الدين إبراھیم/(ط١)ء‏ دار الطليعة 
للطباعة والنشر؛ بيروت/ ٣۸/۱۹۷۷‏ - ۱۹ء وتوازن القوى بين العرب وإسرائيل دراسة 
تحليلية بعدوان /۱۹٦۷‏ أمين النفوري» (ط١)‏ دار الاعتدال للطباعة والنشر» دمشق. وموسوعة 
بهجة المعرفة - سيرة الحضارة. م - المجموعة الثانية (۳)ء (ط) دار المختار للطباعة 
والنشر /۳۸. 

." ۰:۹ زك:۱۲:۲. (۳) هو:‎ )٢( 
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س الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره سے 2> 


تكون لنسله» والتي سيعود إليها اليهود تحت قيادة الماشيح (المسيح المخلص 
اليهودي)ء وهي الأرض التي يرعاها الله . وهي الأرض البھیة'''. والأرض التي 
فشن لبنا وسا . 

والأرض المختارة التي تفوق قدسيتها أية أرض أخرى لأنها ترتبط بالشعب 
المقدس الشعب المختار“. ويطلق اليهود على أرض فلسطين تسمية (أرض 
الخلاص) ويرمز هذا الإطلاق إلى ثلاثة مدلولات”. 


)١‏ تخلص اليهود من استعباد المصريين 
۲ تخلصهم من الكارثة الطبيعية التي حلت عليهم نتيجة العاصفة الشديدة 
في صحراء سيناء ونجاتهم من التيه في الصحراء المذكورة. 


*) تخلصهم من الفتن والاضطرابات التي كادت أن تقضي عليهم لعدم 
انسجام بني إسرائيل مع الأمم والشعوب التي حلوا بينها حوت جموعهم على القتلة 
واللصوص الفارين من المجتمع المصري» والذين لم يألفوا حياة الأمن والاستقرار 
واليهود يطلقون على أرض - فلسطين لفظة (ارتس يسرائيل) أي (أرض - إسرائيل)» 
حيث وردت هذه التسمية في كتاب التصوف اليهودي (الزوهار)» وأن فلسطين كانت 

تسمى ب(أرض - إسرائيل) التي يرثها اليهود وعند تحقيقهم قيقهم لشروط العهد والأيمان 
الل نقيت OE NA‏ الربانيون ما جاء في 
سفر (عايوده زاره) من قول بأن الإسرائيليين قد استولوا على أرض كنعان قبل 
استيلاء الرب عليها لذا فإن احتلال بني إسرائيل يساوي احتلال الرب؛ وعندما لا 
تكون فلسطین تحت سيطرتهم فكأن الرب لم یستولِ عليها بعد" 


۔٦٦‎ :۱١ دا:‎ )٢( ۱۲۰۔‎ ۱١ تٹ:‎ )١( 

(۳) تٹ: ۹:۱۱۔ 

(5) اليهود والصهيونية وإسرائيل/ د. عبد الوهاب المسيري/ المؤسسة العربية للدراسة والنشر - 
بيروت/ طا/له/ا9١1/‏ ۱۱-۱۰ . 

.۲٥ ٥٢ ء۱۹٦۷‎ - الاستعمار والصهيونية/ محمد مصباح حمدان/ المكتبة العصرية‎ )٥( 

)٦(‏ التلمود والصهيونية» أسعد رزوق» د. ق» مركز الأبحاث القاهرة/ ۲٤۹/۱۹۷۰‏ المسيري 
اليهودية والصهيونية وإسرائيل/ .١١-٠١‏ 
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ویقرر التلمود أهمية أرض فلسطين وقدسيتهاء فيعتبر أن (أرض - إسرائيل) 
كانت بداية الخلق» فهي خلقت أولا وجاء بعدها خلق العالم كله ونزلت على العالم 
عشرة مقادير من الحكمة كان نصيب فلسطين منها تسعة مقادير وبقية مقدار واحد 
للعالم أجمع» ونزلت عشرة مقادير من الجمال أخذت القدس منها تسعة تاركة 
المقدار العاشر لبقية مدن الأرض'''. ولإضفاء مزيد من الارتباط اليهودي بالأرض 
جعل التلمود - أرض - فلسطين (أرض - إسرائيل) مركز الكون والدنيا لأنها تقف 
وسط العالم (كما يقف اليهود وسط غيرهم من الأغيار). 

يشكل تاريخهم حجر الزاوية في تاريخ العالم)2". وفي وسط (أرض 
إسرائيل) تقف أورشليم» وفي وسط أورشليم يوجد الهيكل وفي داخله يوجد قدس 
الأقداس» الذي يضم بداخله تابوت العهدء الذي يحتوي بداخله الوصايا العشرة 
والألواح وتحل فيه روح الله'". وبذلك اعتبر التلمود الأرض المقدسة معادلة 
للتاريخ الیھودیي'''۔ وفي محاولة تأكيد قدسيتها في النفوس اليهودية بعد أن أسهب 
في وصف حدودها وطبيعة تربتها وقابليتها على الإنتاج الزراعي الذي يختلف عن 
بقية بقاع الأرض» فجعلها (أرض الظبي) لقابليتها السريعة في إنتاج ثمارها وقابليتها 
على التوسع والاستيعاب منها خلق جذع آدم وأطرافه من بقاع الأرض الأخرى وكثير 
من الأمم تنبت مدنها وأطلقت عليها أسماء تیمناً (بأرض إسرائیل)''. 

ويشير التلمود إلى أن تعاليم التوراة لا يمكن تنفيذها كاملة إلا في هذه 
الأرضء ولا يمكن للإنسان أن يتنبأ إلا فيهاء لأن جوهرها يجعله حکیماً نبي 
فالعيش فيها والسكن في ربوعها ركن الأیمانء وأساس العبادة ولا بمكن اعتبار من 
يعيش خارج هذه الأرض مؤمناً بأن من أقام خارجها وأبتعد عنها فهو إنسان کافر أو 
غل في الشرك وعبد الأصنام والأوثان. 


)١(‏ التلمود والصهيونية/ د. أسعد رزوق/ 67؟. 

() اليهودية والصهيونية وإسرائيل/ د.عبد الوهاب محمد المسيري/ .١١‏ 

(۳) نفس المصدر السابق/ /١5- ١١‏ وللمؤلف نفسه: الأيدولوجية الصهيونية. ق۲/٤٤۲.‏ 
)٤(‏ اليهودية والصهيونية وإسرائيل/ المسيري» ق741427. 

۔٥٢٥٢‎ -۲٥٢ التلمود والصهيونية/ د.أسعد رزوق.‎ )٥( 

(5) اليهودية والصهيونية وإسرائيل/ المسيري/ .١١‏ 
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وجعل التلمود فلسطين نقطة الارتكاز للسيطرة والتسلط على العالم لاعتباره 
الدنيا بكاملها ملكاً للإسرائيلي لكونه مساوياً للعزة الإلهية وجزءاً منها وفلسطين 
هي قطب العالم الذي يجب أن تقوم فيه (الدولة اليهودية) باعتبار هذه الأرض حقاً 
خالصةً لليهودية فلا يجوز لأي فرد في احتلالها والسيطرة علیھا'''۔ أما الكنعانيون 
أصحاب البلاد الشرعيون فقد أعتبرهم التلمود مجرد حراس للأرض لحين مجيء 
بني إسرائيل لاحتلالها والاستيلاء عليها منهم حراس وقتيون يصونون هذه الأرض 
ویحافظون عليها انتظاراً لقدوم أصحابها الشرعيين» كما أن وجود الكنعانيين فيها 
والسماح لهم بالعيش فيها كان على أساس المنة مقابل جهودهم في حراسة الأرض 
وحفظها وصیانتھا"''۔ 


وقد جاء التلمود ما يبرر تمسك اليهود بفلسطين (سوف أعطيكم إياها لكي 
تمتلكوها) وقد فسر الربانيون”* هذا القول بما يلي: سوف أعطيكم إياها ميراثاً إلى 
الأبد. ربما تحاجون بقولكم: ليس لدى ما أعطيكم سوى ما يخص الغير من المؤكد 
أنها ليست ملككم بل هي نصيب سام بن نوح» وأنتم أبناء سام» بینما هم - أي 
الكنعانيون من نسل حام ولو سألتم ماذا يفعلون هناك أذن أجيب بأنهم يحرسون 
المكان إلى حين مجیئکم'''. 

ويعلل التلمود سبب حرمان بني إسماعيل من ملكية الأرض لأنهم من أبناء 
كنعان الذي لعنه الرب'''. 

وجعله عبداً لأخوته» والعبد إذا حصل على ملكية فإنها تؤول لمالكه لان 
العبد وما يملك لصاحبه» وحتى لو أعطيت فلسطين إلى الكنعانيين فأنها ملك 
لأسيادهم اليهود (أبناء سام بن نوح) ””. 


)١(‏ دعوى الصهيونية في حکم القانون الدولي/ د.محمد طلعت الغنيمي» مطبعة الأسكندرية» 
مصر/ ۱۹۷۰۱ ٩-۳‏ . 

(۲) التلمود والصهيونية/ د. أسعد رزوق/ 78 -784. 

(#) الربانيون: وهم جمهور اليهود ويسمونهم الفريسيين. 

(۳) نقلا عن: ذ.أسعد رزوق: المصدر نفسه/ 68؟. 

.۲٥٢ التلمود والصهيونية/ د. أسعد رزوق/‎ )٥( تك: 6:9 5؟.‎ )٤( 
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ولم تكن فلسطين حجر الزاوية في تعاليم التوراة والتلمود فحسب» بل أن 
بروتوكولات حكماء صهيون جعلتها ضمن خططها الرامية إلى الاستيلاء على 
العالم وإخضاعه للنفوذ والسيطرة اليهودية عن طريق أقامة حكومة يهودية عالمية 
مركزية تكون القدس (أورشليم) عاصمتها الموحدة”". لقد أرتبط الدين اليهودي 
بالأرض ارتباطاً كاملاء وأصبح يعبر عن هذا الارتباط بعلاقة مترابطة بين المطلق 
الذاتي (الدين) المقيد النسبي (الأرض)» حيث جعل اليهود المطلق الذي يميل 
بطبيعته إلى العموم والشمولء ويتخطى الزمان والمکان مقصوراً عليهم وحدهم 
دون غيرهم. فكان الإله خاصاً بهم لا علاقة للأمم الأخرى بهذا الإله الخاص الذي 
اقتصرت علامته ووحدانيته على اليهود فقطء وبذلك أعتبر اليهود أنفسهم أمة 
قومية مقدسة. أمة من الكهنة والقدسيين - ذات صلة دائمة بالإله لا تنفصم عراها. 
وهذا الارتباط الوثيق جعل من الدين اليهودي دين شعب يتطلع إلى أرض وكأنه 
يسكنها منذ الأزل» حيث عملت تعاليم الكتب الدينية اليهودية عملها في نفوس 
اليهود عقولهم لإقناعهم بأن أرض - الميعاد هي الأرض التي خلقت لشعب قد 
اختير من بين الشعوب ليقيم في هذه الأرض المقدسة”". 


ولقد كان موقف الصهيونية من (الأرض) يماثل الأفكار والتعاليم اليهودية 
الواردة في كتبهم الدينية المختلفة» وبڈلك استطاعت الصهيونية استغلال الأفكار 
الدينية اليهودية ذات التأثير الفاعل فى نفوس اليهود وظهرت وكأنها امتداد للديانة 
الیھردیة واستمزار لها محاؤلة بذلك تتحويل الجماهيز اليهوقية الاعفناق میادٹھا 
بعد أن استطاعت المزج بين المجالين الديني والسياسي وحولت الأفكار والرموز 
الدينية لدى اليهود إلى أفكار ورموز قومية بعد أن أفرغتها من محتواها الديني 
والأخلاقي ونقلتها من المجال الديني إلى المجال السياسي. وبهذا ضمنت 
الصهيونية اعتناق جماهير واسعة من اليهود - خصوصاً يهود أورباً ذوي المشارب 


المبحث الثاني/ أثر التناقض في الأعمال السلبية للیھود س 


- دعوى صهيونية في حكم القانون الدولي/ محمد طلعت الغنيمي» مطبعة جامعة الإسكندرية‎ )١( 
.٦/م۱۹۷۰‎ - مصر‎ 

- بروتوکولات حکماء صهيون/ محمد خليفة التونسي/ مطبعة السنة المحمدية - القاهرة‎ )٢( 
.۲۳۹ - ۲۳٢ ء٠٣‎ - لد‎ 
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المختلفة مبادتها بعد أن كانت تة تفتقر إلى مثل هذه ای ا 


وقد اعتمدت الصهيونية على الديانة اليهودية في الترويج لأفكارهاء فکانت 
تخاطب في المقام الأول الذي يعتنقون اليهودية والذين تجمعهم آلام الاضطهاد 
والتعذيب والمطاردة على مر العصور وروح العنصرية» وفكرة التفوق العنصري 
والشعب الختا والدعوة لأرض الماد" 


وقد ساعدها في الترويج لأفكارها بعض رجال الدين اليهود الذين حاولوا 
تفنید المفهو م اليهودي القديم حول الخلاص حيث قاموا بدعوة اليهود بالعودة إلى 
أرض المیعاد وبڈ الفكرة القائلة بان تلك الهجرة لا تتم إلا بمعجزة يقوم بها 
المسيح المنتظر» وهم ذلك قد متجزا الصهيونية الشرعية الدينية للصهيونية 
االو الاکر يہ کس الود ال ن" 


وَيذللك يصرح رجال الفكر الصهيوني عن العلاقة الجوهرية بين اليهود 
والأرض وارتباطها اورا و ی و بے وی 
يعتبر من الأوامر الدينية اليهودية» إذ يمكن لليهود تحقيق ذاتهم (القومية) إلا من 
خلال الالتزام بتعاليم التوراة حيث أن القبس الإلهي لا يمكن أن يؤثر في (الشعب 
اليهودي) ألا وهو في أرض الميعادء يعزز ذلك تقديس العمل اليدوي فيها لإعادة 
خلق الإنسان اليهودي وخلق أساس الوجود (القومي اليهودي) بعودة الأبناء إلى 
شعبهم المشرد لخلق الانبعاث القومي في (أرض - الميعاد). 

وإن أثر هذا التعصب الشديد والأنانية القوية والأفق الضيق يبدو واضحاً من 
خلال أسفار التوراة المحرفة. وإن دعوى صلة اليهود اليوم بني إسرائيل وتاريخهم 
على ما في هذا التاريخ من سوءات زائفة كل الزيف» وإن تاريخهم ومنذ القدم خالٍ 


.۲٤٢- ٣٢٢ - ۲٢۳ الأيدلوجية الصهيونية/ د.عبد الوهاب المسيري/ القسم الثاني/‎ )١( 

.54 في سوسيولوجية الصراع العربي الإسرائيلي/ سعد الدين إبراهيم/‎ )٢( 

(۳) موعد العقيدة من الفكر الصهيوني - بحث منشور في مجلة مركز الدراسات الفلسطينية - 
د.محمد محمود ربيع/ جامعة بغداد العدد 47 - ٣٤ء‏ تموز/ أيلول/ کانون الأول/ 
۵۱۸(۱. 

۱۱۸ اليهودية والصهيونية وإسرائيل/ محمد عبد الوهاب المسیري/‎ )٤( 
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من أي مجد عمراني وسياسي وعسكري ولامع ولم يكادوا يتركون في فلسطين بعد 
تشردهم النهائي عنها أثراً ماء تم تشتتوا في أنحاء الأرض وأندمج كثير منهم في 
النصرانية والإسلام والعبرانية واختلطت دماؤهم ودماء من بقي على اليهودية منهم 
بدماء الأقوام التي عاشوا بينها إلى الآن بحيث يصح أن يقال إن الدم الإسرائيلي 
القديم قد باد أو كاد وأن اليهود اليوم ليسوا إلا جماعة دينية تضم شتى الأجناس 
الا و الما 


وبذلك يقول الحاخام (حاييم 3[ 0 (أن روح شعبنا لا تستطیع التعبير 
عن نفسها إل إذا عادت الحياة القومية إلى أرضنا من جدیدء لأن (القبس الإلهي لا 


يؤثر في شعيدا إلا وهو في أرضه)7". 


3 اله ترابط بين (الشعب.. الله. . الأرض) وهي تظهر واضحة 
في كتابات الصهاينة المتدينين أمثال الحاخام (كوك)'' ا شیر الى ذلك يفول 
(لیست أرض إسرائيل شيئاً منفصلا عن روح الشعب اليهودي. أنها جزء من جوهر 
وجودنا القومي ومرتبطة بحياتنا ذاتها وبكياننا الداخلي ارتباطاً عضوياً... أن ما تعنيه 
أرض إسرائيل يمكن فهمه فقط خلال روح الرب المنتشرة في شعبنا كله) 9 
استغلت الصهيونية ما حوته الكتب الدينية اليهودية المحرفة في الترويج لأفكارها 
وخططها فاستمدت من التوراة والتلمود والزوهار وكتب التصوف اليهودي وأقوال 
الحاخامات ورجال الدين المتعاطفين معها ما يضفي الشرعية الدينية على أهدافها 
وغاياتها ويعدها أساساً لمنطلقات الصهيونية السياسية والعملية في ما تدعيه من 
حقوق إلهية في فلسطين (أرض المیعاد) قد وعدهم الله بهاء فكانت تلك الإدعاءات 


)١(‏ (لانداو): هو الحاخام صموئیل حاييم لانداوء حاخام صهيوني اشتراكي بولندي المولد وتلقى 
تربية دينية يهودية وكان عضواً في حركة (مزراحی) كان شديد الإيمان بالأمة اليهودية والتراث 
اليهودي. ۱ ١‏ 

744 نقلاعن: د.عبد الوهات محمد المسيري/ الأبدلوجية الصهيوتية/‎ )٢( 

() الحاخام الصهيوني إبراهام إسحاق كوك ۱۸٦١(‏ - ۱۹۳۰) زعيم صهيوني ديني» من شمال 
روسيا وتلقی تعليمه الديني في إحدى مدارس التلمود. هناك هاجر إلى فلسطين عام ١۱۹۰۔‏ 
وموسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية/ د.عبد الوهاب المسيري/ ۳۱۹۔. 

)٤(‏ نقلا عن: الأيدلوجية الصهيونية/ د.عبد الوهاب المسيري/ ه84. 
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أهم ما تشیثت به الصهيونية ودعت إليه تحقيقاً لأحلامها في السيطرة والتوسع 
واشقيطان 07 واستثمارها وتحقيق السيادة الكاملة عليها بعد طرد سكانها 
الأصليين عن طريق الغزو العسكري واستعمال القوة والعنف ضدهم» وإرغامهم 
على قبول سياسة الأمر الواقع. وقد سخرت الصهيونية ج جميع الوسائل التي تمكنها 
من الاحتفاظ بالأرض وإرغام أصحابها على قبول الأوضاع المستجدة مكرهين 
فسعت الصهيونية جاهدة للحصول على الدعم والحماية من الدول الاستعمارية 
والحصول كذلك على المساعدات المالية والاقتصادیة وتوظيف الأموال الأجنبية 
والاستثمارات الخارجية فيها لإقامة الأساس الأرضي والجغرافي المادي؛ للكيان 
السياسي والاقتصادي (للدولة اليهودية) في فلسطين والاعتماد على ما 7و2 
وسائل الدعاية والاعلام اليهودية من تاشر وأسع على الرأي العام العالمي» 29 
الحصول على عطف كثير من الدول والشعوب وكسب تأييدها للصهيونية في 
دعواها لإقامة (الوطن اليهودي) المزعوم في فلسطی*'' 


من أجل الهجرة اليهودية إلى فلسطين لإقامة دولتهم فيها وتحول حنينهم 
بالهجرة (إلى عقيدة راسخة في نفوسهم وفلسفة عميقة هيمنت على مشاعرهم 
وتفكيرهم وكانوا يصلون من أجل العودة إليها من أجل بناء أورشليم ويفنون بهذه 
العودة بمزاميرهم مقدسين ذكراها متلهفين إليها» '". 


وبالرغم من زوال حكم اليهود القصير والجزئي في فلسطين منذ قرون طويلة 
فقد ظلوا يحلمون بالهجرة إلى أورشليم ويتطلعون بأفئدتهم إلى (صهيون) فکان 
الشوق والتطلع كامناً في نفوسهم يعبرون عنه بتمسكهم بتعاليم دينهم وطقوسه» 
يساعدهم في تأجيج هذا الحماس والتشوق أنبياؤهم الذين كانوا يعللونهم الآمال 
بالهجرة إلى أورشليم ويحدثوهم عن الهيكل الجديد الذي سيعيدون بناءه» وبذلك 
صار الشوق إلى (صهيون) إلى الأرض المیعاد وغدت كلمة صهيون تشمل الأرض 


)١(‏ توازن القوى بين العرب وإسرائيل/ أمين النفوري/ دار الاعترال للطباعة والنشر» دمشق 
ط۱۹۹۸/۱ءء وموسوعة بهجة المعرفة المجلد )١(‏ المجموعة الثانیة (؟)/048. 

(۲) قضية فلسطين في ضوء القضاء الدوليء د.حسن الجلبي» معهد البحوث والدراسات - 
القاهرة/ .١١/19589‏ 
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المقدسة جميعاء وسميت الآرظن المقدسة اة صرق 

استطاعت الصهيونية الكامنة استغلال تلك العاطفة الدينية الكامنة لدى أولئك 
اليهود المتشوقين وتسخيرها لخدمة مطامعها السياسية الاستعمارية» وأصبحت 
مقولة (أرض - الميعاد) من أهم أسس الصهيونية ومقوماتها بعد أن بلغت مداها في 
العقيدة الدينية اليهودية فانطلقت الصهيونية تسخر أعظم الجهود واستخدام 
مختلف الوسائل والأساليب القذرة لنشر مبادئها في مختلف الأوساط 
وَالمجتمعات: فتمكنت بذلك من تخریل فلسلتھا الخاصة إلى فلسقة وولية عمق 
المجتمع الدولي عامة. وكان لها الدور الفاعل في تحديد الاتجاهات الموافق 
الدولیۃ'''۔. وقد استندت المزاعم اليهودية في تحديد (أرض - الميعاد) على 
النصوص التي احتوتها التوراة والکتب الدينية اليهودية المقدسةء التي أشارت إلى 
حدود تلك الأرض التي تضمنتها الوعود الإلهية التي قطعها الرب لإبراهيم وذريته 
ووعدهم فيها بتمليكهم تلك الأرض”". 

تقع أرض الميعاد وكما يفهم من نصوص التوراة في الجنوب الغربي من آسيا وتضم 
فلسطين بحدودها أيام الانتداب البريطاني وأجزاء من لبنان وسوريا والعراق ومصر'““. 

إن حدود أرض الميعاد التي وردت في أسفار التوراة» والكتب الدينية اليهودية 
تتصف بأنها تندرج في التوسع التدريجي حيث أنها تبدأ بمناطق ضيقة محدودة ثم 
تتسع فتشمل مناطق شاسعة المساحة فكان أول وعد قطع لإبراهيم هو الذي تضمنه 
سفر التكوين قد حدد أرض الميعاد بأنها منطقة (شكيم) (نابلس)ء واجتاز إبرام في 
الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة... وظهر الرب لإبرام وقال: لنسلك أعطي 
هذه الأرض''. فعبارة (هذه الأرض) تشير إلى (شكيم) (نابلس) فقط©. 


(1) قضية فلسطين في ضوء القانون الدولي/ حسن الجلبي/ .١١‏ 

.۷-٦/٢ط- الملك المعاصر فى الديانة اليهودي/ د.إسماعيل زاجي الفاروقي/ القاهرة/ مكتبة وهبة‎ )٢( 

(*) الموسوعة الفلسطينية: إصدار هيئة الموسوعة الفلسطینیة (ج١)ء‏ (ط١)‏ توزيع شركة الفجر 
العربي - بيروت/ 1985م/051. 


.٩4- 1:1۲ :كت)٥( المصدر نفسه ۹۲ه.‎ )٤( 
إسرائيل في التوراة والإنجيل ۲۷/د. مراد کاملء الصهيونية والكتاب من كتاب إسرائیل في‎ )5( 
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ثم بدأت التوراة بالتوسع التدريجي في توسيع حدود أرض المیعادء فقد زاد 
ور اھر مساحة م إا کر و يه 0 انان 


ہی و ےکوی عد تا 
الا 


واستناداً إلى هذا النص نرى أن التوراة قد زادت عن مساحة الأرض عندما 
أشارت إلى حدود وهمية لم تحدد بدقة ووضوح' ". بل إن التوراة عادت لتجعل 
أرض الميعاد تمتد من النيل إلى الفرات وفي ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام 0 
قائلا: (لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مص ر"". إلى النهر الکبیر نهر القرات”؟؟ 

n‏ ھت ا سم ا 
التوراة بأنها تمتد من النيل إلى الفرات لا يختص بها اليهود دون غيرهم من أبناء 
ہیں سو یی ا وإسحاق كما لا يمكن قبول 
مطالبة اليهود بإقليم شرق الأردن أو لا يعتبر النص الوارد في سفر التکوین (لأن 
جميع الأرض التي ترى لك أعطيها. ..). دليلا قاطعاً لمطالبهم بهذا الإقليم لأنه 
كان يسبق مولد إسماعيل وإسحاق» وترد ذرائع اليهود القائلة بأن إبراهيم كان يشاهد 
شرق الأردن من المكان الذي وقف فيه بين (بيت أيل) و(عاى) لأنه حتى وإن أمكن 
مشاهدة تلك المنطقة فلا يمكن إبعاد أحد من ذرية إبراهيم ونسله من حقه في ميراث 
تلك الوعود التي شملتهم جميعاً وباعتراف النص السابق”"". 

وإذا كانت التوراة قد جعلت حدود أرض الميعاد تضيق أو تتسع كما حددتها 
في أرض كنعان في العهد المقطوع لإبراهيم (وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض 


۱٥-١١ :كت)١(‎ 

(۲) إسرائيل في التوراة والإنجيل/ د. مراد كامل» المطبعة الفنية الحديثة/ القاهرة/ ۲۹/۱۹۰۸. 

(۳) يعتقد د. جورج يوت إن نهر مصر يقصد به نهر العریش لا نهر النيل» قاموس الکتاب 
المقدس/ جورج يوتء ج۱۷۱۱۲. 

. ٠١:۱۳: تك‎ )٥( .۱۸:۱۶ تك:‎ )٤( 

)٦(‏ إسرائيل فی التوراة والإنجيل/ مراد كامل» ۲۷ - ۲۸. الصهيونية والكتاب المقدس من كتاب 
إسرائيل في الكتاب المقدس: ترجمة حسني خشبة» .٠٣‏ 
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غربتك كل أرض كنعان ملکاً أبدياً... وأكون إلههه”". 

وزادت مساحتها في عهد الرب مع يعقوب (الأرض التي أنت مضطجع عليها 
أعطيها لك ولسلك ويكون نسلك کتراب الأرض وئمتد غرباً وشرقاً وشمال 

١‏ گر([) 

وجنوبا) . 

فأنها عادت لترسم حدودها جديدة لتلك الأرض وتعبدها موسى عند خروجه 
من مصرء وكأنها أرض ميعاد جديدة تختلف في مساحتها ورسم حدودها عن 
الأرض الأولى وعبد بها إبراهيم ونسله”" وقد حددت هذه الأرض لموسی بإشارة 
التوراة (وصعد من عربات موآب إلى جبل بنو إلى راس الفسجة الذي قبالة أريحاء 
فأراه الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان وجميع نفتالي وأرض أفرايم ومنسي 
وجميع أرض يهوذا إلى البحر الغربي والجنوب والدائرة بقصة أريحا مدینة النخل 
إلى صوغرء وقال له الرب هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب 
قائلا: لنسلك أعطيها. قد أريتك إياها بعينك ولكنك إلى هناك لا تعبر)'''. 


وتبدو حدود أرض - الميعاد الجديدة حدوداً مبهمة غير واضحة رغم إسهاب 
التوراة في وصفها وتعريفهاء ولكن يمكن القول بأنها شملت الأراضي الواقعة بين 
البحر الأبيض المتوسط غرباً والفرات شرقاً بما في ذلك القسم المأهول من إقلہ 
شرق الأردن» وبين النقب جنوباً (وهو خط يصل بين العريش والعقبة) ولينان شملا 
(لم توضح الحدود في هذه الجهة» وإنما إشارة إلى حرمون (جبل الشيخ) فقط". 

وفي الدعوة للتوسع وضم مساحات واسعة من الأراضي ذكر سفر يشوع أن 
هنالك مساحات شاسعة لم يتم الاستيلاء عليهاء ودعا اليهود لبسط نفوذهم 
۰۷۶ء۰ ولكنهم عجزوا عن تنفيذ هذه الدعوة فلم يستطيعوا الوصول 
إلى الساحل الغربي حيث الفلسطينيون» ولم يتمكنوا من السيطرة على الموانئ أو 
الأراضي الفينيقية أو حتى الوصول إليهاء ولكنهم استطاعوا الاستيلاء على دمشق 


. ۱4-۱۳:۲۸ تك: ۸:۱۷. () تك:‎ )١( 
.۸- ٩:۱ وقارن مع تث‎ ء٥٦٤٤‎ :۳٣ تث:‎ )٤( .٥۹۲ الموسوعة الفلسطینیةق‎ )( 
.۔٦-‎ ۱:۱۳١ إسرائيل في التوراة والإنجيل/ د. مراد كامل/ ۲۸. (5) يش:‎ )٥( 
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بمعاهدة عقدها داود مع ملك صور الفينيقي حیرامء وان مملكة (بني إسرائيل) في 
عهد داود وسليمان قد تفککت وانفصلت عنھا معظم أجزائها وأسترجعها أصحابها 
بعد وفاة سلیمانء وبذلك آلت هذه المملكة إلى الضعف والانقسام وأصبحت 
محصورة حول أورشليم وبمساحة لا تزيد عن بضعة مئات من الكيلومترات حتى 
لفظت أنفاسها الأخيرة على يد الأشوريين ثم البابلیین'''. 

لقد تميزت حدود أرض - الميعاد التي أوردتها التوراة وكتب اليهود المقدسة 
الأخرى بصفتين أساسيتين هما: 

الصفة الأولى: الغموض والإبهام. 

إن حدود أرض الميعاد حدود غامضة مبهمة متناقضة بعيدة عن الدقة 
والتحديد ولا يمكن الاعتماد عليها في رسم حدود ثانية ودقيقة لتلك الأرض أو 
معرفة مدى أتساع رقعتها أو مقدار مساحتها"» وهذا الغموض والتناقض متأتٌ من 
أسيافعديدة أهمها: 

غموض وإبهام أسفار التوراة المنشئة لتلك الحدود حيث أنها تركت أسماء 
التخوم مبهمة غير معرفة واختارت الأسماء المشتركة التي توقع الباحث في اللبس 
والإرباك وتجعل من الممكن تأويل نصوصها وحملها على حسب مقتضى الحال 
حيث استفاد الصهاينة من هذه الفرصة لتحقيق أطماعهم التوسعية' ". 

وقد كان لعامل الزمن الذي دونت فيه أسفار التوراة أثر واضح في هذا لتناقض 
والاختلاف في رسم الحدود حيث العديد من المبادئ والنظريات التوسعية المعبرة 
عن وجهة نظر اليهود طيلة فترة التدويه”'. 


۔۳٣‎ - ۳٣ الصهيونية والكتاب المقدس: من كتاب إسرائيل في الكتاب المقدس/ الفريدجيوم/‎ )١( 
.54 :۸ إسرائيل في التوراة والإنجيل/ د. مراد كامل/ ۱.۲۹-۲۸ مل‎ 

(؟) الجذور الأيدلوجية للمفاهيم الإسرائيلية حول الحدود/ د. عمر الخطيب/ مجلة الدراسات 
الفلسطينية - جامعة بغداد العدد (54” - 8”) (تموز - كانون أول) - ۸٦۱۹ء‏ والکتاب 
المقدس / ۲۹ - .٠٣‏ 

() المشكلة اليهودية وهل تحلها إسرائيل/ محمود نعناعة/ ج۱/ ۳۴۰۹ء والموسوعة الفلسطينية/ ٥۹۲‏ . 

.۳۰۹ المصدر نفسه/‎ )٤( 
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وكان للتفسيرات والاجتهادات المختلفة لنصوص التوراة التي أشارت إلى 
حدود أرض المیعاد وکڈلك للاتجاهات المتعددة ووجهات النظر المتباينة للباحثين 
الدور الكبير في التوصل إلى نتائج متباينة ومختلفة تنسجم مع أهداف لأصحابها 
سواء كانت دينية أم علمانية أم سياسية» وتتوافق مع ما يستندون عليه من نصوص 
دينية أو معطيات ومعلومات مستمدة من التقاليد أو التاریخ أو الجغرافیة . 


إن الغموض الوارد في التوراة لحدود أرض الميعاد جاء من تحديد هذه 
الأرض تحدیداً عاماً فجعلتها بعض النصوص تمتد من النيل إلى الفرات دون 
تحديد لأي منطقة من المناطق التي يجتازها النيل أو تغطيها فروعه التي تستند إليها 
حدود أرض الميعاد» كما أن نصوصاً أخرى اعتبرت امتداداً تلك الأرض من سيناء 
إلى الفرات أو من البحر الأحمر إلى بحر فلسطين أو من الفرات إلى البحر المتوسط 
وهي بالأجمال حدود عامة مبهمة من الممكن أن تشمل سيناء جميعاً فتكون داخله 
ضمن أرض الميعاد باعتبارها أرض التيه المقدسة التي تمثل جانباً مهماً في العقيدة 
الدينية اليهودية التقلیدیة'''۔ ۱ 


وقد وردت حدود أرض الميعاد بصورة مفصلة في سفر العدد .)١١ - ١ :۳٤٣(‏ 
وكذّلك فى سفر حزقيال ٠١ :٤۷(‏ - ۰٤))ء‏ وتلك الحدود فی سفر العدد أصغر منها 


الصفة الثانية: التوسعية 


وتظهر صفة التوسع الإقليمي واضحة جلية في نصوص التوراة التي وردت 
فيها حدود أرض الميعاد والوعود الإلهية الممنوحة لإبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وكذلك لموسى ويشوع وداود وسليمان والتي تم استعراضها سابقاً. وقد اعتمدت 
المنظمة الصهيونية مبدأ التوسع لتنفيذ أطماعها وإن لم توضح بالشكل الكامل 
لاعتبارات سياسية دولية أو عملية إلا أنه لم يغب عن ذهن الصهيونية من حيث 
التطلع نحو التوسع التدريجي واستخدام مختلف الطرق والأساليب لضم الأراضي 


(۱) إسرائيل الكبرى/ د. أسعد رزوق/ ۲۹۳. 
(۲) الموسوعة الفلسطينية/ .٥۹۳‏ 
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العربية وتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين من أجل توسيع الكيان الصهيوني. 
وقد فتحت التوراة الباب أمام التوسع الصهيوني وأصبح من أبرز الأسس في 
السياسة الإسرائيلية» فكان التوسع الصهيوني والضم الزاحف باستمرار حتمية 
ملازمة للوجود الإسرائيلي في فلسطین'''۔ 

وقد نادى الصهيوني أرثور روبين (۱۸۷۲ - ۳٢۱۹))ء‏ بتكليف من المؤتمر 
الصهيوني الثامن (۱۹۱۷ م) دراسة مفصلة عن بناء (أرض إسرائيل) اقترح فيها 
حدوداً جديدة تختلف عن الحدود المقترحة سابقاً ''' وكانت المبادئ التوسعية من 
أهم أسس التفكير الصهيوني. فقد أقترح كل من (بن غوريون) و(إسحاق بن تزقي) 
حدود الكيان الصهيوني تتصف بالقدرة والقابلية على التطور الاقتصادي والازدهار 
الزراعي مع توفر مستلزمات السيطرة العسكرية بجعل تلك الحدود مؤهلة للدفاع 
عنها عسكرياًء لذلك كانت الحدود المقترحة التي تقدم بها هذين القطبین تشمل 
الأراضي الواقعة بين البحر المتوسط ونهر الأردن من نهر الليطاني في الشمال من 
صحراء سيناء في الجنوب» مضافاً إليها شرق الأردن وأقاصي الشمال حتى جبل 
الشيخ وأقاصي الجنوب حتى خلیج إیلات (العقبة)". 

لقد تبارى الزعماء الصهاينة في تأكيد ضرورة الإسراع بالتوسع بعد إعلان 
قيام الكيان الصهيوني 5١مايو‏ (أيّار) عام ١954‏ فيصرح بن غوريون في الكتاب 
السنوي لعام ۱۹۰۱م (الآن فقط وبعد سبعين عاماً من كفاح الرواد استطعنا أن نصل 
إلى أول استقلالنا في جزء من وطننا الصغیر)''. 


وبذلك أستحدث التوسعية جذورها من التوراة التي تحث على (كل مكان 


.۲٢ الاقتصاد السياسي الإسرائيلي/ د. فؤاد مرسي/‎ )١( 

(۲) مدى مشروعة أسانيد السيادة الإسرائيلية في فلسطين: دراسة في إطار القانون الدولي العام. 
عالم الكتب. القاهرة ۱۹۷۵/د. ممد إسماعيل علي السید/۷۱ - ۷۲ء الجذور الأيدلوجية 
الإسرائيلية حول الحدود/ عمر الخطيب/ 87. 

(۳) الجذور الأيدلوجية للمفاهيم الإسرائيلية حول الحدود/ د. عمر الخطيب/ مجلةم.د.ف/ بغداد/ عدد 
٣٤-٣۱۹۷۹/۳٤٠ء‏ إسرائيل الكبرى/ أسعد رزوق/ 7918. 

)٤(‏ إسرائيل قيامها - واقعها - مصيرهاءدار المعارف بمصر القاهرة/ نقلّا عن د. محمد كامل 
الدسوقي وعبد التواب عبد الرزاق سليمان/ 8؟١.‏ 
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- ۸ھ 1 المبحث الثاني/ أثر التناقض في الأعمال السلبية للیھود س 


تدوسه بطون أقدامكم یکون لکم...)'. 

وتطبيقاً للمباذئ التوسغية الٹی تمسكت تھا المنظمة الصهيونية العالمية فقد 
التي تقدمت بها إلى المؤتمر المذكور باعتبار أنها الوطن القومي لليهود وتتفق تلك 
الحدود مع الحدود التي وعد بها موسى وتبلغ مساحتها (٠٠٠و١٥)‏ ألف كم' وتقع 
على ضفتى نهر الأردن . والحقيقة إن مسألة تحديد أرض - الميعاد تعتبر من أكثر 
المسائل التى دار النقاش حولها في أوساط المنظمة الصهيونية العالمية التي انبثقت 
عن المؤتمر الصهيوني الأول المنعقد في بازل عام ۱۸۹۷ءء وانطلاقاً من أطماعها 
التوسعية رسمت الصهيونية العالمية حدوداً مختلفة لإقامة (الوطن القومی اليهودي) 
أو ما يسمى ب(إسرائيل الكبرى) كان التوسع التدريجي وضم المناطق المجاورة 
أهم ما يميز تلك الحدود» وقد جسدت الصهيونية خططها التوسعية بإقامة 
المستعمرات الزراعية وبناء المدن وتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين من 
مستوطنات يهودية صهيونية تعتمد القوة والإرهاب ضد العرب سكان البلاد 
الشرعيين ". ولقد استرشد رجال الفكر الصهيوني بنصوص التوراة التي تحث 
و التوسع وضم المناطق لمجاورة بصورة تدريجية وحسب الظروف الملائمة 
لذلك» الأمر الذي دعا قادة الحركة الصهيونية ومفكريها إلى التقدم بحدود مختلفة 
لأرض - الميعاد فقد أقترح الحاخام (صموئیل هيلل ابزاكکسي)''' حدوداً معينة 
مسترشدا بالحدود التى أوردتها التوراة فی سفر العدد »)١7 - ۳٣٤٤(‏ وقد تتضمن 
كتابه (الحدود الحقيقية للأرض المقدسة) الصادر في شيكاغو عام ۱۹۱۷ 


.٣۹٥ تث: ١۱۱:۲ء وقارن مع يشوع":١. (؟) الموسوعة الفلسطينيق‎ )١( 

(۳) العبور إلى القدس/ عرفات حجازي» (ط١):191/5‏ بدون ذكر محل النشر أو اسم الناشر» .٣٥- ٦٥‏ 

)٤(‏ صموئیل هيلل ايزاكس: حاخام يهودي بولندي ولد عام ۱۸۲۵ وهاجر إلى نيويورك عام 
/651مم.وترأس فيها معهد التلمود والتوراة ۱۸۸٦(‏ - ۱۸۸۷) وعمل التقاويم 
التلمودية»وأهتم بجغرافية فلسطين. توفي أوائل كانون الثاني عام ۱۹١۷(‏ م) للمزيد إسرائيل 
الكبرى - دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني/ د. أسعد رزوق - م.ت.ف. مركز الأبحاث 
الفلسطيئية. سلسلة كتب فلسطينية بيروت /۱۹٦۸‏ ۳۱۷- ۳۱۸۔. 
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ح الفصل الثاني / التناقض في الأسفار الخمسة وأثره -D7‏ 
مقترحاته حول الحدود وهي تختلف عن الحدود التي حدد هرتزل عام ۱۹۰۰م 
وهذان المشروعان يختلفان عن الحدود التي تقدمت بها المنظمة الصهيونية إلى 
مؤتمر الصلح بفرساي عام ۱۹۱۹ء. كما أن المهندس (سولومون كابلانسكي)”". 
قد اقترح في بحثه (قدرة فلسطين الاستيعابية) ضم أراضي جديدة متاخمة للكيان 
ويقول (بيرنشتين) وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي السابق في خطبة له (على 
الشعب أن پقلل من استهلاكه وہتکتل وراء زعمائه ا ا الفاصلة التي 
تمحو فيها الدول العربية من الوجود)”". 


ويكشف (ليفي أشكول) رئيس العدو الصهيوني سابقاً عن مطامع الكيان 
الصهيوني التوسعية في تصريح نشرته جريدة (اللوموند) الفرنسية قبيل عدوان 
حزيران ۱۹٩۷‏ م. بقول (لا يزال هناك عشرون ألف كيلو متر من فلسطين القديمة لم 
نضع أيدينا عليها حتى الآن)". 

وعلق (أيريك رولو) المحرر السياسي للصحيفة المذكورة على تصريح 
اشكول بقوله (إن اشكول يقصد بذلك أن جزءًا من العراق وجزءًا من سوريا وكافة 
الضفة الغربية وشرقي الأردن هي أجزاء من فلسطين القديمة التي يحلم اشكول بأن 
يضع يده عليها). 

(وبعد قيام الكيان الصهيوني في عام ۱۹١۸‏ م بدء العدو بسلسلة من أعمال 
التوسع واستغلال الفرص بإعلان حروب خاطفة على الدول العربية المجاورة منها 
عدوان 1985م, وعدوان عام ۱۹٦۷‏ م لإكمال المرحلة الثانية من المخطط 
الصهيوني في إقامة الدولة اليهودية) في فلسطين. فأستطاع بذلك ضم العديد من 
المناطق العربية منها الضفة الغربية لنهر الأردن وسيناءء ومرتفعات الجولان» 


)١(‏ د. سولمون کابلانسکي» )۱۹٥۰ - ۱۸۸٤(‏ مهندس بولندي المولدء كان صھیونیاً اشتراكياً. 
عمل في صفوف الحركة العلمانية اليهودية والتي تسمی (عمال صهيون) وقد تولى عدة 
۵۷ص یٌی۷۷ًًٌ۷ ا له خولقات کو الابشبار 
بال تات ار ر اکر د إشعة تر۷۹۷(3: 

(۲) إسراتيل قيامها - واقعها - مصيرها - .١١١‏ (۳)العبور إلى القدس/ عرفات حجازي/ ٥١‏ . 

.۱۲١۱ إسرائيل - قيامها - واقعها - مصيرها/ د. محمد كمال الدسوقي» وعبد الرزاق عبد التواب/‎ )٤( 
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-25©- ے المبحث الثاني/ أثر التناقض في الأعمال السلبية لليهوه ‏ 


وكذلك العدوان الإسرائيلي على لبنان عام ۱۹۸۲ مرحلة جديدة من مراحل 
المخطط الصهيوني التوسعي""". 

وتبين مما تقدم إن ما اعتمدته الصهيونية من ذرائع تستقي أصولها من التوراة 
والتلمود وكتب أخبار اليهود التي تدعو لامتلاك أرض فلسطين باعتبارها (أرض - 
الميعاد) التي يحلم بها اليهود لإنشاء دولتهم المزعومة تعتبر ذرائع باطلةء ذلك لأن 
الواعد لم يحدد محل الوعد تحدیداً قاطعاً مما يجعل الالتزام به أمراً مستحيل 
التنفیذ''. كما إن الوعد الإلهي الذي يتمسك اليهود به ويرونه سنداً من أسانيد 
السيادة اليهودية على فلسطين يعد باطلًا ومنقوضاً في التوراة والإنجيل والقرآن 
والقانون الدولي لم ينظر إلى الدين كعنصر من عناصر الدولة» أو ممیزاً لعنصر 
الشعب فقد يعتنق الشعب الواحد ديانات متعددة ولم يحدث خلال التاريخ أن اعتبر 
الدين أساساً لوجود شعب ماء إذ إن علاقة الفرد بالدولة هي علاقة سياسية بالدرجة 
الأولى تقوم على رابطة الجنسية التي تبنى على حق الدم أو حق الإقليم حيث إن 
الجنسية لا تبنى على الدين مطلقا”". كما أن القانون الدولي العام لم يعترف بالدین 
مصدراً من كمصادر الحقوق والالتزامات» أو سبباً وكسباً للسيادة على إقليم معين 
من الأقاليم باستخدام القوة للاستيلاء على الأرض أو اللجوء إلى الحرب والفتح 
العسكري لتغيير الأوضاع الإقليمية ذات الطابع الدولي'”'“. وبذلك أصبح حق الفتح 
عملا غير معترف به في ظل القانون الدولي منذ قيام عصبة الأمم المتحدة حيث 
نصت مبادئ هذه العصبة على منع استعمال الحرب لحسم الخلافات بين الدول أو 
لتعديل الأوضاع الإقليمية للدول الأعضاء أو النيل من استقلالها السياسي ودعت 
لتطبيق أحكام في فض المنازعات الدولية عن طريق الاتفاقات الدولية العامة 
والخاصة أو استخدام الأعراف والمبادئ الدولية المعترف بها عالمياًء أو اللجوء 
إلى مبادئ القانون الدولي العام التي أقرتها الأمم المتحدة» وكذلك اعتماد أحكام 


.6948 الموسوعة الفلسطینیة‎ )١( 

(۲) مدى مشروعية أسانيد السيادة الإسرائيلية في فلسطين/ د. محمد إسماعيل علي السيد/ ۷۹- ۸۰. 
(*) المصدر نفسه/ .۸١‏ 

.۳۸- ۳٣ قضية فلسطين في ضوء القانون الدولي/ د. حسن الجلبي/‎ )٤( 


http://kotob.has.it 


س الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره صا -62- 


المحاكم الدولية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام وقد جاءت 
المادة (۳۸) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية مشتملة لجميع هذه 
الفقرات في حل المنازعات الدولية» وأعلن ميثاق الأمم المتحدة منذ إعلانه على 
تحريم استخدام القوة المسلحة في المجال الدولي حيث جاءت معظم مواده 
ترفض الحرب وتدعو لحفظ السلم والأمن الدولي ولم يكن الدين مصدراً من 
المصادر الرسمية في القانون الدولي» وحیث أن الكتب الدينية اليهودية المقدسة لا 
سند لها في القانون الدولي العامء ولم يكن التوريث الإلهي سبباً من أسباب السيادة 
في ذلك القانون» ادل تعد دیو الصهيونية في فلسطين باطلة» لعدم تحديد 
المستفيد من الوعد» أو تعيين محل هذا الوعد تعيينا نافيا للجهالة واستحالة تطبيق 
الوعد مع انعدام اعتراف القانون الدولي بنظرية ملكية الرب للأرض» وبهذا تصبح 
جميع الذرائع اليهودية باطلة دينياًء وتاريخياً وقانونيا"'". 


96 ان جیا 


)١(‏ قضية فلسطين في ضوء القانون الدولي/ د. حسن الجبلي/ ۳١‏ - ۳۸ مدی مشروعية أسانيد 
السيادة الإسرائيلية فى فلسطين/ 48١‏ - ۸۲ء الإدعاءات الصهيونية والرد عليها/ حسين 
عبد الحميد أحمد رشوان/ ٠ه‏ 
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ور ۰ المبحث الثاني/ أثر التناقض في الأعمال السلبية للیھود س 


من تر چ وت 8 وو 21 2 ا 2 E‏ 2 نت 5$ 
جو ۵,0 لا ا ال N‏ ا ال نج کو لا الت ان 
5 


e‏ المطلب الثاني 
شعب الله المخثار 


تعتبر نظرية (شعب الله المختار) ومفهومها الأساس الثاني الذي اعتمدته 
الحركة الصهيونية في الترويح لأفكارها التي تهدف إلى عد اليهود عنصراً متميزاً 
وجنساً متقدماً وأنهم يمثلون (أمة واحدة) و(قومیة متميزة)» ومستهدفة من وراء ذلك 
المطالبة بإقامة (الدولة اليهودية) على (أرض الميعاد) التي وعد اليهود بها - كما 
تروي - التوراة وكتب اليهود المقدسة... وسوف أناقش هذا المفهوم تمهيداً لإبطال 
تلك الإدعاءات وبيان زيفها بالاعتماد على ما ورد في كتب اليهود الدينية ذاتها من 
نصوص تشير إلى مخالفة هذه الإدعاءات مستنداً إلى الحقائق التاريخية والعلمية في 
مناقشة تلك الذرائع. وعلینا أن نبحث في هذا المفهوم بشکل تفصيلي وكما يلي: 


يعتقد اليهود أن الله قد اختار بني إسرائيل من بين جميع البشر وفضلهم على 
سواهم وجعل (شعب إسرائيل) وفق هذا الاختيار محل عطفه واهتمامه وجعل 
التاريخ ومسيرته الطبيعة ترتبط بحياة اليهود وتدور حول مصيرهم'". ولذلك 
يرون أن الرب (يهوه) اله واحد مقصور عليهم وحدهم دون سواهم أما الأغيار 
(غير اليهود) فلهم آلهتهم التي ترعاهم''' لقد كان اختیار اليهود - وفق تصورهم - 
محدداً بوعد إلهي أزلي لا ينقض» بموجبه أصبح اليهود أمة مقدسة - أمة من الكهنة 
والقديسين - بهم يعاقب الله الأمم الأخرى» ولهم السيطرة والسيادة على الشعوب 
إلى آخر الزمن. فهم الشعب الأزلي (عم عولام) والشعب الأبدي (نيتسح)» 
والشعب المقدس (عم قادوش). وهم جزء من الله كما أن الابن جزء من أبيه. لا 


)١(‏ ينظر: اليهودية والصهيونية وإسرائيل/ د. عبد الوهاب محمد المسيري» ص۹. وينظر: 
وعد الله ليس لبني إسرائيل/ محمد عبد رھ سو و نو 
بس ہے الؤهات و سی ہو وإشرائيل: ںہ 
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س الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره - ۸ 
أول لهم ولا آخرء ولا بداية ولا نھایة '''.. 

يستند اليهود في أدعائهم أنهم (شعب الله المختار) إلى ما احتوته الكتب 
الدينية اليهودية (التوراة» التلمود. القبالة» الزوهار»ء وغيرها) وبروتوكولات حکماء 
صهيون من نصوص تشير إلى اختيار الله لهم وتفضيله إياهم دون سائر الشعوب 
وارتباطهم وإياه بعلاقة خاصة لدرجة أن هذا الاعتقاد قد أصبح جزءاً لا يتجزأ من 
العقيدة اليهودية وعد من لا يؤمن بذلك منهم خارجاً من تلك الديانة ”". 

وقد احتوت التوراة في الكثير من أسفارها على ما يشير إلى هذا الاختيار 
ويدل عليه دلالة قاطعة فنصت أنك يا إسرائيل شعب مقدس للرب إلهك إياك قد 
اختار الرب إلهك لتكون شعباً أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. 
ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوبء بل من محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي 
أقسم لآبائكم'”"» (مبارك تكون فوق جميع الشعوب)'' وأشارت التوراة بأن الله 
سيبارك بني إسرائيل ويزيد نسلهم حتى يفوق الأمم ويعلو عليهم (أباركك مباركة 
وأكثر من نسلك تكثيراً كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر ويرث 
نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض)”". 

ويؤمن اليهود بأن الرب (يهوه) قد أختار بني إسرائيل ووعد بتمليكهم أرض 
فلسطين (أرض الميعاد) استناداً إلى العهد المبرم بينه وبين آبائهم (إبراهيم» 
وإسحاق» ويعقوب)» فأشارت التوراة إلى تذكير الرب إياهم بوفائه بعهوده 
المقطوعة؛ ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم الكنعانيين بل 
لأجل إثم أولئك الشعوب بطردهم الرب من أمامك. ولكي يفي بالكلام الذي أقسم 
الرب عليك هذه لآبائك إبراهيم» وإسحاق» ويعقوبء فاعلم أن ليس لأجل برك 
يعطيك الرب إلهك هذه الأرض الجيدة لتمتلكها لأنك شعب صلب الرقبة ”. كما 
أن التوراة أكدت بأن (الشعب اليهودي) هو أفضل الأجناس بناءً على العهد المقطوع 


)١(‏ ينظر: د. رشاد عبد الله الشامي: الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية» ص۲۹. 
(؟) ينظر: عبد اللطيف شرارة: الصهيونية جريمة العصر الكبرى (ط١)‏ دار المكشوف» بيروت» 


ارہ ص٦٦.‏ 
(٣)تٹ:‏ ۷: )٤( .۸- ٦‏ تٹ: ١١٢۱ء‏ وقارن مع تٹ: ۲:٠٢‏ 
(٥)تك‏ ۷:۲۲. )٦(‏ تثٹ: ٠-٥:۹‏ 


http://kotob.has.it 


-(۸ک۔ المبحث الثاني/ أثر التناقض في الأعمال السلبية للیھود س 
لإبراهيم فَوَرَدَ فيها: «أنا الرب إلهكم الذي ميزكم من الشعوبء تكونون لي 
قدیسین. لأني قدوس أنا الرب» وقد ميزتكم من الشعوب لتكون لس لغ يكن 
مفهوم «الشعب المختار» قد جسدته التوراة في أسفارها بل إن التلمود وهو ديانة 
وآداب إسرائيل قد أكد هذا المفهوم فكان بذلك قاعدة البناء الرضية التي اعتمدتها 
الصهيونية» والأساس المهم للدولة اليهودية التي نادق يها خاغامات البهرة ”7 

فقد كان أثره واضحاً في حياة اليهود وتأريخهم وساهم أيضاً في صياغة 
الفكر اليهودي وعمل على إيقاظ وتطوير النشاط الفكري على مستوى الحياة 
الدينية اليهودية» فكان التلمود كما وصف بأنه «مربى الأمة اليهودية ومعلمها»”". 

لما نادى به من آراء ومفاهيم تمسك بها اليهود وطوعوها لخدمة غاياتهم 
وكانت تشير إلى الاستعلاء والتفوق والرغبة في السيادة التي قد طبعت نفوسهم 
بميزات خاصة وخلقت فيهم التعصب وجسدت فيهم روح الانعزالية فتطلعوا إلى 
التسلط على العالم والسيطرة على ممتلكات الغير على اعتبار أن الدنيا ملك 
للإسرائيلي ومن حقه التسلط عليها لأنه مساو للعزة الإلهية “. ولهذا جاءت 
نصوص التلمود وتعاليمه تحمل أفكار الاختيار والتفوق والاستعلاء. وقد حافظ 
اليهودي على هذه الأفکار واستمر في النظر بأنفه واحتقار لمن يخالفه في شريعته» 
فقد علمه التلمود التعصب وضيق النظرة الإنسانية. 

والتفوق على الشعوب غير اليهوديةء تمثل ذلك النصوص المقتطفة من التلمود '“. 

- (الشعب المختار فقط يستحق الحياة الأبدية» وأما باقي الشعوب فمثلهم 
کل التجمير): 

- (أيها اليهود إنكم من بني البشر لأن أرواحكم مصدرها روح الله» أما باقي 


.۲٣-۲٤:۲۰ لاو‎ )١( 

(۲) ينظر: د. محمد طلعت الغنيمي:دعوى الصهيونية في حكم القانون الدولي» ص". 

(۳) ينظر: د. أسعد رزوق: التلمود والصهيونية» ص98١.‏ 

)٤(‏ ينظر: التلمود والصهيونية/ أسعد رزوق/۱۹۷. دعوى الصهيونية في حكم القانون 
الدولى/ 607. 

.۸٦-٦٦ص ينظر: يوسف حنا نصر اللہ الکنز المرصود في قواعد التلمود»‎ )٥( 
وبلص حنا مسعد: همجية التعاليم الصهيونية» ص۱۲۷ -140» وراجع مبحث التلمود.‎ 
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س الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثرہ جه -۸)- 
الأمم فلیست كذلك لأن مصدرها الروح النجسة). 

- (تتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح بأنها جزء من الله كما أن الابن جزء 
0210 

- (أرواح اليهود عزيزة عند الله بالنسبة لباقي الأرواح لأن الأرواح غير 
اليهودية أرواح شيطانية» وشبيهة بأرواح الحيوانات). 

- (لو لم يخلق اليهود لانعدمت البركة من الأرض» ولما خلقت الأمطار 
والشمس ولما أمكن باقي المخلوقات أن تعيش. لماذا أختار الواحد القدوس تبارك 
اسمه؟). لأن کل الأمم رغبت عن التوراة ولكن إسرائيل قبلتها واختارت الواحد 
البو تناك ارح 

وكان التصوف اليهودي (القبالة الزوهار) دور كبير في التأكيد على استعلاء 
اليهود على غيرهم على اعتبار أنهم امة الكهنة التي تقف وسط الأغيار ويشكل 
تأريخهم بحجر الزاوية في تأريخ العالم واعتبرت اليهودي هو مركز الكون ويتوقف 
كل شيء على أعماله فهو الذي يحدد النظام الكوني لأنه جزء من الله وما بينهما 
من وحدة وانسجام جعل القديسين اليهود يمسكون بمفاتيح العالم العلوي 
والسفلي» حيث تشير الفلسفة القبالیة إلى مركز اليهود في العالم إذ ترى أن في 
حركة التاريخ وعلى ارتفاع منه يقف الشعب اليهودي المختار وفي وسط هذا 
الشعب يقف الأنبياء والملوك والكهنة وفي وسط الأنبياء يقف (الماشيح) الذي 
يجسد روح الله وبهذا يكون بنو إسرائیل وثقل مركزهم هو أساس الخلاص. 

وهذه الفلسفة ترمز إلى نوع من الحلولية التي اتصفت بها الديانة الیھودیة إذ 
يعتقد اليهود أن الرب إلههم الخاص وهو يحل منهم ولا يتركهم أحراراً بل انه 
يقبض عليهم في كل زمان ومكان استناداً إلى ذلك يعتقدون أن لأقوالهم قدسية 
وهي لا تقل شأناً في ذلك عن أقوال الله وكلماته”". 

إن الوحدة والانسجام التي أوردتها الفلسفة القبالية تشير إلى تجلي الخالق 


)١(‏ نقلا عن المسيري: اليهودية والصهيونية وإسرائيل» ص 6؟. 
(۲) د. عبد الوهاب محمد المسيري: اليهودية والصهيونية وإسرائيل» ص5 .١‏ 


http://kotob.has.it 


للف , المبحث الثاني/ أثر التناقض في الأعمال السلبية لليهود س 


عبر مراحل يعبر عنها بالمراحل العشرة (السفيروت) ويمتد الخالق (الابن مسوف) 
بالشيخناه (العنصر الأنثوي للخالق) وهي شعب إسرائيل أو بنت صهيون» وأن هذا 
الشعب هو التوراة أو عروس الله التي سيتزوجها المسيح عند مجيئه وعند اتحاد 
اغاق الى السا 

ولذلك يقول الباحث (هتزبيرج) في سبب اختيار اليهود دون الشعوب في 
سیناء وتجلى الله لموسى والنبي إسرائیل وكانت السماوات والأرض شهوداً لهذا 
ال 

كما أن برتوکولات حکماء صهيون قد غذت الفكر اليهودي بمبادئ الاستعلاء 
والتفوق والتسلط وهي في رسمها لتلك المفاهيم لا تختلف كثيراً عما ورد في 
الك الد البعودية المقدسة: 

لقد کان مفهوم (شعب الله المختار» (شعب يهوه) هو سيطرة اليهود إذ أنه 
عمق الشعور لديهم بتفوقهم على الشعوب والأمم غير اليهودية» وأن لهم ما لا 
يحق لغيرهم وعمل على توجيههم نحو بناء العزلة الذاتية حول أنفسهم فكان 
التعالي والتفوق هما أساس تعامل اليهود مع غيرهم وبذلك نمت الشخصية 
اليهودية في ظل عزلة روحية وتميز اجتماعي وطابع خلقي معارضة بذلك ما جاءت 
به الديانات السماوية ولا تتفق أو تنسجم مع طبيعة المجتمعات الإنسانية ". 

لقد كان مفهوم (شعب الله المختار) من أبرز السمات الرئيسية للفكر 
اليهودي والتي تتصل اتصالا مباشرا بعقيدة اليهود الدينية ولا تنفك عنھاء وجعلت 
من الصعب والتفوق أهم ما يميز اليهودي عن غيره وأسبغت عليه الكثير من صفات 
المدح والتكريم وجعلت من الشعوب والأمم غير اليهودية شعوبا منحطة ينظر إليها 
نظرات المقت والازدراء وتستخدم في وصفها المفاهيم والتعبيرات التي تجسد 
الاستعلاء والتعصب اليهودي فقد استخدمت كلمة (جويم) إشارة إلى القذارة 
الروحية والمادية للأغبار» واستخدمت عبارة «عاريل» وتعني (الأقلف) إشارة إلى 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه» ص ه". 


(1) نقلا عن: عبد اللطیف شرارة: الصهيونية جريمة العالم العصر الكبرى» ص۲۷. 
(*) ينظر: المصدر نفسه» ص۲۷. 
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س الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره : D7‏ 
غير المختتن وقد شاع استخدامها بإطلاقها على المسحيين لعدم شيوع الختان 
بينهم» ويعتقد اليهود أن الشخص الأقلف يبقى فطيراً بدائياً قذراً كافراً» وقد كان 
استخدامهم هذه العبارة «مميز» أي (ابن الزنا) للدلالة على الشخص المسلم 
لاعتقادهم بأن إسماعيل (أبو العرب) ابن غير شرعي لهاجر الجاریة'''۔ 


۷ ۹ی ٗٗ۰" 
المجتمعات التي يعيشون فيها وأدت إلى أحجامهم عن الاندماج والانصهار في 
تلك المجتمعات» حيث إن تلك الديانة قد كبلت أتباعها بعدد لا يحصى من الشعائر 
والطقوس الدينية التي تغطي كل جوانب حياتهم وعن طريق توحيد تلك الشعائر 
والطقوس التي توجب بقاء اليهود على مقربة من بعضهم البعض ليتسنى لهم القيام 
بتنفيذها تكون اليهودية قد أكدت انفصال اليهود عن غيرهم. 


إن القوانين الدينية اليهودية التي تشمل قوانين الطعام (الكاشير) والختان 
والاحتفال بيوم السبت وصلاة الجماعة (المنيان)» وشعائر الدفن الخاصةء وقوانين 
المحظورات التي تحرم بعض الأطعمة لعدم نظافتها من ناحية الشرعية اليهودية» كل 
هذه القوانين والشعائر تهدف إلى تذكير اليهودي بانفصاله عن المجتمع الذي يعيش 
فيه وتفرده عن غيره ولذلك عاش اليهود في مختلف البلدان التي تواجدوا في أحياء 
خاصة بهم منعزلین عن غيرهمء كانت تلك الا خا تسات دہ تما 
للمناطق التي سكنوهاء فقد عرفت تلك الأحياء باسم (حارة اليهود) في العراق ومصرء 
(وقاعة اليهود) أو (المسبتة)". في اليمن و(الملاج) في بلدان المغرب العربي 
وعرفت مناطق تواجدهم في أوربا الشرقية باسم «مناطق الاستيطان» واستثمر الشنتل”". 


."٠ ينظر: د. رشاد عبد الله الشامي: الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانیة ص‎ )١( 
.٠٤ص ود. عبد اللطيف شرارة: الصهيونية جريمة العالم الكبرى»‎ 

)٢(‏ المسبتة: هو حي اليهود الخاص المتعارف عليه في بلاد اليمن نسبة ليوم السبت. ينظر: د. 
رشاد الشامي: ص٢٠ .5١-‏ 

(۳) الشنتل: تجمع سكاني يهودي يضم عدداً من اليهود ويتراوح عددهم من (١٠٠000-1و١7)‏ 
يهوديّ يسكنون بيوتاً من الخشب بالقرب من المعبد اليهوديء ويكون الشنتل متفصلا حضارباً 
واجتماعياً وعرقياً عن البيئة المحيطة به. 
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؛ © سج س المبحث الثاني/ أثر التناقض في الأعمال السلبية لليهود س 
القھال''' والجيتو. ويعتبر الأخير أشهر أنواع أماكن العزلة اليهودية في العالم حيث 
كان في كل بلد يقطن فيه اليهود حي خاص بهم يعيشون فيه مجتمعين سوية حيث أن 
الشعائر والطقوس الدينية قد حفزتهم على التجمع والإقامة بصورة طوعية 


وتؤكد ذلك دائرة المعارف اليهودية إذ تنص على (إن واقع وطابع حياة اليهود 
دف بهم إلى التجمع والإقامة سوياً في شارع واحد أو في حي واحد للمحافظة إلى 
الشرائع الدينية والعدد الشرعي للصلاة «المنيان» والمقابرء والمطهر «بركة 
التطهير»» والمساعدة المتبادلة للأقلية المضطهدة والمهانة وكذا انعدام الأمن 
لديهم كغرباء مكروهين» جعلهم ينظمون سوياً ويخلقون شوارع أو أحياء لليهود 
في كل البلدان الأوربية)”". 


إن رغبة اليهود في التركز في أحياء خاصة بهم (الجيتوات) قد جاءت 
بوصفهم أقلية دينيه اقتصادية حيث كان اليهودي داخل الجيتو (الحي اليهودي) 
يمارس طقوسه وشعائره بكل حرية» ويمتنع عن العمل أيام السبت تعجيلا بعودة 
(المسیح المنتظر) الذي سيقود شعبه إلى (أرض - الميعاد) كما تعمق إيمان 
اليهودي داخل هذه الأحياء بانتمائه إلى الأمة المقدسة والشعب المختار'''۔ وكان 
لرجال الدين اليهود وحاخاماتهم الأثر البارز في العمل على عزل اليهود في 
أحيائهم الخاصة ورفض جميع المحاولات الرامية إلى صهر اليهود 
بمجتمعاتھم!“ كما أن اليهود کانوا يشكلون أقلية اقتصادية يتعاملون بالتجارة 
والربا يوفر لهم (الجيتو) نوعاً من الاستقلال الاقتصادي الذي يبغونه بوصفهم طبقة 


)١(‏ القهال: خلیة أساسية لتنظيم حياة الیھود ومهمته تشابه مهمة الدولة تجاه مواطنيها وتعتبر 
تجسیداً للحكم الذاتي من قبل الدولة. 

(۲) ينظر: د. عبد الوهاب محمد المسيري: الأيدلوجية الصهيونية ق۱ - ص١7‏ -۳۲ء وينظر أيضاً 
د. رشاد الشامي: الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية» ص7١ .5١-‏ 

(۳) نقلا عن د. رشاد الشامي» الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية» ص؟7١-١5.‏ 

. 4" ينظر: د. عبد الوهاب محمد المسيري: الأيدلوجية الصهيونية» ق١ء ص‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: د. محمد إسماعيل على السيد: مدى مشروعية أسانيد السيادة الإسرائيلية في 
فلسطین:ص ٦۳ - ٦٦‏ . 
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س الفصل الثاني / التناقض في الأسفار الخمسة وأثرہ حصب D7‏ 
لها مصالحها ومشاكلها الاقتصادیة والدينية الخاصة» في وقت - العصور الوسطى 
الزراعية والإقطاعية وكانت فيه العزلة أمراً طبیعیاً حيث لم يكن الفصل بين الطبقات 
مقصوراً على اليهود بل إنه كان من الأمور المألوفة والمتعارف عليها في تلك 
المرحلة التاريخية ''' وقد كان اليهود داخل (الجيتو) يمارسون أعمالهم بصورة 
اعتيادية سواء التي تفيد الجماعة اليهودية وليبكي حاخاماتهم أو تلك التي تفيد 
اليهود الأغيار في ذات الوقت ". وهذا متأتٍِ من کون (الجيتو) مجتمعاً مصغراً 
يتصف بجميع صفات المجتمعات الكبيرة رس ا ا منهاء سوى أن 
الیھود قد فضلوا عيش تلك الطباع طواعية وبرغبتهم الذاتية حيث أشارت الوقائع 
التاريخية إلى أن أسقف مدينة سبير قد منح اليهود عام ۱۰۸ء. الحق في العيش 
داخل أحياء خاصة محاطة بأسوار عالية» كما أن يهود براغ الذين كانوا يعيشون 
خارج نطاق المنطقة المخصصة لليهود طالبوا في القرن الخامس عشر بالانضمام 
إلى أخوانهم الذين يعيشون داخل تلك المناطق» وفي ذلك إشارة إلى شعور اليهود 
بالخوف وفقدان الأمن خارج أسوار الجيتو مع الشعور بالراحة والاطمئنان والوحدة 
والانسجام فيما بينهم لإقامتهم الشعائر الدينية والعبادات وأنهم يرون الإقامة في 
هذه الأحياء إقامة مؤقتة بعدما يفارقون العالم الغريب الشرير المعادي لليهود حيث 
تعقب هذه الإقامة'الوقنية عجرۂ التهود إلى أرفن - المسعاد» ولذلك آفرزت هذه 
المرحلة من الأحلام الماشيحانية وجعلتهم يتطلعون للخلاص ". 

ولكن نتيجة لسلوك اليهود في تعاملهم مع المجتمع الخارجي (غير 
اليهودي) والدور الاقتصادي الذي لعبه التاجر اليهودي كمنافس للتجارة والحرفين 
غير اليهود وتواطؤ التجار اليهود مع الملوك والأمراء والنبلاء والأشراف فقد أفادت 
هذه الأسباب مجتمعة التجار والحرفيين» بالأغيار بالعمل ضدهم فكان هؤلاء الذين 


)١(‏ ينظر: عبد الوهاب محمد المسيري: الخلفية التاريخية للحركة الصهيونية المشروع 
الصهيوني في الفكر والتطبيق ص١5‏ -57. والمسيري الأيدلوجية الصهيونية .4١/١‏ 

(۲) ينظر: نفس المصدر السابق: الأيدلوجية الصهيونية ق١»‏ ص١٤‏ . 

(۳) ينظر د. عبد الوهاب محمد المسيري: الخلفية التاريخية للحركة الصهيونية: المشروع 
الصهيوني»)ص؟7” . 
وينظر: المؤلف نفسه: الأيدلوجية الصهيونية ق١ء‏ ص١٤‏ . 
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-( کہ ۱ المبحث الثاني/ أثر التناقض في الأعمال السلبية لليهود س 


أشعلوا فتيل الثورات ضد اليهود الذین عجزوا أيضاً عن مواكبة عمليات تحول 
المجمعات :من المراحل الأقطاغية إلى المراخل الرأشماليةحيتث فقدوا تتيجة ذلك 
أدوارهم الاقتصادية كتجار دوليين وانحدروا تجاراً محليين ثم مرابين عاد ا ا 
عليهم غضب مختلف الطبقات بسبب عمليات الإقراض التي أنهكتهم فوائدھا'''۔ 
كما أن كره اليهود واضطهادهم كان متأتياً من قبل بعض الشعوب المسيحية 
بسبب تصرفات اليهود وسلوكيتهم التي نجم عنها اشتراكهم في صلب السيد 
المسيح» حيث تجسد الصراع بين اليهودية والمسيحية بعد اعتناق قسطنطين 
الديانة المسيحية في أوائل القرن الرابع الميلادي واعتباره الدين الرسمي 
للإمبراطورية في فترة بلغ فيها التزمت الديني أشده» وبذلك ظهرت في أوربا حركة 
اضطهاد واسعة لليهود أطلق عليها باللاسامية''' وهي ظاهرة وقتية من ظواهر العصر 
الذي ظهرت فيه لم تلبث أن اختفت بعد تطور الحريات السياسية وتحرير اليهود 
وبعد قيام الثورة الفرنسية واعتبار اليهود المقيمين في فرنسا مواطنین لهم حقوق 
المواطن وعليهم واجباته”". وقد اتبعت فرنسا في ذلك العديد من الدول» مثل 
بروسيا وروسيا وكنداء وألمانياء والنمسا والجر وسويسرا وبذلك تسقط ادعاءات 
الصهيونية القائلة بتعرض اليهود في مختلف المجتمعات الدولية للاضطهاد 
وإرغامهم على العزلة في إحياء خاصة بهم تنقصها وسائل الأمن والحماية وأبسط 
المستلزمات الاجتماعية . ۱ 
والحقيقة انه كان لليهود جميع فرص الاعتناق (أي تحديث المجتمع وجعله 
عصرياً ومنه اليهود» بدءا بحركة الإصلاح الديني وظهور المذهب البروتستانتي ثم عصر 
النهضة)ء (حيث ظهرت الفلسفة الإنسانية ثم حركة التنوير (الفلسفة العقلانية) في أواخر 
القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر قد أدى استمرار اليهود في تعصبهم 


. 4 ١ ينظر: المسيري: الأيدلوجية الصهيونية ق٢ء ص‎ )١( 

(۲) ينظر: حاتم صادق: نظرة على الخطر الصهيوني - عن إستراتيجية السياسة لإسرائيل» دار 
المعارف بمصرء القاھرق ۸٦۱۹ء‏ ص٦٦‏ . 

(۳) ينظر: جودت السعد: الشخصية اليهودية عبر التاریخءط١ء‏ العربية للدراسات والنشر بيروت ۱۹۸۵ء 
ص٦۹.‏ وينظر: عبد الوهاب محمد المسيريء الأيدلوجية الصهيونية» ص05. 

)٤(‏ المصدر السابق نقسه. 
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وعزلتهم المغلقة مما أدى إلى تدهور مستواهم الثقافي والفكري والاجتماعي 
والاقتصادي''' (وهكذا يتعقد الموقف وتتشابك حلقاته وتتداخل الأسباب بالنتائج 
ويمتزج العقل برد الفعل بحيث يصبح الأمر في نهاية المطاف وقد غدا من الصعب معرفة 
أياهما أعمق جذوراً وأشد تأثيراً تعالي اليهود وعزلتهم؟ أم اضطهاد الآخرین کا 

واستطاعت الصهيونية استغلال المفاهيم الدينية الواردة و فی التوراة ومنھا 
و چو مت ل 
5 یکن متوفراً: فی دلالتہ الأصلیة فی الکتاب ال 

وقد أجمع المفسرون على أن اختيار بني إسرائيل وتفضيلهم على البشرية 
يقصد به التفضيل على المجتمعات الإنسانية الموجودة في زمانهم» والتي كانت 
تدين بالشرك والوثنية» ولا يشمل هذا الاختيار من سبقهم وغيرهم من الناس حيث 
إن حكمه التفضيل والاختيار كانت لشعب يقيم شريعة السماء وبحي دينها )€( 


وبڈلك جاء القرآن الكريم مؤكداً بقوله تعالی: لين إشرزويل اكوأ نى أل أت نبت ليکر 
ے ےت 
0ص0طسس*٘۳ 0 القرآن بذّلك فقال تعالى: 


م م 


مدل اليرت فلمو قرلا غَرَ ری فل لَه کارا عَل لدی لوا جر مَنَ الما 


یکا کا واا نشم و . 


.٦۷ص ينظر: حاتم صادق: نظرة الخطر اليهودي»‎ )١( 
.٠٥ص‎ ء)١۱(ق والمسيري: الأيدلوجية الصهيونية»‎ 

(۲) ينظر: رشاد الشامي: الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانیة.ص۳۲. 

(*) ينظر: د. فايز صايغ: حول قرار الأمم المتحدة التاريخي (الصهيونية والعنصرية) أبحاث 
المؤتمر الفكري حول الصهيونية المنعقد في بغداد سنة ١91/5‏ ص١٠٠‏ -(ق١).‏ (ط١)‏ المؤسسة 
العربية للدزاسات والنشر ہیوت ۷۹۷۷:ض۹۷: 

)٤(‏ ينظر: محمد عبد الرحمٰن عبد اللطيف: وعد الله ليس لنبي إسرائيل. القاهرة الهيئة العامة 
للتأليف والنشر / ۱۹۷۱ / ص ۸۲. 

.١۹ سورة البقرة الآية‎ )٦( . ٤١ سورة البقرة/ الآية‎ )٥( 
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وبذلك يشير القران الكريم - وكما أشارت التوراة والإنجيل قبل - إلى خروج 
اليهود على عهود الله ومواثيقه وعدم وفائهم بالأمانة التي حملوها وبذلك یکون من 
المنطقي والمعقول أن لا تختار العدالة الإلهية شعباً خاملا منحلا لإقامة الشرعية 
وتحقيق العهود الإلهية ولا تفضله على بقية الخلق بعد أن تحلل من أية التزامات 
أخلاقية أو أية مقومات دينية لأن ذلك يتعارض صراحة مع المفاهيم الدينية 
الصحيحة لجميع الرسالات السماوية'''» ويرى اليهود أنهم لم يحفظوا عهد الله أو 
يلتزموا باختيار إياهم دون بقية البشرء وأنهم بسبب عدم التزامهم بهذا الاختيار 
وتفريطهم به أن أصبحوا هدفا للانتقام ونزلت عليهم القربات المتتالية» والمصائب 
المروعة أكثر من غيرهم لأن الاختيار كان يوجب عليهم أن يكونوا أكثر الناس طاعة 
واستجابة ولكنهم بعصيانهم كان عاقبتهم أقسى من سواهم على نفس العصيان”". 
لقد جعلت فترة الترحيل البابلي من اليهود طائفة من الناس ترتبط مع بعضها بشعور 
مشترك حيث أن الذل والقهر والمهانة قد أيقظ مشاعر العنصرية والعظمة ودفع 
بقادتهم ودعاتهم إلى اللجوء لتحريف نصوص التوراة لصالحهم» حيث أكد 
مدونوها نقاء هذه المجموعة واعتبروا أنفسهم (شعب الله المختار)» ووضعوا 
الكثير من القوانين والتشريعات التي تدعو للحفاظ على نقاء الدم اليهودي وعدم 
اختلاطه بغيره بعد أن رأى أولئك القادة توطد العلاقة والانفتاح الذي جرى بين 
اليهود والعراقيين» فاصطنعوا مقولة (الشعب المختار) في محاولة منهم للمحافظة 
على أنفسهم كعرق متميز يفضل على الشعوب والأمم الأخرى وغير قابل للاندماج 
معهاء ولهذا جاءت التوراة منتقدة زواج اليهود من الأجنبيات وأكدت وجوب 
التفريق بين اليهود وغيرهم وفرضت نوعاً من العزلة وعدم الاختلاط بين اليهود 
وغيرهم حيث كان للتعاليم والتشريعات الدينية أثرها في إنماء تلك العزلة وإذكاء 
شعور اليهود بتفوقهم ورغبتهم الشديدة في السيطرة على العاله””". 


.9١ص ينظر: محمد عبد الرحمن عبد اللطيف: وعد الله ليس لبنی إسرائيل»‎ )١( 

(5) ينظر: د. أحمد شلبي: مقارنة الأديان (اليهودية)» ص۱۸۷۔ 

() ينظر: سهيل ديب. التوراة تاريخهاء غاياتهاء ص۱۷ - ۱۸. و. د.محمد عبد الرحمن 
عبد اللطيف: وعد الله ليس لبني إسرائيل» ص ۹۳ - 5 8. 
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س الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره ع -)ہ؛ں- 
EERE‏ 
6 8 
جا ناس ا ا VEE‏ مل ا ما ہی ODA RECARO‏ 
حم 


ب 
ین المطلب الثالث 
ا أثر التناقض في فساد عقيدتهم 


أولا: مع الله تعالی: 

إن الرب الذي عرفناه بفطرتنا واهتدينا إليه بعقولنا هو ذلك الرب الذي عرفتاه 
من الكتب السماوية المنزلة على أنبياء الله بواسطة جبريل الأمين تكد وبلغ إلينا 
بواسطة الرسل والأنبياء الصادقين. عرفناه عنهم إنه رب العالمين لا رب فئة من البشر 
ولارب البشر وحدهم بل هو رب الكون بما فيه الأرض وما أقلت والسموات وما 
أضلت» هو ربنا ورب كل شيء» هو الله رب العالمين يستحيل عليه إلا أن يكون عادلا 
يضع الموازين بالقسط لا يحابي أحداً ولا ينحاز إلى أحدہ ولا يظلم ربك أحداً. 

إن الله رب العالمين لا يمكن أن يكون إلا رحيماً لا يأمر بالسوء ولا يحض 
على الفحشاء ولا يرضى لعباده الکفر ولا البغضاء ولا الشر ولا المنكرء هذا هو الله 
راا الف عرد يسول جح ا يري ترجا سا کل ساےہ درن 
سبحانه عن كل رذيلة. 

هذا هو ربنا الذي نعبده نجله ونعظمه وتخشع لذكره قلوبنا. 


أما رب اليهود بنظر العقيدة اليهودية فهو غير هذا الرب الذي عرفناه على خط 
مستقيم فهو ليس رب العالمين بل هو رب اليهود وحدهم» وهو ليس الإله العادل 
بين الناس على حد سواءء بل هو ميز اليهود على بقية العالمين. إذ جعل اليهود 
شعبه المختار!.. وإنه صنع العجل وعبد الطاغوت» وأسال دماء البشر وبقر بطون 
الحوامل وأتى على النساء والشیوخ 0 +- "۰ئ 


إن دين اليهود الذي يمارسونه منبثقاً من توراتهم الحالية» دين عجيب» وإلههم 
)١(‏ حقيقة يهود/ خير الله طلفاح / ۲۰۸/۷. 
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١ 


إله عجيب. إله جاهل حیناً وعالم حيناً آخر. إله ضعيف تارة وجبار تارة أخرى. 


الد كيا رف فن سكي اللحات ب م ك الوت 
وحرق شحومها لأن رائحة الشحوم المحروقة تبعث في نفسه السرور والبھجة إله 
جشع محب للذهب إلى حد بعيد. إله أرستقراطي يحب أن يخدمه عشرات الألوف 
من الكهنة» يسخرون أنفسهم لتنظيم عبادات وطقوس عجيبة لیس لها مثيل في أي 
دين من أديان البشر» وقد عدد اليهود آلهتهم في التوراة» فهم يركزون على يهوه 
بعد الخروج من مصرء ويعتبرون هذا الإله خاصاً بهم فتارة يسمونه إله إسرائيل 
وتارة أخرى رب الجنود» ويضفون على يهوه صفات الحسيه التي تنطبق على 
الإنسان تارة وعلى الشيء المرعب العجيب تارة أخرى» وما أسهل في نظر التوراة 
من المقابللات والمجادلات والمناجاة التي تتم بينهم وبين يهوه. حتى ليخيل 
للإنسان إن تلك المقابلات كانت أسهل من المقابلات التي نتم في الوقت الحاضر 
مع بعض حكام الدول وملوكها . 

وبدأ اليهود في التوراة عملية مسخ ليهوه مشعرين أنهم أقوى منه كي يسير 
معهم حسب أهوائهم. 

ويشرك اليهود ويعترفون بوجود آلهة كثيرة (الآن علمت أن الرب أعظم من 
جميع الآلهة لأنه في الشيء الذي بغوا به كان عليهم) ”. 

وإن يهوه اختارهم لأنه أحبهم واصطفاهم» وقد بلغ من تعصبهم وصلتهم 
وغرورهم إنهم اعتبروا يهوه إلهاً خاصاً بهم» احتكروه لأنفسهم وحرموا بقية 
الشعوب من الاتصال به. 

ويؤكد يهوه غرامه ومحبته والتصاقه بشعبه المختار «لا تقطع لهم عهداً ولا 
تشفق عليهم ولا تصاهرهم» بنتك لا تعطى لأبنه وبنته لا تأخذ لأبنك ... لأنك أنت 
شعب مقدس للرب إلهكء إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعباً أخص من 
جميع الشعوب الذين على وجه الأرض» ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب 


.٠١ جذور البلاء/ عبد الله التل/ القسم الأول/‎ )١( 
.١١:18/حاحصإلا خرو/‎ )٢( 
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التصق الرب بكم واختاركم لأنكم أقل من سائر الشعوب» بل من محبة الرب إياكم 
1 ع 1 0 
وحفظه القسم الذي اقسم لابنائکم أخر جكم الرب بيد شديدة وفداكم من بيت 
العسودية من بد فرعون ملك مشر - 
(ولكن الرب إنما التصق بآبائك ليحبهم فاختار من بعدهم نسلهم الذي هو 
أنتم فوق جميع الشعوب كما في هذا اليوم...)”". 
وإله اليهود هذا وقف عليهم لا يسمحون له أن يتصل بسواهم من الشعوب 
لهدايتهاء كما لا يسمحون لتلك الشعوب أن تتصل به لتتعرف إليه وتعبده. 
«فدخل موسى وهارون إلى فرعون وقالا له هكذا يقول الرب إله العبرانیین 
7 کہ © (۳) 
إلى متى ستخضع لي» أطلق شعبي ليعبدوني» 5 
وإن إله إسرائيل كما تصفه توراتهم المحرفة إنه قاس وظالم ومتوحش وإن 
إلههم هذا قد غرز في نفوسهم غريزة البطش والإرهاب والقسوة. 
ولا شك إن قارئ التوراة يعجب حين يجد ذكر رب الجنود الذي هو رب 
البهوة رد اغب قات التوراة ماربا جار ثيابة عن تة الختار ما 
يساعد على إدراك حقيقة جبن اليهود . 
وقضك الغرؤاة بھوہ ہاله کان خادما مطيعا يتفد: رغااب: الب المدلل 
المختار وھی رغائب لا حد لھا. ويقولون إن يهوه هان على نفسه وسمح لأحد 
أجدادهم يعقوب (إسرائيل) أن يصرعه. 
وشق لهم البحر ليمروا بسلام» وأوقف لهم الشمس في فلكها من أجلهم 
وحماهم في التيه أربعين سنة» وأنزل عليهم المن والسلوى وأباح لهم إبادة 
الشعب الفلسطيني» ومنحهم أرض كنعان التي تفيض لبناً وعسلاء وأحل لهم 
استعباد الشعوب وتسخيرها لخدمتهم. 


وكذلك وعدهم بملكوت العالم» وجعل لهم فلسطين قاعدة ذلك المُلك... 


(*) خرو/ الإصحاح/ ۱۰: ۳۰. )٤(‏ جذور البلاء/ عبد الله التل/ القسم الأول/ .5١‏ 
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وأحل لهم عمل المنكرات وإتباع القسوة والهمجية . 

هذا هو اله عن البهزة فخانا لله أن بكرن زا لفعة محيعة دون أخرى راہ 
ينحاز لملة وعلى حساب ملة أخرى. 
ثانيا: مع الأنبياء عليهم السلام. 

لقد وصف اليهود من خلال الأنبياء والرسل وهم بطبيعة الحال أعرف الناس 

بهم فقالوا عنهم (اليهودي غليظ القلب» صلب الرقبة» ابن الأفعى» قاتل الأنبياء 
ا جم المرسلين) والظاهر أن ارد كما تواصوا بهذه الصفات الدنيئة والطباع 
الخبيثة والنفوس الشريرة أقول كما تواصوا بذلك فإن هلاه الصفات مع الزمن 
وبالتكرار سرت في دمائهم وصارت أجزاء من مكوناتهم وطبيعة من طبائعهم فهم 
لا يستطيعون إلا أن يقتلوا ويسرقوا ويدمروا ويعملوا الكبائر» وتقول توراتهم 
المحرفة إن لوطاً قد ضاجع ابنتيه وهو سكران (فحبلت ابنتا لوط من أبيهما فولدت 
البكر ابناً ودعت اسمه مؤاب» وهو أبو المؤابين إلى اليوم والصغيرة أيضاً ولدت ابناً 
ودعت اسمه یس ام ,1 
قوتي وأول قدرتي فضل الرفعة وفضل العزء فائراً كالماء لا تتفضل» لأنك صعدت 
على مضجع أبيك حينئذ دنسته» على فراشي مرو یہ 

وفي شرعة التوراة إساءة كبيرة للأنبياء حيث جاء في التوراة أن إبراهيم لما 
قرب أن يدخل مصر قال لساراي امرأته» إني قد علمت إنك امرأة حسنة المنظر 
بک إذا راك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته. فيقتلونني ويستبقونك» قولي 
إنكِ أختي» وحدث لما دخل إبراهيم یم إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة إنها حسنة 
چا رفا فرعوق فا حت إلى بيت قرعوة فص إلى یرام يرا بها 
(فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة إبراهيم» فدعا 
فرعون إبراهيم وقال ما هذا الذي صنعت بي» لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا 
)١(‏ جذور البلاء/ عبد الله التل / ۸٦۔.‏ (؟) تك/ الإصحاح :۳٣‏ ۳۸. 
(") تك/ الإصحاح :٦٤‏ -4. 
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س الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره - -)ر۹۹- 


قلت «إنها أختي» حتى أخذثها لتكون لي زوجة؟ والآن هي ذا امرأتكَ خذها 
واذھب)"'۔ ومن جائب آخر حرصت التوراة على أن تسجل لإبراهيم إنه حابى ابنه 
إسحاق وأعطاه کل ما كان له» وأما بنو السراري اللواتي كن لإبراهيم فأعطاهم 
إبراهيم عطايا وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقاً إلى أرض المشرق وهو بعد حي)» 
وإذا كان واضعو التوراة قد حرصوا على إبعاد إسماعيل أيضاًء فقد نسوا ذلك وعادوا 
واا ان اف فل سار ايح يرتم 

وحدث مثل ذلك ليعقوب وأخيه عیسو ولدي إسحاق» وتروي التوراة إن 
إسحاق يحب عيسو وأما رفقة زوجته فتحبٌ يعقوب وحاول يعقوب أن يحل محل 
أخيه عيسو فی البكورية تقول التوراة إن عيسو باع بكوريته إلى أخيه يعقوب بالخبز 
والطبيخ وكذلك تذكر التوراة المحاولات التي قام بها يعقوب لينال ميراث أبيه 
دون أخيه عيسو ويصف سفر التكوين أعمال يعقوب بالشطط والكذب لينال ما 
لی 2 

وتصف التوراة أحداثاً عجيبة يدهش الإنسان أن تجري في بيت رسول. ومن 
هذه الأحداث إن زوجة يعقوب (راحيل) كانت وثنية» حتى بعد أن مضت عدة 
سنوات على زواجها منه» وقد بلغ من وثنيتها وأخلاقها إنها سرقت أصنام أبيها 
وفرت بها هاربة من بيت أبيها مع زوجها إلى فلسطين"". 

وتذكر التوراة (إن راؤيين بن يعقوب بن البكر زنى بيلهة زوجة أبيه وأم 
أخويه دان ونفتالي» وشاع هلا" الك ای مس بقرت :ومن هذه الأحداك 
أيضاً واقعة زنا وغدر يقصها سفر التكوين كما يلي: وخرجت دينة ابنة لیئة التي 
ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الأرض فرآها شكيم بن حمور رئيس الأرض. فأخذها 
وزنا بها وتعلقت نفسه بها فكلم أباه أن يطلبها زوجة له» فخرج حمور إلى يعقوب 
ليطلب ابنته إلى ابنه...) وتتوالى الإساءات الكبيرة إلى الأنبياء وزوجاتهم 


وأبنائهم في التوراة. 

(١)تك: .۱۹-۱٤/۱۲‏ (؟)تك: ه9/ه-5. 
(٣)تك:‏ ۱۹/۳۱۔ (٤)تك:‏ ۳۱: ۱۹. 
(٥ہ)تك:‏ ٣٤۔.‏ 
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- کہ ۱ --- المبحٹ الثاني/ أثر التناقض في الأعمال السلبية لليهوه ‏ 


وفي عھد موسى تال أحداث مسألة سرقة بني إسرائیل لحليّ المصريين 
تنفيذاً لوصية الرب التي أوصى بها موسى وبلغها إلى قومه بها فعملوا بهاء وفيما يلي 
كلمات (وأعطي أي أنل الله - نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين» فيكون حینما 
تمضون أنكم لا تمضون فارغين بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيله بينها أمتعة 
فضة وأمتعة ذهب وثياباً وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين)7". 

(وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى» طلبوا من المصريين أمتعة فضة 
وأمتعة ذهب وثياباً وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم 
فل الو ب76 

ومهما كان من أمر فإن تسجیل هذا الخبر بهذا الأسلوب يدل على ما كان 
وظل يتحكم في نفوس بني إسرائيل من فكرة استحلال أموال الغير وسلبها بأية 
وسيلة» ولو لم تكن حالة حرب ودفاع عن النفس» كما إنه كان ذا أثر شديد بدون ريب 
في رسوخ هذا الخُلق العجيب في ذريته ومن دخل في دينهم من غير جنسھم ". 

أما هارون فإنه بناء على ما ورد في التوراة - استجاب لقومه حينما استبطؤوا 
موسى وطلبوا منه أن يقيم لهم إلهاً يعبدونه وفيما يلي نص التوراة: ولما رأى 
الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل» اجتمع الشعب على هارون وقالوا له 
قم اصنع لنا آلهة تسير أمامناء لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا 
نعلم ماذا أصابه فقال لهم هارون» انزعوا أقراط الذهب التي في آذانكم» وأتوا بها 
إلى هارون» فأخذ ذلك من أيديهم» وصورة بالأزميل» وصنع عجلا مسبوكاً فقالوا 
هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصرء فلما نظر هارون بنى مذبحاً 
أمامه. ونادى هارون وقال: غدا عيد للرب فبكرٌوا في الغد واصعدوا محرقات» 
وقدموا ذبائح سلامة وجلسوا للأكل والشرب ثم قاموا للعب). 

أما داود التوراة فإنه یسطو على زوجة أحد ضباطه أثناء غيابه» ثم يتآمر على 
حياته ليخلو له الجو فيتزوج المرأة الجميلة التي زنا بها. 


.۔٠٣-٣:۱۲ خرو/‎ )٢( ۔۲٢-۲١ خرو/۳:‎ )١( 
تاریخ بني إسرائيل من أسفارهم/ محمد عزة دروزة/ ۷۸/۱ -۔۷۹.‎ )۳( 
.٦- ۱:۳۲ خرو/‎ )٤( 
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س الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره : : »< 


وتفشت هذه العادة عند ملوكهم وأبناء ملوكهم فطبقها أبشالوم بن داود على 
نطاق واسع» وأبشالوم هذا ورث الدعارة عن أبيه داود التوراة» وليس داود بالذي يجله 
القرآن الكريم ويحقره اليهود. فالأحداث التي روتها التوراة: إن لأبشالوم بن داود 
شقيقة اسمها ثامار وقد أحبّها وتتيم بها أخ لها من أبيها اسمه أمنون» وحدث أن أمنون 
مرض وطلب من أبيه أن تحضر أخته لتعد له طعاماً وتطعمه ولما خضرت أخته أخلى 
المكان وزنا بها على الرغم منھاء وخرجت ثامار صارخة باكية ولما عرف أبشالوم 
شقيقها هذا الأمر وبرّ في نفسه مكيدة لينتقم من أمنون فدعاه هو وأخوته إلى الطعام 
وأوصى عبيده أن يثقلوا الطعام والشراب لأمنون حتى يسكر ثم يقتلوه'". 

أما في عهد سليمان فاتجه إلى الملاذ والترف أكثر من اتجاهه إلى خدمة 
الدين والمبادئ حسب ما روته التوراة وأنه أثقل كاهل الشعب بالضرائب» ليقوم 
بنفقات شهواته في جمع السراري» وإن كان المؤرخون ينقصون زوجاته السبعمائة 
إلى ستين وسراريه الثلاثمائة إلى ثمانين» وقد فرض سليمان الأتاوات على جميع 
القوافل المارة بفلسطين كما فرض جزية الرؤوس على جميع رعاياه» وأعاد للدولة 
احتكارها القديم لبعض صنوف التجارة". 

720 +1 لسليمان ۷ 40+ 
(وأحب الملك سليمان نساء غریبة كثيرة مع بنت فرعون مؤابیات وعمونیات 
وأدوميات وصيدوئيات وحيثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا 
تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم فالتصق 
سليمان بهؤلاء بالمحبة وكان له سبعمائة من النساء السيدات وثلاثمائة من 
السراري» فأمالت نساؤه قلبه» وكان في زمان في شيخوخة سليمان. 

إن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب الإله كقلب 
داود أبيه» فذهب سليمان وراء عشتورث آلهة الصيدونيين» وملكوم رجس 
العموبنيين» وعمل سليمان الشر في عيني الرب» ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه: 
ES‏ مرتفعاً لكموش رجس المؤابين على الجبل المواجه لأورشليم» 
وكذلك مرتفعا لمولك رجس بني عمون» وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات 


.۳۳۳ :۲ قصة الحضارة/ ول دیورانت/‎ )۲( . ١7 صموئیل الثاني/‎ )١( 
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-( کہ ب لل المیحۂ الثاني/ أثر التناقض في الأعمال السلبية لليهوه ‏ 


اللواتي کن يوقدن ویذبحن لآلهتهن» فغضب الرب على سلیمانء لأن قلبه مال عن 
الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين» وأوصاه في هذا الأمر ألا يتبع آلهة أخرى 
فلم يحفظوا ما أوصى به الرب”". 

وإن أقامة سليمان هيكل أورشليم ورؤياه لربه ومحادثته له في مستهل حکمه» لم 
تحل دون ابتداعه في أواخر أيامه جزءاً من العبث بالأمور الدينية أكثر من الزواج وأخذ 
يرفه عن زوجاته الكثيرات بتقديم الضحايا لآلهتهن القومية» فهو يقدم القربان لربه صيدا 
(عشتورت) ولرب مؤاب (شموش) وغيرهما. والواقع أن وصف التوراة لسليمان 
يصوره لنا ملكاً متقلباً کغیرہ من الملوكء وأخذت عنايته بالدين تقل على مر الأيام كما 
أخذ يتردّد على حريمه أكثر مما يتردد على الهيكل ولشد ما يلومه كتاب التوراة على 
شهامته» إذ أقام مذابح للآلهة الخارجية التي كانت تعبدها زوجاته الأجنبيات» وهكذا 
تجد الإساءة واضحة في أسفار العهد القديم إلى الأنبياء والرسل وزوجاتهم وأبنائهم 
وبناتهم لذلك نقرأ أثر التناقض في التوراة في عكس الحقائق والصفات التي كان یتحلی 
بها الأنبياء والرسل وجعلهم أناساً يميلون إلى إشباع الشهوات والرغبات دون وازع أو 
رادع وكأنهم ليسوا بأنبياء أو رسل. هذا هو ديدان اليهود في كل شيء» إنهم يطمسون 
الحقائق بزيفهم المفضوح في توراتهم المحرّفة. 


90 


.1١- 1/1١ الملوك الأول:‎ )١( 
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س الفصل الثاني/ التناقض في الأسفاد الخمسة وأثره سس سس 72 
a,‏ مہہ سد میں 
و کہ کن امج کاچ پک اھ 3 SNS SS‏ جا اص 
ےر اي مل TOS AS VANE TOSSES SOO SS‏ 


کب المطلب الرابع 


٤ 


أثر التناقض في فساد أخلاقهم 


أولا: علاقتهم مع الآخرين: 

)١(‏ طبائعهم الغليظة ونبذ الشعوب لهم. 

لقد عرفت الأمم والشعوب أخلاق اليهود بعد أن ذاقوا منهم المر والحنظل 
فأرادوا أن يخلصوا البشرية من شرورهم وأن يجتثوا جرثومة اليهود من الأرض التي 
عاث اليهود فيها نهباً وسلباً وقتلا وهتكاً وکذباً ونفاقاً ولذلك عاقبتهم الأمم على 
أفعالهم السيئة هذه ودمرتهم تدمیراً كاد يؤدي بهم من قتل وسبي وجلاء» وما أفعال 
نبوخذنصر والرومان عنا بعيدة» كما أننا نعلم الشيء الكثير رسول الإنسانية 
محمد بن عبد الله من يهود المدينة حتى أضطر أن يقاتلهم وأن يجليهم عن جزيرة 
العرب» وفيما يلي بعض الأمثلة التي تذكر عقوبة هذه الشرذمة في العالم حيث 

اشتركت فيه مختلف الأجناس والأقوام وهي: 

أ- في أوائل القرن السادس عشر للميلاد طردت بريطانيا اليهود ومنعتهم من 
الدخول إلى بلادها مدة استمرت ثلاثة قرون إلى أن سمح لهم (كروبيل) 
بالدخول إلى بريطانيا. 

ب- وعرفت فرنسا اليهود وما كادوه للشعب الفرنسى حتى اضطر القديس لويس 
التاسع عشر أن يطردهم من بلاده وأن يحرق تلمودهم. 

ت- وعرفتهم كذلك أسبانيا فطردتهم من بلادها وحرمت عليهم دخولها مدة طويلة 
من الزمان. 

ث- وعرفت البرتغال حقيقة اليهود بعد أن ذاقت منهم الأمرّين حتى اضطرت إلى 
طردهم وإخراجهم من البلاد. 
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- کہ المبحث الثاني/ أثر التناقض في الأعمال السلبية للیھود س 


ج- وفي سنة 15947 م أصدر الملك (فردیناند) والملكة إیزابیلا مرسوماً يقضي بطرد 
اليهود من البلاد» وهذا نصه (يلوح أن الكثير من الضرر قد يلحق المسيحيين 
من جراء اختلاطهم ومحادثاتهم مع اليهود الذين لا يخفون أحقادهم 
بالمحاولات التي يبذلونها لهدم الكاثوليكية المقدسة. ويتمادى اليهود في 
الهزء والسخرية بطقوسنا وعوائدنا الدينية» ونحن نأمر جميع اليهود 
واليهوديات على اختلاف أعمارهم أن يغادروا قبل نهاية يونيو من سنة ۳۲ء 
هذه البلاد بلا رجعة وأن یصحبوا معهم آبناءهم وبناتهم وخدامهم وخادماتهم 
وأقاربهم كبيرهم وصغيرهم)» وقد دام هذا الطرد حمسة قرون كاملات. 


ح- أما في أمريكا فنجد صحيفة اليهود السوداء» وإذ قال فيهم الزعيم الأمريكي 
الذي يتصف بجدارة وبعد نظر وثاقب الفكر حيث قال (بنيامين فرنكلين) عن 
اليهود ما نصه بالحرف الواحد: (هناك خطر كبير يهدد الولايات المتحدة 
الأمريكية» هذا الخطر الكبير هو اليهودية العالمية. ففي أي مكان حل فيه 
اليهود كانوا السبب في خنق القيم الأخلاقية وانحطاط الأمانة التجارية. فإذا 
لم نمنعهم من دخول أمريكا بموجب الدستور ففي أقل من مائة عام سيتدفقون 
إلى هذه البلاد بأعداد هائلة إلى درجة أنهم سيحكمون ويحطمون نظام 
الحكم القائم الذي بذلنا نحن الشعب الأمريكي عن رضا وضحينا بأرواحنا 
وممتلكاتنا وحريتنا الشخصية في سبيل إقامته. إذ لم نمنع اليهود من الإقامة 
في أمريكا بموجب الدستور ففي خلال مائة سنة سيكون أطفالنا يعملون كخدم 
في الحقول ليطعموا اليهود بينما يجلس هؤلاء اليهود في بيوتهم يفركون 
بأيديهم ويحصون ما ربحوا). 
وهكذا کانء فمع أن اليهود لا يشكلون في أمريكا سوى 4 / إلا إن نسبة 

التجار منهم ۷۷ وهم من كبار التجار وأصحاب الملايين» بینما نجد /٠١١‏ من 

العمال العاطلين هم من الأمريكيين و۹۸ من المزارعين هم من الأمریکیین؛ 

واليوم إذ نجد اليهود قد تبوؤوا مناصب حساسة في أمريكا وهم الذين يديرون 

سياسة أمريكا في الداخل والخارج» وكذلك نلاحظ الموقف الأمريكي منحازاً إلى 

اليهود سواء في أمريكا أو في غيرها. 
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س الفصل الثاني/ التناقض في الأسفار الخمسة وأثره : ہی ک-۔ 
حيث تجد إسرائيل دعماً كبيراً من قبل أمريكا سواء كان مادیاً أو معنوياً 
وخصوصاً في المحافل الدولية حين يصدر قرار بإدانة إسرائيل على أفعالها في 

فلسطين فإنها تعلن معارضتها لأي قرار يصدر من الأمم المتحدة. 

خ- وقد تعرض اليهود في ألمانيا لقسوة شديدة ما بين حربي ۱۹۱١‏ - ۱۹۳۹ء ونحن 
نقول إن ما لاقاه اليهود جزاءً وفاقاً لأعمالهم الشريرة لأنهم هم السبب الأول 
لخسارة ألمانيا الحرب في هاتين الحربين التي استنزفت دماء الملايين من 
الألمان وأودت بمدن مأهولة بأهلها وعرضت خزينة ألمانيا إلى خسارة لا تعوض. 
هذه الأمور وكثير غيرها هي التي جعلت هتلر زعيم ألمانيا يضيق بهم ذرعاً 

ويكيل لهم الصاع صاعين. 

ثانيا: الزنا والربا 
عاش اليهود طوال حياتهم بؤرة فساد ومنكر وفحشاء ينشرون الرذيلة في 

العالم ويحاربون الفضيلة في كل مکانء تنفيذاً لما ورد في توراتهم وتلمودهم من 

دعوة سافرة إلى الفسوق والفجور والدعارة» فقد كان اليهود وما زالوا مصدراً 
للمنكر والفحشاء وإنهم أصحاب بيوت الدعارة في العالم وناشرو الانحلال 

الجنسي في كل مكان. 
وأنهم يسخّرون المال الذي سرقوه من دماء الشعوب في إشاعة الرذيلة من 

أجل تحطيم القیم الخلقية عند الناس كافة وإنهم أعداء الڈّاء لكل ما له صلة 

بالشرف الإنساني» وأنهم يحتقرون البشر ويستحلون سرقة مال غير اليهود وتدنیس 

أعراضهم وتلويث شرفهم وامتصاص دمائهم. 
واليهود في خطتهم هذه لا يخسرون شيئاً لأنهم لا شرف عندهم ولا كرامة ولا ضمیر''' 
واعتمد اليهود على بيع أعراضهم لكسب المال واسترجاعه ليكون في حوزة 

إسرائيل ويتم ذلك بأن يصدروا فتيات إسرائيل إلى مواخير جميع العالم في أوربا 

وأمريكاء ويصدروا كذلك أعداداً كبيرة من الفتيات إلى أسواق الرقيق الأبيض في 

العالم وإلى الملاهي والنوادي الليلية تحت إشراف جمعيات يهودية منظمة. 


.٠٠۸/لتلا جذور البلاء/ عبد الله‎ )١( 
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وبالإضافة إلى المال الذي يجنيه اليهود من بيع فتياتهم للزوار الأجانب 
فإنهم يستخدمون الجنس للحصول على أسرار ومعلومات من الزبائن الكبار الذين 
يحضرون إلى إسرائيل بدعوة من حكومتها وتشرف وزارة الخارجية الإسرائيلية 
على عملية تقديم المتعة للضيوف الأجانب وخاصة وفود الدول الأفريقية التي 
تخدعها حكومة اليهود وتوجه إليها الدعوات الكثيرة فالعلاقات الجنسية في 
إسرائيل تتم بلا روابط من زواج أو طلاق؛ وفي المستعمرات اليهودية يتناسلون 
على الطريقة البدائية» والدولة تسلخ الأطفال عن أمهاتهم لتقتل في نفوسهم العاطفة 
فيشبوا قساةً مجرمين» والفتيات يسرن في الشوارع بالملابس الفاضحة» ويبلغ 
الانحلال الخلقي أشده في الفنادق التي يؤمها السياح الأجانب. 

وعلى الحدود التي تفصل الدولة اليهودية عن البلاد العربية تطوف دوريات 
من المجندات في الاختلاط برجالها وجنود قوات الطوارئ الدولية”"". 

ويرى اليهود أن ممارستهم للدعارة والفجور ليست جديدة عليهم وأن غريزة 
الفسق والفجور أصيلة عندهم راسخة في عروقهم وأصولهم ولا يرون في تطبيقها 
أي حرج ولا ملامة. 

وأما الربا: فقد لجأ اليهود من أجل سرقة مال غير اليهود إلى وسيلة دنيئة 
غدت وقفاً عليهم ورمزاً على جشعهم فبرعوا فيها وأتقنوا فنها ونجحوا في تخريب 
الحكومات والشعوب والأسر نتيجة ممارستها الرباء وحين جاء الإسلام حاربهم في 
أعز ما لديهم في الحياة حاربهم في جشعهم وحبهم للابتزاز مال الغیر وحاربهم في 
الركن الأساسي الذي تقوم عليه أنظمة حياتهم الاقتصادية المبنية على استغلال جهد 
غير اليهود في سبيل تأمين حياة رغده لليهود وحارب الإسلام الربا عدو الإنسانية 
والسيف البتار الذي يقطع به اليهود النظام الاجتماعي من البشر كافة . 

وہٰذا تلمودهم أيضاً يوصي بالربا إذ يقول: غير مصرح لليهودي أن يقرض 
الأجنبي إلا بالرباء وكذلك يقول مسموح غش الأممي وأخذ ماله بواسطة الربا 
الفاحش””". 


.١148 ۱۷۔ () ينظر: المصدر السابق نفسه/‎ ٤ المصدر نفسه/‎ )١( 
1/5 الكنز المرصود/‎ )۳( 
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ثانيا: علاقاتهم مع أنفسهم. 

إن اليهود حاولوا عبر العصور أن يعيشوا في عزلة تامة عن الناس» ففي كل بلد 
لليهود حارة خاصة بهم» وفي كل بلد لليهود سوق خاص بهم» وفي كل بلد لليهود 
صناعات وأشغال خاصة بهمء وهذا ما جعلهم أن تكون أخلاقهم تتناسب وتتناقل 
بالوراثة من جيل إلى جيل كما تتناقل أشكالهم الجسمية وسماتهم الظاهرية من 
جيل إلى جيل» والعجيب أن اليهودي مهما حاول أن يبعد عنه هذه الصفات فإنها 
تغلبه أخيراً وقديماً قيل: (الطبع يغلب التطبع)""". 

وهنا فتح الحاخامون القفل الذي كان موصداً والباب الذي كان مقفلاء 
فأباحوا لليهود كل محرم وحللوا لهم كل ممنوع وليس ذلك فقط بل أطلقوا أيديهم 
يفعلون ما يشاءون من المعاصي ويستبيحون ما يشتهون من الشهوات واضعين لهم 
قاعدة: (الغاية تبرر الواسطة). 

فكانت وصايا اليهود كما جاءت فی التلمود على الشكل التالی: 

.١‏ لا تقتل: يعنى يهودياً. 

5 انتوق اسن را 

۳ لا تزن: يعني يهودية. 

٤‏ لا تشھد بالزور: يعني على يهودي. 

6 وجاء في التلمود قوله: (إن مثل اليهود کمٹل سيدة في منزلھا یستحضر 

لها زوجها النقود تأخذها بدون أن تشترك معه في الشغل والتعب)”". 

وقاموس اليهود خلو من كلمات الغش والسرقة والكذب والزور والربا والخداع 
والنفاق والمكر إذ كلها جائزة عند اليهودي مادام هو يتعامل بها مع غير اليهودي. 

ولليهودي وصية خاصة به مقتبسة من كتبه الدينية يطلق عليها الوصية 
الجامعة وهذه هى: 


.۷ ۰٢ / حقيقة يهود/ خير الله طلفاح/ ۲۱۸/۷. (۲) الكنز المرصود/ نصر الله‎ )١( 
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أ- اهدم كل قائم. 
ب - لوث كل طاهر. 
ت - احرق كل أخضر. 
ث - اقتل كل إنسان من غير اليهود كي تنفع بذلك يهودياً ولو بفلس واحد. 
ج - اقتلوا جميع من في المدن من رجل وامرأة وطفل وشيخ وبقر وغنم 
وحمير بحد السيف. 
ح - اقتل أفضل من قدرت عليه من غير اليهود. 
د- العن رؤساء الأديان عدا اليهود ثلاث مرات باليوم. 


ولليهود كما علمتهم كتبهم الدينية دعاء خاص ينفردون به يدعون ربهم 
بهذا الدعاء نلخصه فيما يلي: في بدء کل عام جديد يقول اليهود يا إله يهودا كما 
أعنتني على إلحاق الأذى بالحيوانات الناطقة (الكوييم) في العام الماضي أكمل 
علي نعمتك والحق بيدي الأذى بتلك الحيوانات في العام الآتي). 

حقاً إن الشعب اليهودي متميز عن العالم كله ولكن بماذا؟ أنه يتميز 
بالهمجية والوحشية والرعاعية وكل صفة تخرج الإنسان من إنسانيته وتحط به إلى 
یرت الان 

ويعتقد اليهود إنهم متميزون عن بقية البشر فهم متميزون بأرواحهم عن بقية 
الأرواح لآن أرواحهم كما يدعون جزء من روح الله لأن الابن جزء من والده!! 

ويدّعون أيضاً أن أرواح اليهود عزيزة عند الله بالنسبة لبقية أرواح المخلوقات 
الأخرى» لأن أرواح غير اليهود ينظر اليهود هي أرواح شيطانية وشبيهة بأرواح 
الحيوانات ولا يدخل الجنة بزعمهم إلا اليهود» أما الجحيم فهي مأوى الكافرين 
والكافرون بنظر اليهود هم جميع خلق الله عدا الیھود'''۔ 

وتتدرج التوراة في غرس حب الانعزال والتعصب من أيام إبراهيم ع إلى 


)١(‏ حقيقة يهود/ طلفاح/ ۷/ ۲۱۳۔. 
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آخر سطر فيهاء حيث يوصي إبراهيم بعدم الزواج من بنات الكنعانيين» وكذلك فعل 
إسحاق بابنه يعقوب (فدعا إسحاق يعقوب وباركه وأوصاه وقال له لا تأخذ زوجة 
من بنات کنعان)'' ثم تأتي أوامر يهوه إلى نبيه موسى (احفظ ما أنا موصيك اليوم» 
ها أنا طارد من قدامك الآموريين والكنعانيين والحيثيين والفرزيين والحوريين 
e‏ 


وتوصي التوراة ألا يقطع مو سی عهدا مع سكان الأرض وأن له یاکل من 
ذبائحهم وألا يأخذ بناتهم زوجات لأبنائه. 


(١)تك:‏ ۱:۲۸۔ (۲) خرو: 5: .15-31١‏ 
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س الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الكريم ب 7112 
کے وو وہ ور ا 
SS‏ ات 9 00 


الفصل الثالث 
المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الكريم 


وفيه خمسة مباحث وهي: 

- المبحث الأول: خلق السماوات والأرض» وفيه مطلبان: 

- المطلب الأول: رواية الخلق في التوراة. 

- المطلب الثاني: رواية الخلق في القرآن الكريم. 

- المبحث الثاني: قصص الأنبياء. 

- المبحث الثالث: أنبياء في القرآن الكريم لا وجود لذكرهم صراحة في التوراة. 
- المبحث الرابع: أنبياء في التوراة لم يرد ذكرهم في القرآن الكريم. 

- المبحث الخامس: نبوة محمد (يلِِ) في التوراة والقرآن الكريم. 


3 9f 96 
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ہا يد ديمعو دی کی پل عجن مدي ان عو المدعدويم 

EERE 

RE 9 0-0 21‏ 0 ج 0 3 1 یں ا کے 3 1 07 ۹ 7 دلو 
کے 
ودبت 


EK 


N‏ المبحث الأول 
خلق السماوات والأرض 


يختلف القرآن عن العهد القديم من حيث أنه لا يقدم رواية كاملة عن الخلق. 
فبدلّا عن الرواية الواحدة المستمرة - كما في التوراة - نجد في أماكن متعددة فقرات 
تذكر بعض جوانب رواية الخلق ولا بد تجميع هذه الآيات للحصول على فكرة 
واضحة عن الطريقة التي سبقت بها هذه الأحداث. وليس تناثر روايات متعددة 
تختص بموضوع واحد خاص بروايات الخلق في القرآن. فالقرآن يعالج بهذا الشكل 
عديداً من الموضوعات الهامة سواءً كانت ظاهرات دنيوية أو سماوية أو مسائل 
خاصة بالإنسان تهم رجل العلم. 

إن الاختلافات بين روايات القرآن وبين روايات التوراة ليست ثانوية مطلقاً 
من وجهة النظر العلمية كما يعتقد البعض - حيث تكتشف في القرآن مواضيع لا 
تجد البحث عن معادل لها في التوراة» كما إن التوراة من ناحية أخرى تحتوي على 
معالجات تفصيلية لا معادل لها في القرآن. 

أن التجانسات الظاهرية بین النصين معروفة جداً. فبين هذه التجانسات نجد 
في الوهلة الأولى أن ترقيم مراحل الخلق المتعاقبة هو نفسه في النصين فأيام الخلق 
الستة في التوراة تعادل الأيام الستة في القرآن» ولكن المشكلة في الواقع أكثر 
تشابكاً وتستحق وقفه عندها. تذكر رواية التوراة» ودون أي غموضء تمام الخلق في 
ستة أيام يتبعها يوم راحة يوم السبت» وذلك بالتجانس مع أيام الأسبوع وقد ظهر 
نتيجة الاستقرار أن مفهوم الراحة يوم السبت قد أدخل إلى الفكر اليهودي من قبل 
كهنة القرن السادس قبل الميلاد التي تحث على ممارسة سبت الراحة”'". 


)١(‏ ينظر: علاء الدين شمس الدين المدرس/ الظاهرة القرآنیة والعلم/ ص /١١١‏ مطبعة العاني/ بغداد 
(ط١)/٦۱۹۸‏ م/ وينظر: موريس بوكاي: دراسة الكتب المقدسة/ص٣۳/ترجمة‏ نخبة من = 
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فعلى کل يهودي يستريح يوم السبت كما فعل الرب بعد أن عمل طيلة أيام 
الأسبوع الستة. إن كلمة (يوم) كما يفهم من التوراة تعرف المسافة الزمنیة بين 
إشراقين متواليين للشمس أو غروبين وذلك بالنسبة لسكان الأرض. 

ولبيان المقارنة العلمية سنقسم هذا المبحث على مطلبين: 

- المطلب الأول: رواية الخلق في التوراة. 

- المطلب الثاني: رواية الخلق في القرآن الكريم. 


3 38 98 


= الدعاة/ دار الكندي للطباعة والنشر والتوزيع/ بيروت - لبنان/ ط۱۹۷۸/۱ء. 
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AAS‏ نیا ا یں 0 کے ںا ا یں 
ے٤‏ سب 53 3 ا کے تج 8 e‏ 7 
NOS 00 ANA‏ ال ناج کور داد 
المطلب الأول 
رواية الخلق في التوراة 


لیکن نور فكان نورء ورأى الله أن النور حسن. وفصل بين النور والظلمات. 
ودعا الله النور نهاراً والظلمات ليلاء وكان مساء وكان صباح اليوم الأول. لیکن 
جلد في وسط المياه التي تحت الجلد والمياه فوق الجلد ودعا اللہ الجلد سماء 
وكان مساء وكان صباح: اليوم الثاني - لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان في 
كتلة واحدة ولتظهر اليابسة وکنا كذلك. ودعا الله اليابسة أرضاً ومجتمع المياه دعاه 
(بعارا) ورای الله ذلك أنه اخسن رثال الله: قحب الأرض ضير ة عشبا يحمل يزرا 
کجنسه» وشجراً يعطي ثمراً من جنسه وبزراً. ورأى الله أنه أحسن وكان مساء وكان 
صباح: اليوم الثالث وقال الله: لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل 
وتكون علامات للأعياد كما للأيام والسنين ولتكن أنوار في جلد السماء لتضيء 
الأرض وكان كلك وعمل الله المنيرين العظيمين - المنبر الأكبر لحكم النهار 
والمنیر الأصغر لحكم الليل والنجوم. 

وجعلها الله في جلد السماء لتغير على الأرض ولتحكم على النهار والليل 
ولتفصل بين النور والظلمة ورأى الله ذلك أنه أحسن. وكان مساء وكان صباح. اليوم 
الرابع: وقال الله: ولتعج الأرض بعجيج الكائنات الحية ولتطر الطيور فوق 
الأرض”'. وعلى وجه جلد السماء وكان كذلك» وخلق الله كبار ثعابين البحر وكل 
الكائنات الحية التي تنزلق وتعج في البحار» کل بحسب جنسه وكل ذي جناح 
بحسب جنسه» ورأى الله ذلك أنه حسن وباركها الله قائلا:أثمري وأكثري واملئي 
البحار ولتتكاثر الطيور على الأرض. وكان ليل وكان نهار: اليوم الخامس قال الله: 
لتخرج الأرض الكائنات الحية كجنسها بهائم وبايات ووحوش كجنسها. وكان 


.76 ۰۳٤ص ینظر: المصدرین السابقين/ ص۱۰۱ء‎ )١( 
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کل يقال :الله التعمل سا دخ رها گیا وف ر اع لف وک 
وعلى طيور السماء وعلى البهائم وعلى كل الوحوش والدبابات التي تزحف على 
الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته» ذکراً وأنثى وباركها الله وقال لهما: أثمرا 
وأكثرا وأملا الأرض. وأمضاها وتسلطاً على البحار وطيور السماء وعلى كل حيوان 
یوب غل الأرض نه وقات دل ررق الله كل ما علمه فا هر حي ركان معا 
وكان صباح: اليوم السادس. فأكملت السماوات والأرض بكل حينها فرغ الله في 
اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي هو 
عمل وبارك الله اليوم السابع وقدسه لان فيه استراح من جميع عمله للخلق؛ هذه 
منادئ السيماواك رالارسش حت عات "'. 


وواضح أن هذه (الراحة) التي نفترض الله قد أخذها بعد عمل ستة أيام هي 
أسطورة ولكن لها تعليل إذا لا يجب نسيان أن رواية الخلق المدروسة هنا تأتي من 
النص الكهنوني الذي كتبه الكهنة وهم الوارثون الروحيون لحزقيال بني النفي ببابل 
في القرن السادس قبل الميلاد '''. ومعروف أن الكهنة قد أعادوا روايتي الخلق 
اليهودية والألوهية وأعادوا صياغتهما على مشيئتهم وحسب اهتماماتهم الخاصة 
التي كتب الأب دیفو عنها قائلًا أن طابعها (التشريعي) كان جوهرياً. إن إدراج مراحل 
الخلق المتعاقبة في إطار أسبوع هذا الإدراج الذي أراده الكاتب الكهنوني بهدف 
الحث على الطاعة الدينية لا يقبل الدفاع من وجهة النظر العلمية وهكذا إذ يبدو 
رواية التوراة للخلق كبناء خيالي مبتكر كان يهدف إلى شيء أخر غير التعريف 
بالحقيقة. إن اليوم وفق التعريف العلمي يرتبط وظيفياً بدوران الأرض حول نفسها. 
وواضح تماماً أن من المستحيل منطقياً أن نتحدث عن (الأيام) بهذا المعنى الذي 
تحدد على حين أن العملية المركبة التي ستؤدي إلى ظهورها أي وجود الأرض 
وذ راتا شرل ال له كن قد قات :بعد عدن اول خراعل:العخلق و لت 


7 ۔. (۳() 
بحسب روایة التوراة ۰ 


)١(‏ العهد القديم - سفر التكوين. 
(؟) الظاهرة القرآنية والعلم» علاء الدين شمس الدين/ ؟١٠١.‏ 
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س الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراۃ والقرآن الكريءه ل ا 
2 کلت نے ا 2 0 یا ےب اھ جو 
جو 5 ےج 0 کت 5 وت وی تج 24 کت 
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50 
المطلب الثاني 
رواية الخلق في القرآن الكريم 


نٹ 


أما إذا رجعنا إلى آيات القرآن حول الموضوع فأننا نقرأ منها التجانس مع ما 
تعلمنا التوراة به. إن القرآن يقول هو أيضاً بامتداد عملية الخلق على مدة ستة أيام 
اک کے انه ازی علق ارت رالاس س ار دی ماذا يميه الان 
بكلمة يوم» هل هناك ما يشير إلى أن يذهب مذهب التوراة في توضيح اليوم 
المتكون من الليل والنهار أم أنه يريد - وحسب دلالات اللغة العربية وما ورد في 
القرآن من آيات توضح المعنى - أنها مراحل» أو عصور زمنية. 

الواقع ودون نقص لأي طريقة في الرؤيا والتفسير يمكن أن نرى المشكلة عن 
قرب آکثر؛ وأن نفحص المعاني الممكنة في القرآن نفسه في لغة العصر عامة لتلك 
الكلمة (يوم) ''' أن الكلمة مفردة تنحو الدلالة على النهار أكثر منها للدلالة على فكرة 
زمنية بين غروب الشمس وغروبها في اليوم التالي. أما إذا جمعت فلا تعني فقط أيام 
أي وحدات تتكون كل منها من أربع وعشرين ساعة» بل تعني أيضاً دهراً طويلًا أو فترة 
من الزمن غير محددة وإن طالت. ومن ناحية أخرى فمعنى (فترة زمنية) الذي يمكن 
للكلمة أن تدل عليه موجود أيضاً في القرآن: #في بوم كان مقار الف سَنَوَ ينا 
تعدودح)4". ومما هو جدير بالملاحظة أن الآية السابقة على الآية 4٥‏ تذكر 
بالتحديد الخلق في ستة (أيام) '٭ وإليك آية أخرى تعطي معنى الفكرة الزمنية على 
اليوم: تزع آلْمَلتهحكة وال الف بوم كن مارم سين أل سد )4 . 

وكون أن كلمة يوم كان يمكن أن تدل على فترة زمنیة تختلف تماماً عن تلك 


)١(‏ سورة الأعراف/ الآية (85). (؟) تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير/ ج1917/7. 
(۳) سورة السجدة/ الآية .)٥(‏ (5) تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير/ ج؟7/ ۱۹۳. 


.)٤( سورة المعراج/ الآية‎ )٥( 
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-(۱۸ک۔ ج مص ‏ ہو جا اة الأول ق السماواة و لار سے 


التي تعطيها لمعنى (الیوم)''' قد بھر كثيراً من المفسرين القدامی الذين لا يملكون 
بالطبع معارف واسعة من تلك التي نملكها اليوم عن مدة مراحل تكون الکون: فبهذا 
الشكل في القرن السادس عشر ميلادي» ظن أبو السعود الذي لم يكن يملك معرفة 
عن اليوم كما يحدده علم الفلك بالاستناد إلى دورة الأرض. 

إن من واجب تصور تقسيم (مراحل) ليس إلى أيام بالمعنى الذي تفهم عادة 
بل إلى (نوبات) والمفسرون المحدثون حالياً يفسرون الأيام التي تذكر في مراحل 
الخلق بمعنى (فترات طويلة) أو (عصور). 

فمن حقنا إذن أن نقبل» فيما يتعلق بخلق العالم» بقول القرآن ضمناً بفترات 
زمنیة طويلة رقمها بالعدد (٦)ء‏ ولا شك أن العلم الحديث لم يسمح للناس بتقریر 
أن عدد المراحل المختلفة للعمليات المعقدة التي أدت إلى تشكيل العالم هو ستة 
مراحل ولكنه قد أثبت بشكل قاطع أنها فترات زمنية طويلة جداًء تتضاءل إلى جانبها 


إن واحدة من أطول فترات القرآن التي تتناول الخلق تذكر ذلك واصفة جنباً 


لیت رر ا اوت با حا نکر اف ری سار2 : 


يقول الله تعالى لنبيه (يَلهِ) في كتابه الكريم: 


«قل ائنکم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك 
رب سوج من فوقها ورك فما در فآ فواتبا ف ريد أي سوه سابل 


)م اس 4 إلى الما وهي دان ۵0 س' ” ” "ػ۶ EASE‏ 
سبع سَموَاتٍ فى ومن واو فی کل سم دسا السا ادنا لييح وجا ذلك قدي از 


هذه الآيات الأربعة من سورة فصلت دلت دلالة واضحة عن خضوع 
السماوات والأرض للأوامر الإلهية بعد تشكلهاء والواقع أن هذا النص الذي يدعو 


.٠١* ينظر: الظاهرة القرآنية/ علاء الدين المدرس/‎ )١( 
.٠١ 5 ينظر: الظاهرة القرآنية/ علاء الدين شمس المدرس/‎ )۴( 
.)١؟-‎ ۹( سورة فصلت/ الآيات‎ )۳( 
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س الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الكريم - رجی- 


الإنسان لتأمل القدرة الإلهية ابتداء من الأرض وحتى يكمل تأوله الخاص 
بالسماوات» يقدم جزأين معطوفين بکلمة (ثم) التي تعني (زيادة على ذلك) وأن 
عنت أيضا (من بعد) كما قد تعني (فضلا عن ذلك) والمعنى المقصود هنا مجرد 
الإشارة إلى أحداث مرتبة جنباً إلى جنب دون فيه إدخال معنى التوالي على هذه 
الأحداث حيث تستطيع فترات خلق السماء أن تكون مصاحبة تماماً لفترتي خلق 
الأرض. وسندرس فيما بعد كيف أن هذه العملية تنطبق معا على السماوات 
والأرض بالاتفاق مع مفاهيم الحديثة. عندئذ يمكن إدراك الشرعية الكاملة لهذه 
الطريقة في تصور معية الأحداث المذكورة هنا 

ولا يبدو أن هناك تعارضاً بين الفقرة المذكورة هنا والمفهوم النابع من 
نصوص أخرى للقرآن تخص تشكيل الكون في ست مراحل أو فترات. 

القرآن لا يحدد ترتيباً في خلق السماوات والأرض في الآيات التي ذكرت 
قبل قليل من سورتي الأعراف وفصلت تشير إحداهما إلى خلق السماوات والأرض 
(الأعراف )٤٥٥-‏ والأخرى إلى خلق الأرض والسماوات (فصلت ۹ )١5-‏ لا يبدو 
أذن أن القرآن يحدد ترتيباً في خلق السماوات والأرض 

هناك عدد قليل من الآيات تشير إلى الأرض أولا. كما هو الحال في سورة 
البقرة - 79» وسورة طه - 5. التي تشير إلى (فمن خلق الأرض والسماوات) وعلى 
الك رمن ذللك يوعد عده أكب .فق الآبات ار تھا إلى اتضارات قبل الأرض 
(الأعراف - ٠٤‏ يونس - ”, هود - ۷ الفرقان -۰۹ء السجدة - 4» ق -۳۸) الحديد - 
٤ء‏ النازعات - ۲۷ - ##, الشمس - ه - )٠١‏ الحقيقة باستثناء سورة النازعات ليس 

ار ل ری ا ال 
طرفى الجملة: أو كلمة (ثم) التي رأيناها في الآية المذكورة سابقاً والتي قد تشير 
إلى التوالي أو إلى مجرد وضع عنصر بجانپ آخر 3ے ]35 کے ار ابو یئل 
E‏ 
لا وبال ھا ا سک لہ گی تیک 4 . 


إن وصف نعم الله ا الناس ذلك الذي يعبر عنه القرآن فی لغ 
)١(‏ سورة النازعات/ الآية (۲۷ - ۳۳). 
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کہ سا اح عع سي فو ل0ك اماو ت وا ق ت 


تناسب مزارعاً أو بدوياً في شبه الجزيرة العربیة مسبوق بدعوة للتأمل في خلق 
السماءء ولكن المرحلة التي مد فيها الله الأرض وأخصبها تأتي بالتحديد زمنياً بعد 
إنجاز عملية توالي الليل والنهار» المذكور هنا أذن هو مجموعتان من الظاهرات 
جزء منها أرضي والآخر سماوي وقد حدث كلاهما في اتصال مع الآخر وبالتالي 
فذكر هاتين المجموعتين من الظاهرات يعني أن الأرض كانت بالضرورة موجودة 
ف 

وعليه فقد كانت موجودة حين بنی الله السماوات وينتج من هذا فكرة 
المصاحبة الزمنية لنمو كل من السماوات والأرض بشكل تتداخل فيها الظاهرتان 
وبناءًا عليه فلا يجب أن ترى أي دلالة خاصة في إشارة النص القرآني خلق الأرض 
قبل السماوات أو خلق السماوات قبل الأرض: فمواضيع الكلمات لا تبين وجود 
ترتیب تحقق الخلق في إطارہ إلا أن تكون تفصیلات أخرى معطاة). 


مما تقدم د نستنتج ما يلي: 
| الدع وف گلا GE‏ ومع عاضو له ہس سے لم ھت 


إذ یتکرن الدغان عسوم من قوام غازي خیث تعلق یہ بشكل أكثر أو آئل ثبوتاً 
جزيئات دقيقة قد تنمي إلى حالات المواد الصلبة أو حتى السائلة مع درجة في 
الحرارة قد تقل أو تكثر. 

ب) الإشارة إلى عملية الفتق للكتلة الفريدة الأولى التي كانت عناصرها في 
البداية ملتحمة (بقول القرآن الرتق)» ولنحدد جيداً... إن (فتق) هو فصل القطع أو 
فك اللحام أو الفصل وأن (رتق) وصل اللحام ووصل العناصر بهدف تكوين كل. 
هذا المفهوم في تفصيل الكل إلى أجزاء يتحدد بشكل دقيق في فقرات أخرى من 
القرآن. وذلك يذكر عوالم متعددة أن الآية الأولى من أول سورة في القرآن بعد 
فاتحته (بسم الله الرحمن الرحيم) هي (الحمد لله رب العالمين) ويتكرر تعبير 
(العالمين) عشرات من المرات في القرآن وكذلك السماوات فهي تذكر باعتبارها 
متعددة وليس ذلك فقط في صيغة الجمع. بل تذكر أيضاً مع ترقيم رمزي وذلك 


. 5١9/4 ينظر: تفسير القرآن العظيم/ ابن كثي ر/ ج‎ )١( 
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س الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الكريم -- GD}‏ 


بالاستعانة بالرقم (۷) الرقم (۷) مستخدم )۲١(‏ مرة في كل القرآن لتعددات مختلفة 
وكثيراً ما يعني التعدد دون أن تعرف بشكل محدد سبب هذا الاستخدام بذلك 
المعنی أن الرقم (۷) يبدو عند اليونان والرومان وكأن له المعنى نفسه للتعدد غير 
المحدد» وفي القرآن بعود الرقم (۷) على السماوات بمعناها الصرف سبع مرات» 
كما يشير الرقم مرة واحدة بشكل ضمني إلى السماوات» كما يشير مرة واحدة إلى 
طرق السماء السبعة""". ومن هذا قوله تعالى: 


مو الى علق لگم کا فى لاض جیما مُه اسنوک إل الما سوه سب 
سوت وهو کل یو عم 46 وقوله تعالى : طوَلَصَدْ حلقتا رفک س طرايَ تا 
كا عن الان عون 46 وقوله تعالى: ایی علق سم سکوب يلبقا کا ترا ف 
لق اَم ين وت نايع اتس هل ري ين ظرر ع4“ وقوله تعالى: پا يوا 
کیک حَلَنَ ا سبع سوت يلاها لا ول قمر فين ورا وَجَعَلَ الشّمس يرا )4 . 


ج 

يلاحظ دائماً أن القمر والشمس مذکوران على أنهما منيران أما في القرآن 
فيشير إليهما دائماً بشکل مختلف إذ یصف الأول (بالنور) على حين يقرن الثاني في 
الآية بالسراج الذي ینتج الضوء وبا ویک سا ادا ل وملا راجا هجا )4 . 
السراج الوهاج هنا هو الشمس المثيرة . وبالنسبة لكل هذه الآيات فإن معظم 
مفسّري القرآن يعتقدون أن الرقم (۷) يشير إلى تعدد دون تحديد آخرء وقد وردت 
نصوص أخرى في القرآن أو الحديث النبوي لاستخدام الرقم (۷) والرقم )۷١(‏ . 
للتعدد غير المحدود وهو أمر معروف عند العرب“. 

الات إذة تفوددة کلف الكواكب ا للارض» وين اق لھا 
پٹیر دهشة قارئ القرآن في العصر الحديث أن يجد فيه تصريحاً بإمكان وجود 
كواكب أخرى تشبه الأرض في الكون وهذا ما لم يتحقق منه الناس بعد في عصرنا 


.۱۰۷ / ينظر: الظاهرة القرآنية والعلم/ علاء الدين شمس الدين المدرس‎ )١( 


(۲) سورة البقرة/ الآية (۲۹). )٣(‏ سورة المؤمنين/ الآية (۱۷). 
)٤(‏ سورة الملك/ الآية )٥( .)٣(‏ سورة نوح/ الآيتان (18 .)١15-‏ 
)٦(‏ سورة النباً/ الآيتان .٠١- ٦١‏ (۷) تفسير القرآن العظيم/ ابن كثي ر/ ج5/ ٠٠٤‏ . 


(۸) الظاهرة القرآنية والعلم/ علاء الدين المدرس / ۱۰۸. 
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٢(-‏ © كتحت المبحث الأول/ خلق السماوات والأرض س 


امام في لکود لہ کک چ ی الا ی ا چیو 
کی کل عو ی وا أ قد حاط کل نر واا 46 فیمکن استاج أن النص القرآني 
يشير بوضوح لا إلى أرض ا فقيل بل هناك في الکون كواكب أخرى تشبه 
الأرض وهذا سبب أخر لأثاره دهشة قارئ القرآن في القرن الحادي والعشرين. 

- تلك الآيات التى تشير إلى ثلاث مجموعات من المخلوقات وهي 

< تلك التى ترجذ :فى الما 

- تلك التى توجد على الأرض 

- تلك التى توجد بين السماوات والأرض 


قال تعالی: ام ما ف الوت وما فی الْذَرْضِ وما بسا وما ت آلری )4 . 
وقوله تعالى: اله الى حَلَقَ أ موت والارض وما بدْنَهُمَا فی َد . 
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وقوله تعالى: وقد حَلَقََا أَلسَمْوْتٍ وَالْأَرْضٌ وما بَتھُمَا فى سِنَةِ ابام وَمَا مَسَسَا یر 


اللغوب وهو التعب ”٭ وتبدو هذه المقولة التي تصرح بأن الخلق لم يتعب الله 
مطلقاء ور کا رد ےی التوراة مہ والتي ” ls‏ 

إن الإشارة في القرآن إلى (ما بين السماوات Ca‏ موجودة في الآيات التالیة: 

(الأنبياء/ ١۱ء‏ الدخان/ ۷- ۳۸ النباً/ ۳۷ الحجر/ ۸۵ء الأحقاف/ "ا 


الزخرف/ ۸۵). بديهي قد يبدو هذا الخلق خارج السماوات وخارج الأرض 


.5 سورة طه/ الآية‎ )۲( .٠١ سورة الطلاق/ الآية‎ )١( 
.۳۸ سورة ق/ الآية‎ )٤( .88 سورة الفرقان/ الآية‎ )*( 
.۲۰٢ / ٤ج تفسير القرآن العظيم/ ابن كثي ر/‎ )٥( 

.٠١9 الظاهرة القرآنية والعلم/ علاء الدين المدرس/‎ )٦( 
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س الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الكريم 


والذي أشير إليه مرات عديدة» قد يبدو قليل التصورہ ولكن لكي تفهم معاني تلك 
الآيات يجب الاستعانة بأحدث الملاحظات البشرية حول وجود مادة كونية (خارج 
المجرات) كما يجب لهذا السبب نفسه» أن نتناول من جديد المعارف التى أثبتها 
العلم المعاصر حول تشكيل الكون منتقلین فی ذلك من الأبسط إلى الأعقد. 

ونلخص النقاط الأساسية التى يعلمنا بها القرآن فيما يتعلق بالخلق 
وبالاستناد إلى ما سبق فهذه النقاط هى: 

.١‏ وجود ست مراحل للخلق عموما. 

۲. تداخل مراحل خلق السماوات مع مراحل خلق الأرض. 

۳. خلق الكون ابتداءً من كومة أولية فريدة كانت تشكل كتلة متماسكة تجزأت بعد ذلك. 

.٤‏ تعدد السماوات وتعدد الكواكب التي تشبه الأرض. 

.٥‏ وجود خلق وسيط (بين السماوات والأرض). 

ويحسن بنا فى هذا المقام أن نعقد مقابله بين العلم الحديث والمعطيات 
جح 
دقیقة خاصة بالخلق. 

)١‏ تغطي المراحل الست لخلق السماوات والأرض في قول القرآن تكوين 
الأجرام السماوية وتكوين الأرض والتطور الذي لحق بهذه الأخيرة مما جعلها 
بأقواتها قابلة لسكنى الإنسان» لقد وقعت الأحداث الخاصة بالأرض فى رواية 
القرآن على أربع مراحل. 

ترى أيجب أن نرى في هذه المراحل معادلا للعصور الجيولوجية التي يصفها 
و وس ور و ردپ یت .؟ ليس هذا إلا مجرد 

ولكن ينبغي ملاحظة أن تكوين الأجرام السماوية والأرض قد تطلب 
مرحلتين كما يذكر القرآن (فصلت ۹ - )١١‏ ويعرفنا العلم بأننا إذا أخذنا كمثال 


آنا 
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6:4 المبحث الأول/ خلق السماوات والأرض س 


ٹکرین الشمس ونتاجها الفاتریٰ أي الأرض نجد أن العملية قد تمت من خلال 
تكائف السديم الأولى وانفصالهما ودل بالتحديد ما يعبر عنه القرآن بشكل 
صريح عندما يشير إلى العملية التي أنتجت ابتداء من (الدخان) السماوي رقا ثم 
فتقاً) إننا نسجل هنا هذا التطابق الكامل بين المعطية القرآنية والمعطية العلمانية. 


؟) أوضح العلم تشابك حدثي تكوين نجم (مثل الشمس) وتابعه أو واحد من 
توابعه (مثل الأرض) ألا يتضح هذا التشابك في النص القرآني مثلما رأينا..؟. 

*) إن المطابقة واضحة بين مفهوم السديم الأولى في العلم الحديث 
والدخان كما يذكر القرآن للدلالة على الحالة الغازية الغالية للمادة التي كونت 
الکون في هذه المراحل الا ا 

)٤‏ إن تعدد السماوات الذي عبر عنه القرآنء بالرقم الرمزي (۷) والذي رأينا 
دلالتهء تؤيده الحقائق المكتشفة عن تعدد العوالم» وذلك يفضل ملاحظات على 
الفلك عن نظم المجرات وعددها العظيم» وعلى العكس» فإن تعدد الكواكب التي 
تشبه أرضنا هو مفهوم مستخلص من النص القرآني ولكن لم يثبت العلم وجوده 
حتى الآن ومع ذلك فيرى المتخصصون أن هذا المفهوم معقول ويتفق مع توقع 
علماء الفلك. 

٥‏ يمكن التقريب بين وجود الخلق الوسط بين (السماوات) و(الأرض) 
المعبر عله في القرآن وبين اكتشاف جسور المادة توجد خارج النظم الفلكية 
المنظمة بناء على ذلك فإذا كانت المسائل التي تطرحها رواية القرآن لم تتلقّ تماماً 
حتی يومنا هذا توكيداً من المعطيات العلمية فأنه لا يوجد على أي حال أقل تعارض 
بين المعطيات القرآنية الخاصة بالخلق وبين المعارف الحديثة عن تكوين الكون. 
وذلك أمر یستحق الالتفات إليه فيما يخص القرآن على حين قد ظهر بجلاء أن نص 
العهد القديم» الذي تملك اليوم» قد أعطى عن هذه الأحداث معلومات غير مقبولة 
من وجهة النظر العلمية”". وكيف لا تدهش لذلك خاصة إذا علمنا أن النصوص 


.۱۷۲ المصدر نفسه//!١١. ودراسة ا لكتب المقدسة/ موريس بوكاي/‎ )٢( 
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ب الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الكريم < 


الأكثر تفصيلية عن رواية الخلق في التوراة قد كتبت بأقلام كهنة عصر النفي إلى 
بابل» وقد كان لهؤلاء الكهنة الأهداف التشريعية التي حددناها أعلاه فاصطنعوا لتلك 
الأهداف رواية تتفق ونظراتهم اللاهوتية. إن وجود هذا الاختلاف بين رواية التوراة 
والمعطیات القرآنية عن الخلق جدیر بالتنويه أمام الاتهامات - التي يذكرها 
المستشرقون - والتي تقول بأن محمد بيا قد نقل روايات التوراة. ففيما يتعلق 
بموضوع الخلق الذي نحن بصددہ الآن. فإن الاتهام لا يتمتع بأي استاس ت 
كيف كان يمكن لإنسان» منذ أربعة عشر قرناً تقریباء أن يصحح إلى هذا الحد الرواية 
الشائعة في ذلك العصرء وذلك باستبعاد أخطاء علمية» وبإضافة تفصيلات مهمة 
بمبادرته وحده بمعطيات أثبت العلم أخيراً صحتها في عصرنا! هذا فرض لا يمكن 
الدفاع عنه» إن القرآن يعطي عن الخلق رواية تختلف تماما عن رواية التوراة» ويؤكد 
دوا 


)١(‏ المصدر السابق نفسه/ ۱۱۷ء و۱۷۳۔ 
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المبحث الثاني / قصص الأنبياء س 
و حاون ات RIN‏ 2 8 یں ا 
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0 0ل ل NE E UO‏ 
CK‏ 


لے المبحث الثاني 


2 


سنبحث في صلب الموضوع المتمحور حول معالم النبوة» وكما وردت في 
التوراة وكما وردت في القرآن الكريم لندرك مدى التوافق» إن وجد ومدى الاختلاف 
والتناقض بين ما أوردته التوراة وما أورده القرآن الكريم. لقد أوردت التوراة أسماء 
عدد كبير من الأنبياء وكذلك أورد القرآن الكريم عدداً من الأنبياء والأنبياء الذين 
ورد ذكرهم في التوراة والقرآن» هم: 

(آدم» إدريس (أخنوخ)ء نوح» إبراهيم» إسماعيل» إسحاق» يعقوب» يوسف» 
موسی» داود وسليمان» إلياس» وأيوب» وشعيب (يثرون). عليهم السّلام). 

أما الأنبیاء الذين ورد ذكرهم في التوراة ولم يرد ذكرهم في القرآن الكريم فهم: 

أشعياء ارمياء حزقيال» دانيال» صموئيل. والأنبياء الذين ورد ذكرهم في 
القرآن ولم يذكروا في التوراة صراحة فهم: 

(صالح؛ يونس » هود» عيسى» محمد» عليهم الصّلاة والسّلام). وقد أوردت 
التوراة أسماء نساء أدّعين أنهن نبیات. مثل مريم أخت موسى وهارون ودبورة التي 
عاشت في عصر القضاة» وهناك أنبياء وردت أسماؤهم في القرآن الكريم بخلاف 
أسمائهم الواردة مع أن الأحداث التي مروا بها تتشابه أو تتطابق. مثل اليشع. ذو 
النون. وذو الكفل. أما آدم تيد فقد ورد في القرآن على أنه نبي وكذلك أكدت 
نبوته أحاديث الرسول محمد پل 

يقول تعالى : 18 کہ ات ادم وا َال تھے وََالَ نرد عَلَ الین ي“ 

فآدم نبي اصطفاه الله سبحانه وتعالى مثل ما أصطفى نوحاً وبقيه الأنبياء وقد 


.۳۳ / آل عمران‎ )١( 
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س الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الكريم -672- 
وردت بعض الأحاديث المشيرة إلى نبوته. 

وقد أورد القرآن الكريم قصة خلق آدم وفيها طلب الله سبحانه من الملائكة 
سجود عبادة ثم يورد القرآن الكريم قصة خطأ آدم. وبيّن أن آدم لم يكن له عزم. وعلى 
هذا قیل إن آدم لم يكن من الأنبياء ذوي العزم على أية حال فان مهمة آدم عاك تبليغ 
عقيدة التوحيد لأولاده وأحفاده وتميزت منذ بدايتها بالاستغفار لله وطلب الهداية. 

7 کک ر ت ا 7 سے ۔ کرت 223-0221 7 
ويقول تعالى : الع ادم ين تیادہ كت اب علب لک هو لوٹ اَم و . 


ےر سرارےں> مر ور ہے 
سے ۹ 
0 


ئن من لسرن 4 


أما التوراة فلا تشير إلى نبوة آدم وأنه صاحب رسالة. ويقتصر حديثها على أن 
الرب صنعه من تراب ووضعه في جنة عدن شرقاً ثم خلق الله له حواء. ثم غوت 
الحية حواء فأكلت من الشجرة المحرمة» وأطعمت زوجھا. ثم غضب الله عليهما 
وأهبطهما من الجنة إلى الأرض. وفي التراث التوراتي وكذلك التراث المسیحي؛ 
إن آدم سبب بخطيئته لعنة الله على الأرض؛ فقد ورد في روميه 0:17 


ويقول تعالى: ربا طامنا اسا ون لر تعفر لا حضتا 


(يذكر الرسول بولس أنه بآدم دخلت الخطیئة إلى العالم وبالخطيئة الموت. 
وهكذا أجتاز الموت إلى جميع الناس). 

أما أخنوخ والذي هو إدريس حسب كافه المصادر الإسلامية فإن التوراة 
متوشالح. وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه) ''ء أما في القرآن الكريم 
فقد ورد ذكرنا النبى إدريس ال2 وأشارت الآيات إلى نبوته. 

8 م 0 یی ۳ و سر إن رھ 05 ہے تھے ہ۔ ہے ےھ ہے ER‏ 

يقول تعالی: ودگ في الکن درس پت کن یا ب () نتت مكنا ع 4“ 

وقد أثنى 2ئذووصفه بالنبوة والصدّيقية ويقال أنه أول نبيّ أعطي النبوة بعد 
آدم لد ولم تتضح رسالته وقومه. وإنما الإشارة تقتصر على نبوته. وأن إدريس هو 


)١(‏ سورة البقرة/ ۳۷۔ (۲) سورة الأعراف/ ۲۳۔. 
(۳) تك: )٤( .۲٤- ١٢:٢‏ سورة مريم/ الآيتان ٥۷ - ١٥‏ . 
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-۸ © : المبحث الثاني/ قصص الأنبياء س 
جد نوح عليهما السّلام» وقيل هو أول من أعطي النبوة من ولد آدم وبعث بالجھاد'''۔ 

أما نوح تل ذ ففي التوراة تفصيل توراتي عنه وقد ذكر في القرآن الكريم في سور 
عديدة. ويتضح منهج دعوته وطبيعة قومه وقصة بنائه السفينة ث ثم الطوفان» تشير التوراة 
إلى صلاح نوح تارة وفساده تارة أخرى» فتقول (كان نوح رجلا باراً كاملا في أجیاله 
وسار نوح مع الله)» وتشير التوراة إلى أن الله تحدث لنوح عن فساد الأرض والبشر: 
(فقال الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي لن الأرض امتلآت ظلماً منهم)”". 

وهذه الإشارة تبين تبين أن صلة ما كانت موجودة بين الله وبين نوح وهذه الصلة 
سارف قد لاطي لوي م اسح دی دی أذ ور تہ 
وتقول التوراة (وبنى نوحاً مذبحاً مت ثم تقول: 

(وبارك الله نوحاً ونبیہ)'''. وقد جاء في سفر التكوين الإصحاح التاسع بعض 
التشريعات التي فرضها الله على نوح. 

تقول التوراة: (غير أن لحماً بحياته دمه ولا تأكلوه. وأطلب أنا دمكم 
لأنفسكم فقط من يد كل حيوان أطلبه ومن يد الإنسان أطلب نفس الإنسان من يد 
الإنسان أخيه» سيسفك دم الإنسان بالإنسان يُسفك دمة). 

وتقول: (وها آنا مقيمٌ ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم. ومع كل ذوات الأنفس 
الحية التي معكم)'' » وقد أشارت التوراة إلى أن نوحاً قد سكر وتعرى داخل خبائه. 

(أستيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير فقال ملعون كنعان عبد 
العبيد یکون لأخوتہ)'''. والفقرات التوراتية التي أشارت لتعري نوح وشربه الخمر 


)١(‏ قصص الأنبياء/ ابن كثير/ 59. والبداية والنهاية/ ج١/49.‏ ودائرة معارف القرن 
العشرين/ محمد فريد وجدي/ ۱۱۹/۱ . 


)٢(‏ تك: :٦‏ ۱۳۔ (۳٣اتك:‏ ۸: ۰۔ 

.۱۳٣ /٢ج/م۲۰۰۰‎ )١ط( القرآن والتوراة/ حسن باش/ دار قتيبة للطباعة والنشر / بيروت‎ )٤( 
-۷۰۔‎ ٣:۹ تك:‎ )٦( . ۱:۹ تك:‎ )٥( 

(۷)تك: ۹: ۹ ۔- ٠۷١‏ 
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سد الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الكريء ب -ر۲- 
ولعنته لكنعان ملفقة عليه وهي من صنع كتبه التوراة '' وقد ورد الحديث عن النبي 
نوح تات في القرآن الكريم في عدد من السورء فقد ورد الحديث عنه في سورة 
يونس وفي سورة هود. وفي سورة المؤمنون. وفي سورة الشعراء. وفي سورة 
العنکبوت. وفي سورة الصافات. وفي سورة القمر وردت سورة كاملة باسم سورة 
نوح. وورد الحديث عنه في سورة النساء. وسورة الأنعام. وسورة التوبة وسورة 
إبراهيم وسورة الإسراء. وسورة الأحزاب. وسورة غافر. وسورة الشورى. وسورة 
ق. وسورة الذاريات. وفي سورة النجم. وفي سورة الحديد. وفي سورة التحريم» 
والآيات التي أشارت إلى نبوته كثيرة. 

يقول الله تعالى: وقد رسلا وا وهم وَکَعَلَنَا فى دُرَيَهِمَا الوه وَاْحكتبٌ 

ويقول تعالی: 4إا أَوَحیک للك کا أوسَیتا إل نوج ولي مِن بر4" . 

04 سو‎ EET 
ويقول تعالی: قال بو انس ی سک ولیک رسو یی َب الساییت لم(“‎ 

فالآيات تشير إلى نبوة نوح ورسالته. وتشير إلى الوحي الذي كان واسطة 
الا 

ويعتبر إبراهيم من أكثر الأنبياء الذين تحدثت عنهم التوراة» وتحدث عنهم 
القرآن الكريم» وفي الاتفاق بين التوراة والقرآن فأن النبي إبراهيم هو أب لإسماعيل 
وإسحاق» وإسحاق أنجب يعقوب ويعقوب أنجب الأسباط» ويوسف عليهم السّلام. 
وقد ورد ذكر النبي إبراهيم تيل في خمسة وعشرين سورة هي: 

(البقرة» وآل عمران والنساء والأنعام» والتوبة» وهود» ويوسف. وإبراهيم» والحجر» 
والنحل» ومريم» والأنبياء» والحج» والشعراء» والعنكبوت» والأحزاب» والصافات» 
والشورى وصّ؛ والزخحرف» والذاريات» والنجم» والحديد» والممتحنة» والأعلى). 


(١)اتك:‏ 4:95؟-18. (؟) سورة الحديد/ الآية 75. 
)٣(‏ سورة النساء/ الآية )٤( . ٠١۳‏ سورة نوح/ الآية .١‏ 
)٥(‏ سورة الأعراف/ الآية )٦( .5١‏ البداية والنهاية/ ابن كثير/ ج١/ .٠٠١‏ 
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€ اله فقتس لاا رت 


وتتضح فيها نبوته» ورسالته» ودعوته لديانة التوحيد» ومنهجه في هذه الدعوة أما 
في التوراة فان الحديث عن النبي إبراهيم يظهر مع بداية الإصحاح الثاني عشر من سفر 
التكوين. حيث تورد قولها المتكرر وقال الرب الإبرام... تقول التوراة في سفر التكوين: 

وتقول التوراة في سفر التكوين (وقال الرب لإبرام بعد اعتزال لوط عنه) . 

وتقول بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى إبرام في الرؤيا قائلًا لا تخف يا 
إبرام أنا نرسل لك. أجرك كثيراً جداً) '". 

وتقول: (ولما كان إبرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لإبرام وقال له 
أنا الله القدير. سر أمامي وكن كاملا فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيراً 
جدا)''' وتقول: (وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي) '٭' وتقول: (وظهر 
له الرب عند بلوطات ممراً وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار) . 

وجاء في التوراة: (ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء قال بذاتي 
أقسمت يقول الرب)"» وجاء قبله: (فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم 
إبراهيم فقال هاأنذا)'". 


0 ۰ وھ ٠‏ 0 / 8 ( 
وجاء فيها: (وشاخ إبراهيم وتقدم في الأيام وبارك الرب إبراهيم في كل شيء) ”. 


وجاء فيها (وأسلم إبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة شيخاً وشبعان أياماً 
وأنضم إلى قومه) ”'''. 

ونلاحظ أن لفظة النبي وكذلك لفظة النبوة لم تردا في التوراة. إنما الذي دل 
على نبوته مناداة الله له أو مناداة ملاك الرب» ومن خلال هذه النصوص التوراتية 


(١)تك: )٢( .۱- ۱٢‏ تك: ۱٤:۱۳‏ . 
(۳) تك: )٤( ۱۰١۱١‏ تك: ۳-۱:۱۷۔. 
)٥(‏ تك: ۹:۱۷۔ )٦(‏ تك: ۱۰۱۸ 
(۷) تك: ۱٣٥۰٢۲٢‏ -۔٦۱.‏ (۸) تك: ۲۲ -۱۱. 
(۹) تك:٤۱-۲.‏ (۰١)تك:‏ ٢۸:۲۔.‏ 
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س الفصل الثالث/ المقارنة بین ما جاء في التوراة والقرآن الكريم -)۔ 
نرى أن إبراهيم لم يكن صاحب رسالة أو صاحب دعوة أو صاحب منهج معين في 
الدعوة ولم تشر التوراة إلى أي رسالة سماوية تلقاها إبراهيم من ربه . ولم تتضح 
أية تعاليم تلقاها إبراهيم من ربه وكذلك لم نر أي تشريعات خاصة بديانة التوحيد 
ومن هنا نستطيع القول أن نبوة إبراهيم حسبما جاءت معالمها في التوراة هي نبوة 
ناقصة فيها عنصران هامان وتفتقد إلى عدة عناصر: 

(أ) عنصر الكلام بينه وبين الله والوحي. 

(ب) انصياعه لأمر الله في بعض القضايا واعتراف التوراة بأخلاقه الحميدة 
بينما تفتقد نبوته إلى: 

)١‏ الرسالة التى من المفترض أن يكون تلقاها من ربه. 

٠ الدعوة إلى عقيدة التوحيد.‎ ٢ 

"') منهج الدعوة كما عهدنا ها عند الرسل والأنبياء. 

وإذا عدنا إلى آيات القرآن الكريم تتضح لنا معالم النبوة كاملة متكاملة 
والآيات فما شين ذلك: 


3 ےر و پر ر‎ e 


يقول تعالى: (# وقد ءالا رھم ردم من قبل وکنا يو عن پک . 

ويقول تعالی: وگ في الكتب رهم لن کان صَِيمًا َا ي ". 

وهذا يدل صراحة بأن إبراهيم لت كان نبياً وصادقاً ودليل الرسالة التي 

1 4 عم کپ ممع 14 حم ٹر 

تلقاها إبراهيم تلا من ربه هو. قوله تعالى: ا مدا لنی اشحف الأول ب صف 
بهم موس )04 . 
رسول اللہ كم أنزل الله من كتاب قال: مائة كتاب وأربع كتب. أنزل على شيت 
خمسين صحيفة» وعلى إدريس ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف وعلى 
)١(‏ القرآن والتوراة أين يتفقان؟ وأين يفترقان؟/ حسن الباش / ۲/ ۱۳۷. 


(؟) سورة الأنبياء/ الآية .61١‏ (۳) سورة مريم/ الآية .4١‏ 
)٤(‏ سورة الأعلى/ الآيتان ۱۸ - ۱۹. 
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6 و لے 1 المبحث الثاني/ قصص الانبیاء س 


موسى قبل التوراة عشر صحائف وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. قلت يا 
رسول الله فما كانت صحف إبراهيم؟. 

قال: أمثال كلها. أيها الملك المتسلط المبتلى المغرور لم أبعثك لتجمع 
الدنيا بعضها على بعض. ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو 
كانت من كافر. وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون ثلاث ساعات: 
ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه ويتفكر فيما صنعء وساعة یخلو 
فيها لحاجته من الحلال فإن في هذه الساعة عوناً لتلك الساعات واستجماعا 
للقلوب وتفريغاً لها. وعلى العاقل أن يكون بصیراً بزمانه مقبلا على شأنه حافظاً 
للسانه» من حسب كلامه من عمله أقل الکلام إلا فيما يعنيه وعلى العاقل أن يكون 
طالباً لمعاش أو تزود لمعاد أو تلذذ في غير محرم.. قلت يا رسول الله: هل أنزل 
اس سو ع قال: يا أبا ذر نعم :“إن هدا لئی 


٦ 


شخب الأول ل ضف ایم وشو 4 © 

أما قصة إبراهيم تايل فهي الدليل على رفضه عبادة الأصنام ودعوته للتوحيد 
ثم جداله مع من أدعى الألوهية ثم هجرته بدعوته تاركاً قومه إلى قوم آخرين ثم بنائه 
للبيت الحرام ودعوة الناس للحج تلبية لأمر الله ثم إقراره لأمر الله بذبح ابنه ” 
فرفضه لعبادة ا لور لوديا مواقع من القرآن الكريم يقول تعالى: #إِدْ قا 
لی َقَویوہ ما هلزو الال الى انم شر ھا نود ."١‏ 


ت ب سس سوم ے> لينم م 


77۶ 2+ یج تو ان 
وفوخ ناد O‏ 

وقوله تعالى في نجاته: (وَييده وَل 
ومحاجّته للملك الذي أدعى الألوهية. 


لی لق ركنا فیا لیک 46 . 


.٦۷٥ /٦ج الدر المنثور في التفسير المأثور» السيوطي/‎ )١( 

(۲) قصص الأنبياء» لأبن کثیر / .۱٥۹‏ والبداية والنهاية/ ج۱/ .۱٥۱۷‏ 

(۳) سورة الأنبياء/ الآية )٤( .١٥‏ سورة الأنبياء/ الآية لاه -8/ه. 
)٥(‏ سورة الأنبياء/ الآية .۷١‏ 
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س الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الكريم س اخ -D‏ 


يقول تعالى: ال تَر إِلَ لی عاج هعم فى روء أن ءَاتَنه آله الَمُللک إِدْ ال رهم 
ع اراب فا 7 2 77 سه و ر e‏ ره سے کر کے ممه مجے د 7 
تق الف يحيء وَيَمِيتُ قال آنا أي وَأمِيتٌ قال هعم فإ الہ اق بالسَّمْس من الْمَشْرِقٍ قاتِ 
کٹ برها سو ر ت رغه ہے و ۔ تھے 
ا من الْمَغْرِبٍ قبهِتَ أَلَذِى كفر وله لا دى الوم سيين (یکہ''' 


أما هجرته بعقيدته ففي قوله تعالى: ## فمن لم ليل وَفَالَ إِي مُهَاجزر لل رق 
Î‏ مت کل 
ون سے رت یر میں وت ا بل مَعَه السَعی سال 


و ر 7و 


بی ِف ار تق اا ت ا ا کار سرن د 


ر رہ ص ر 


SAI‏ ین ١‏ فلما اسا وتلم لجن ) رتديئة 5 برهي ا قد صَدَ 6 قت الرؤيا 2 لك زی 


وهذه الدلالات لا وجود لها في التوراة. سوى ما حرفت فيه من أن الذبيح هو 
النبي إسحاق تيد “. 

أما بناؤه البيت الحرام فهو دليل آخر على نبوته لأن بناء البيت يعني تأسيس 
عبادة للموحدین جميعهم يقول تعالی: 9وب هعم الاد من الت وکيل وبا 
بل ئا ج ہت با اماتا یمین ك ومن درا أمَةٌ ميمه لك درن 
کاینگا و عا تك نت اق اة م 40 و ماف وکا تیر 
مکارک سے یی ری سیا وَطف بی لاطابنیے تالتاہییے رڪم ال 
رای اقلق ان بار 3ئ حكن ہار ایی ين گی کن میں 04 

وترتبط نبوة النبي إبراهيم خلِل بنبوة ولديه إسماعيل وإسحاق باعتبار أنهما 
عاشا مع النبي إبراهيم زمناً طویلاء أما إسماعيل تال فقد ورد ذكر نبوته صراحة 
في القرآن الكريم. 

يقول تعالی: وکر في ألككب موی پل 5ن سایق الود وان رشو پیا لا ان مر 
مم َألصَّلَرٍ وال رکو وکن عند ريو م مرا أن با لا" 


.75 سورة البقرة/ الآية ۸٥۲۔ (۲) سورة العنكبوت/ الآية‎ )١( 
.٠٠١-٠٠١۲ سورة الصافات/ الآية‎ )۳( 

. ٠١١ مقارنة الأديان اليهودية/ د. أحمد شلبى» قصص الأنبياء/ ابن كثير/‎ )٤( 

.۲۷ - ٦٢ سورة الحج/ الآية‎ )٦( ۱ سورة البقرة/ الآية ۱۲۷ -۱۲۸۔‎ )٥( 
. ٥٥١ - ٥٥ سورة مريم/ الآية‎ )۷( 
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-( 6 المبحث الثاني/ قصص الأنبياء س 

أما في التوراة فيرد حديث إسماعيل ليس فيه ما يدل على اعترافها بنبوته فقد ورد 
قولها: (وأما إسماعيل فقد سمعتٌ لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جدآ)'''. 

وجاء في التوراة: (فسمع الله صوت الغلام. ونادى ملاك الله هاجر من السماء 
وقال لها مالك يا هاجر لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو قومي 
أحملي الغلام وشدي يدك به لات سأجعله اك 2ءء وهذا الحديث الذي 
تكتفي به التوراة لا يشير من قريب أو بعيد إلى عقيدة إسماعيل أو نبوته أو رسالته أو 
أي دليل يدل على أنه نبي مرسل. أما في القرآن الكريم فقد أوضحت الآيات 
الكريمة الأمور التالية: 

)١‏ إسماعيل نبي بصراحة اللفظ في القرآن الكريم. 

٢‏ یقول اللہ تعالی: رب ا إن اکٹ من ذرَيّق واو عير ذى درج عند بيك المحم 
را ٹر الله مَلَعَمَلْ دة صت ألا تهوۍ الم 4'''. فمهمة إسماعيل إقامة 
الصّلاۃ التي تعني رمزاً من رموز عقيدة التوحيد. 

٣‏ اشتراك إسماعيل مع أبيه إبراهيم بإقامة قواعد البيت الحرام» وتعني إقامة 
البیت بناء صرح خاص لعقيدة التو حید'''. 

وهنا الصترع سو أر كان عقيدة و . يقول تعالى: 


سے مه 


فو اد برقم هكر اَلْفَواعِد من السب و لمعيل ل رتا قبل متا أ إِنَكَ أت آلتَمِيمٌ اللي )4 . 
)٤‏ واستقرار إسماعيل في وادي مكة يعني أن مهمته متابعة الدعوة التوحيدية 
التي بدأها أبوه ذ في الخليل وما جاورها. 
0 و" 
)٦‏ طالما أن القرآن الكريم أشار إلى صحف إبراهيم فمن الحق أن يقال: إن 
)١(‏ تك/۱۷: ۲۰. 
(۲) تك/۲۱: ۱۷ -۱۹. (۳) سورة إبراهيم/ الآية ۳۷. 
)€( دائرة معارف القرن العشرين/ محمد فريد وجدي/ دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت 


لبنان/ ط۳/ ۱۹۷۱/ المجلد الأول/ .٠١‏ 
)٥(‏ سورة البقرة/ الآية ۱۲۷. 
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إسماعيل علم التشریعات التي وردت في هذه الصحف وطالما أشار القرآن الكريم 
إلى نبوته فهذا يعني أن رسالة التوحيد تعلمها على يد أبيه واستمر عليها. 
أما إسحاق فقد ذكر القرآن الكريم نبوته صراحة وذلك في قوله تعالى: 

وعد رکو ياو ایت (تي] رکا یو ل انق وين دُرَيِتهِسَا ن الم لقو 
بیٹ ۰ . 

أما فى التوراة فقد وردت قصة إسحاق من مولده إلى وفاته والإشارة إلى 
كرا کان تی الد راو راك دوو ا التبرة الا ید 

تقول التوراة: (وأبارکھا وأعطيك أيضاً منها أبنا)"» وتقول: (فقال إني ارجع 
ايك تنجو زهان الحياة ويكون لسارة ام اك ان )”> وقول (وأفتقد الرت سارة 
كما قال وفعل الرب لسارة كما تكلم فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابناً في 
شيخوخته)”''» وتقول: (وصلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقراً 
فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته)''» وتقول: (وظهر له الرب وقال لا تنزل 
إلى مصر)"' وتقول: (فظهر له الرب في تلك الليلة وقال أنا إله إبراهيم أبيك لا 
تخف لأني معك وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي)”". 

فإسحاق منحة من الله سبحانه لإبراهيم بعد أن شاخ وهرم ويبشر الله إبراهيم 
وزوجته بالكلام الذي ستحمل به ساره . 

وإسحاق يصلي لله سبحانه ويدعوه أن تنجب امرأته فاستجاب الله له» وقد 
ظهر له الرب. أو ملاك الرب في الرؤيا بمعنى أن هناك صلة بينه وبين الله ويأتي 
نص التوراة صريحاً بقول الله سبحانه أنا إله إبراهيم أبيك. 


وكل ذلك يعني أن إسحاق سار على منهج التوحيد الذي كان عليه أبوه النبي إبراهيم. 


.15 :۱۷ / تك‎ )۲( .١١١- ۱١١ سورة الصافات/ الآية‎ )١( 
تك/۲-۱:۲۱.‎ )٤( ۔٠۰‎ ۱۸ / تك‎ )۳( 
," تك/ ه؟:‎ )٦( ۔۲١‎ 956 / تك‎ )٥( 


(۷) تك/ ٢٢۰٢٢٤۔.‏ 
(۸) قصص الأنبياء/ ابن کثیر/١٦۱ء‏ القران والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان/ حسن 
الباش/ ۲/ .١4*‏ 


http://kotob.has.it 


-(5 کہ ۱ المبحث الثاني/ قصص الأنبياء ‏ 


1و لكؤت عدر تھی الله غمتاز آناآمه كانك فر را خی حملت ورت 

0ف مق تا اوس قار کی برا ارت 

۳) وقد صلّی لله وهذه صفة من صفات الموحدين. 

أما في القرآن الكريم فيرد أن ملائكة الله سبحانه بشرته بغلام علیم''' ويقول 
تعالی: 'إوَتَنَرُوُ بل عير 4 . ويقول تعالى: الوا اَي من أَمَرٍ ا لالد 
کک آل ایق يد یڈ 467 ”". ويقول تعالی : 6لوا کک بانس تل تک 
e‏ لیے 1469. 

ا 
على ذلك وكان تركيزها على الوعد الذي زعمته بامتلاك إسحاق ونسله لأرض كنعان 
وهذا لیس له صلة بنبوة أو رسالة» وتشير التوراة إلى وفاته 2 8" د 
روحه ومات وأنضم إلى قومه شيخاً وشبعان أياماً ودفنه عيسو ويعقوب ابناه)””) 

أما لوط عاي فهناك تناقض كبير حوله فيما ورد في التوراة وفيما ورد في 
القران الكريم؛ فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: (# امن مْ أو وال إن 
مهام ل رق إن هُر اعرد اكد ج4“ 

ويقول تعالى: 8 كَدَتَ قوم لوط ای ای إذ کاک کم احم لوط ألا و € إن لک 
4ا 

ويفول تعالی: قلق اي ال یز کت وع غیت »1 

فلوط نبي مرسل وهذا ما صرحت به آيات القرآن الكريم؛ وقد أرسل إلى قومه 
لأسباب كثيرة: إتيانهم الفاحشة وهي اللواط وقطع السبیلء والإتيان بالمنكر في 
ا لديم لال 

لقد بدأت رحلة الإيمان لدی النبي لوط تال منذ أن هاجر مع إبراهيم َال 


.۲۸ سورة الذاريات/ الآية‎ )۲( .١55 المصدر نفسہ/‎ )١( 

(۳) سورة هود/ الآية ۷۳. )٤(‏ سورة الحجر/ الآية .٥١‏ 

(ه) تك/ :۳٣‏ ۲۹۔ )٦(‏ سورة العنكبوت/ الآية .۲٦٢‏ 

(۷) سورة الشعراء/ الآية .٠١١- ٦٦١‏ (۸) سورة الصافات/ الآية ۱۳۳ -1175. 
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-ے الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الكريم س <Y-‏ 


من أور إلى الأرض التي باركها الله للعالمين. وكانت مهمته كنبي إبعاد قومه عن 
تكذيب الرسل والرسالات. وإبعادهم عما ينافي الأخلاق الحميدة ومن ثم نهيهم 
عن قطع السبيل وكانت العاقبة أن نجاه الله ودمر قومه تدمير كاملا . 

أما التوراة فتورد أن الملاكين قد أتيا إلى سدوم (فلما رآهما لوط قام 
لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض)'''ء وتقول التوراة (فقال لهما لوط لا يا 
سيد هُوَّذا عبدك قد وجه نعمه في عينيك وعظمت لطفك الذي صنعت إلي باستبقاء 
تشي ركن العوراة تقر إلى الطراع بين لوط وقومه سوي ماحد ت عا 
جاءه الملكان وحاول قومه خلع باب بيته للوصول إلى الملكين اللذين على هيأة 
رجلين. ومع ذلك فأنها تلفق على لوط ما يتنافى وأبسط قواعد السلوك البشري. 

ولم تمنحه أية عصمه بشرية أخلاقية» حيث قالت أنه زنى بابنتيه بعد أن سقتاه 
خمراً حتى ثمل وحملتا منه» فلا علائم للنبوة ولا صفات إنسانية أخلاقية حميدة 
إنما إلصاق التشويهات بشخص لا صلة بينه وبين ربه» أو عقيدة التوحيد التي 
تعلمها أساساً من عمه النبي إبراهيم عليهما السّلام. 

أما يعقوب فتتوسع الدائرة في الحديث عن نبوته إن كان ذلك في التوراة أو 
في القرآن الكريم. 

تورد التوراة أن إسحاق بارك يعقوب ولكن هذه المباركة لم تتم إلا عن طريق 
الخدعة حيث كان إسحاق قد فقد بصره وكان يحب ابنه الأكبر عيسو ويريد مباركته 
ولكن أم يعقوب تآمرت مع ابنه ليكذب على أبيه وینال بركته» وکل ذلك موجود 
بالتفصیل في التوراة””. 


وتقول التوراة: (ورأى حلما وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس 
السماء وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليهاء وهوذا الرب واقف عليها فقال أنا 


.۳۸٣ قصص الأنبياء/ ابن كثير/ ۱۹۲ء دائرة معارف القرن العشرين/ ج۸/‎ )١( 


(۲) تکوین ٢-۱۹‏ (۳) تكوين ۱۸:۱۹ -۱۹۔ 
)٤(‏ القرآن والتوراة/ حسن الباش / )٥( . ٠٤٠١/۲‏ المصدر نفسه/ ۲/ .٠٤١‏ 
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-۸٣ک۔‏ ۱ المبحث الثاني/ قصص الأنبياء ‏ 


الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق)''' وتقول: (وها أنا معك أحفظك حيثما 
تذهب وأردك إلى هذه الأرض لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك بە)'''. وتقول: 
(وقال لي ملاك الله في الحلم يا يعقوب....)"» وتقول: (وأما يعقوب فمضى في 
طريقه ولاقاه ملائكة اللہ وقال يعقوب إِذّْ رآهم هذا جيش الله)“» وتقول: (وقال 
يعقوب يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق الرب الذي قال لي ارجع إلى ارك 
وإلى عشيرتك فأحسن إليك)'٭ء وتقول: (ثم قال الله ليعقوب ثم أصعد إلى بيت 
أيل وأقم هناك وأصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو 
أخيك)» وتقول: (فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه اعزلوا الآلهة الغريبة التي 
بینکم وتطهروا وأبدلوا ايك )7 . 

وتقول: (وظهر الله ليعقوب أيضاً حين جاء من فدان آرام وباركه وقال له الله 
أسمك يعقوب لا يدعى أسمك فيما بعد يعقوب بل يكون أسمك إسرائيل)"› 
وتقول: (وقال له الله أنا الله القدير أثمر وأكثرء أمة وجماعة أمم تكون منك)» 
وتقول: (فكلم الله إسرائيل في رؤى الليل وقال: يعقوب فقال هاأنذا فقال أنا الله إله 
اق للا تلات مه الول إلى ف , 

فمن خلال النصوص التي مرت معناء نرى أن إسحاق النبي بارك ابنه يعقوب 
ثم أن الرؤيا تكررت لدى يعقوب» رأى من خلالها ملائكة الله وسمع من خلالها نداء 
ربه» ويرد أن الله تعهد له بحفظه وأمره عدة أوامر فنفذها يعقوب تلبية لنداء ربه» ثم 
إن يعقوب يدعو أهله وبنيه لعبادة الله الواحد وعدم الإيمان بالآلهة الوثنية التي 
اعتبرتها التوراة غریبة عن إله يعقوب. 

ثم إن الله سبحانه كلم يعقوب وغټر اسمه إلى إسرائيل وهذه الكلمة تعني 
عبد اللہ وجمیع هذه المعالم هي من ۸70 , إن التوراة لم 


.۔۱٥۰۲۸/كت‎ )۲( ۱۳-۱۲:۲۸ تك/‎ )١( 
تك/۲:۳۱.‎ )٤( . ۱۱:۳۱ تك/‎ )۳( 

.۳۰ تك/‎ )٦( .۹ :۳۲ تك/‎ )٥( 

(۷) تك | ٢۴۰۰۳۔‏ (۸) تك/ :۳٣‏ ۹ ۔-۰٠۔‏ 
(۹) تك/ ه": ٠٤٤ /|دكت)١١( .1١١‏ ٤-۳٠۔‏ 
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س الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الكريم 


D3 


شر اة إلى تبوتة ولا إلى راه ووعوكه وها تنا رأيتاء ایضا من التوزاة خت 


تحدثت عن بقية ة الأنبياء و 


a‏ 9 ا 


7 و رط 


يقول تعالى: ومن برت عن نا ززعم إلا من َه تَنْسَمٌ وَلَقَرِ أملقيئة فى لذا 
وَإِنَةُ فى ف اة لین اليس 9© إذ َل مره أ الہ فا 9 َ0" 
2-71 مد یئ 
ويقول تعالى: : ما دود ين رى الد لهك ورل ءَامَايكَ نهعم وَإِسْمَلعِيلَ 
و اشک إلا ودا وَكَنُ لم لمو ال لك أَمَهُ فد آم كم دآ إِذ حر يَمْفُوب الْمَوث74". 


فمن خلال الآيات السابقة ندرك أن يعقوب تلقی ديانة التوحيد عن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق» ثم وصّی يعقوب نفسه بنيه أن يظلوا على ديانة التوحيد فالله 
واحد أحد. والإيمان بوحدانيته هو إيمان متصل لا انقطاع فيه. ويقول تعالی: فووا 
اما اند وم وما أرلَ إِليْتَا وما ر إل نيع وإتمعيل رسکی وبري راتا دنا اون قوسن 


سی ور سدم کے ر وحن لا مسلمود 


یی وآ اوق الوت من رَه لا دقرف بن حر نهم وحن لم ۷ ال 
توضح ثلاث نقاط تتعلق بنبوة يعقوب. 
0١‏ الله أنزل على إبراهيم وأبنائه ویعقوب والأسباط وموسى وعيسى رسالة 
التوحيد. 
؟) هؤلاء لهم صلة بالنبوة. 
)٣۳‏ عقيدتهم وعقيدة أتباع الرسول بيا واحدة وهي عقيدة التوحيد ويقول 
تعالی: وکنا ل إنحق یفرب كوك ولا بصنا مسیروت 6 وحمل 


ص 


چ GOT‏ 2 ساس اس بعد 
۳ 
حورو 


ية يهذويت بے يأمرنا واوحینا لهم فِمَلَ الخبات وَإِقَامَ الصَلَرۃ وإِيسَآءً ا 


EE 
من الآية أن يعقوب مثل إسحاق وإبراهيم إمام في النبوة. وأوحي له‎ 00 
.۱۳۲ ۔‎ ۱٣١ سورة البقرة/ الآية‎ )۲( .٠٤١/۲ القرآن والتوراة/ حسن الباش/‎ )١( 


(۳) سورة البقرة/ الآية )٤( . ٠١١‏ سورة البقرة/ الآية 5 .١‏ 
)٥(‏ سورة الأنبياء/ الآية ۷۲- ۷۳. 
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کم 1< المبحث الثاني/ قصص الأنبياء س 


کا ار اا وطنيعة اھک انوس ا ل ا ات دافام کات 
وإيتاء الزكاة وعبادة الله الواحد ا 

ویقول تعالی: جا الِّكَ کا أَرْحیا 
إِْهِیم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحَقٌ انتا 
داد ربوا 4 . 

تقاف لوحن تقض لاف یکرت ار فنا ارس ر ن الانبياء: 
ويضاف إلى ذلك أن النبي يعقوب ابتلي بتغييب ابنه يوسف من قبل إخوته وصبر 
على الم اتی ات وي مرن رتال مان ماع 
راہ لمکا عل ما تيفو 7402". 

ویقرل تعالى : وما كي حك ورك اق ین سی إن شک إلا و عله توت وماد 
يوك الوصو 463 . ويقول تعالى: لين امب کشا ين بوْسْت ابد ولا 
اي ا کک بش من تف لله إل ا انگ گی )4 . 

فهذه الآيات تشير أیضاً إلى الإيمان الراسخ لدى النبي يعقوب تلذ وهذا 
ا ومن سار على منهجهم. 

والتفاصيل التي جاء على ذكرها القران الكريم لم نرها في التوراة. وعلائم 
النبوة التي رأيناها في آيات القران الكريم هي بمثابة الأدلة المتكاملة على نبوة 
متكاملة وتطالعنا نبوة النبي يوسف تاتا بعد النبي يعقوب تال باعتبار أن هذا 
النبي ورث عن أبيه وجده إسحاق والنبي الأسبق إبراهيم تايلا وقد وردت آيات 
كريمة تدل على نبوته. يقول الله تعالى: : وکلک يبك ك وَيْمَلَمْكَ من تاريل الاماییث 
نیڈ سک علیلک و ٤ال‏ یوب گا أنمّهَا عل ابو من قب اد إن إن رَبك علي 
کد علا 

ويجتبيك ربك ويصطفيك ثم يفهمك من معنى الكلام وتعبير المنام مالا 


A 


4 3 3 4 
حیتا إل دو وچ وَاليَيْسنَ من بعرو وَأَوحبا اك 
ات سس چم ديت تی اتا 


یعفوب ولد E‏ ب ودوس وھنرون وسليمئن وءاتتا 


ستحق وت 


.٠١۳ سورة النساء/ الآية‎ )١( 
(؟) قصص الأنبياء/ ابن كثير/ 25754 دائرة معارف القرن العشرين/ محمد فريد وجدي/ج‎ 


۰ -115. 
)٣(‏ سورة يوسف/ من الآية ۱۸. )٤(‏ سورة يوسف/ من الآية /51. 
)٥(‏ سورة يوسف/ الآية ۸۷. )٦(‏ سورة يوسف/ الآية .٦‏ 
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س الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الكريم 02 
يفهمه غيرك ويتم نعمته عليك بالوحي؛ ويحسن إليك بالنبوة كما أحسن بها إلى 


مهما لز ار اش مھا اس للد لتو ع OEE‏ 
1 إبراهيم :وفك او ی في می 


يقول تعالی: واوا 11017 . 

يقول تعالى : وما ع اہ َايسَهُ کنا روما وت ری انين €" . 

وإتيان الحكمة والعلم من دلائل النبوة بعد أن أكتمل يوسف وأصبح مهيئاً 
للنبوة وقد عصمه الله من الفحشاء عندما راودته امرأة العزيز» فهو من سلالة الأنبياء 
وقد حماه الله من مكر النساء. 

وقد دعا يوسف صاحبيه فى السجن إلى عبادة الله الواحد الأحد» وكانت 
دعوته لهما في هذا الحال في غاية الكمال. 

> ص 2 اا شی ۴ھ E e‏ و جم 

ه٦‏ تا اروا ای 
رام مود لا تد وها اشر و ابا ےک ما رک أنه اون سا مُلطنْ إِنِ الْحَكُمُ 
وق نر آلا یڈ الا ا کلف الد الیم ولک آ ڪر الا لا بمرت . 

فهذه الدلالات إضافة لمسيرة حياة يوسف وهو يعمل عند ملك المصريين 
تدل بشكل واضح على نبوته» أما في التوراة فتطهر كرامات يوسف وحرصه على 
عقيدته وأخلاقه من خلال رفضه ما دعت إليه امرأة قائد الحرس لدى ملك 
المصريين ودخوله السجن» ثم مقدرته على تفسير الأحلام» ثم عفوه عن عن أخوته 
لوق الى سے ایاعر لتم ن درو 

لکن التوراة لم تشر إلى نبوة يوسف لا من قريب ولا من بعيد ولم تشر إلى 
دعوته إلى عقيدة التوحيد التى كلفه الله بها كما كلف الله بها آباءه وأجداده. 

وبموت يوسف تالا وتنتهي مرحلة مهمة من مراحل النبوة الأولى التي بدأت 
بإبراهيم تکل وانتهت بيوسف عت . 

وعندما نتوقف عند النبي موسى سنرى الوضع يختلف تماما فسيرة موسى 
)١(‏ قصص الأنبياء/ ابن كثير/ ٢٤٤۲ء‏ دائرة معارف القرن العشرین/ محمد فريد وجدي/ ج١٠/4417.‏ 


(۲) سورة يوسف/ الآية )٣( .٠١‏ سورة يوسف/ الآية 77. 
)٤(‏ سورة يوسف/ الاآیة 9" - )٥( .٥٤‏ القرآن والتوراة/ حسن الباش/ ٠٠١١/۲‏ . 
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کہ المبحث الثاني/ قصص الانبیاء س 
تأخذ مساحة واسعة في التوراة وكذلك في القرآن الکریم؛ ومعالم نبوته تكاد تتطابق 
في ما بين التوراة والقرآن الكريم. 

وتعتبر شخصية النبي موسى من أهم الشخصيات النبوية في تأريخ الأنبياء» 
وذلك لأسباب كثيرة أهمها: 

رس می وو نے تو سر ص0 

كتب نزلت على أنبياء مشهورين» وهى ي التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. وقد وضحت 
جو می یرم 

نے جرے ‏ سرت سیرے پ ےہ 
عليه القرآن الكريم إضافة لما أوحي إليه بواسطة الوحي أو ملاك الرب كما : تقول التوراة. 

*) إن النبي موسى ظل على رسالته مجاهداً موحداً على الرغم مما لاقاه من 

)٤‏ لقد صرح القرآن الكريم وكذلك التوراة بنبوته بل إن التوراة لم تصرح 
بنبوة أحد من الأنبياء الأوائل سوى موسى ٹالکٹھ. 

(o‏ وفي القرآن الكريم وكذلك في التوراة قصة وضع موسی في صندوق 
وإلقائه في اليم ونجاته بقدرة الله. 

٦‏ في القرآن الكريم يرد أن الله اصطفاه نبياً لنفسه. 

۷ في القرآن الكريم منهج نبوي واضح لدى موسى خاصة في الدعوة إلى 
ديانة التوحيد وهنا يوجد اختلاف بين القرآن الكريم والتوراة حيث أن التوراة تر 

) 

على ام واد ویو إنقاة بتي ار ایل من طلم ی در عرد 

يقول ا ل واویتا إل أو موت آن ايد دا خلت مله کالقید ف الْبرّ لا 
تا ولا َر 70 راو ذو إل جام سک السب یپ 1 

ویقول تعالی: بن افيه في الابوتِ فَمَذِفيهِ 0 4" . 

ففي الاشن السابقتين إشارة واضحة إلى أن موسى عل سيكون من 


.۷ سورة القصص/ الآية‎ )۲( . ٠١١/۲ القرآن والتوراة/ حسن الباش/‎ )١( 
.۳۹ سورة طه/ الآية‎ )۳( 
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س الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الكريم 


7 2- 


يقول تعالی: وا بل سدم واسکوی ءايه سه ہما وعلماً ۴۲ أ نیلک بی الین )274 . 


المرسلين وأنه قد رعاه الله رعاية خاصة واصطفاه. 


ہی رر تہ ۵ 2.0۶ لما 
و يهيئ من یرپ دم 
سد اسر وهلا لتحمّل الرسالة يؤتيه الله الحكمة والعلم وا 
یصبح مڑ 
ا OE‏ 


وقد مر الله على موسى نفك بأن منحه معجزة العصاء ومعجزة يده التي 
أمره الله أن يدخلها في جيبه فتخرج بیضاء'''. 


عل ال وواک يتك يكو تی ال ھی عصای ورڪو كوا عَلهَا و هش بها ڪل 
بے ات موی ایبد ی 6ا ما ولا شف 

شن 2 یڑا سی تھا الو (ج) وضع یدک إل جتاحك رج یمان عبر سُوَوءَاية رای را 
وقد عرف عدد من الأنبياء بمعجزات یقومون بها بأذن الله ومعجزة 
موسى تلاتلا كانت في العصا وفي يده. ويقول تعالى: وءَاتَيْنًا موی التب وجعلئة 
مر مرس 18 مو ر 


مُدی لبو سر SS‏ #فلمًا أثلها نورق 
کی ۰ لك( سخ فا 


ويبين بن القرآن الكريم دعوة موسى إذ 00 تعالی: i}‏ ِل فرعوت ی 9 
فموسى كلا دُعمت نبوته بكتاب وهو التوراة. 

وقول علی لسان توسی؛ 39 ميك كنا کا لا ودوك ميا لیا اك کت ينا برا 
لیا کال کد وتيت ولك وت € . 


.5١- ٥٤ سورة طه/ الآية‎ )۲( .١4 سورة القصص/ الآية‎ )١( 

() قصص الأنبياء/ ابن كثير/ ۳۱٣-٣٣‏ ودائرة معارف القرن العشر ين/ محمد فريد وجدي/ .٤٥٥/۹‏ 
)٤(‏ سورة طه/ الآية ۱۷ )٥( .۲٢-‏ سورة الإسراء/ الآية ۲. 

. ٤۳ سورة طه/ الآية‎ )۷( .١15- 1١١ سورة طه/ الآية‎ )٦( 


(۸) سورة طه/ الآية ٣۳۔-٣٠.‏ 
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-؛ ©. : المبحث الثاني/ قصص الأنبياء س 


ومن علاقات نبوة موسى غك قوله تعالى: ## ووَعَدنا مُومی تلش كلد 

وقد امتازت نبوة موسى غل بإيذاء بني إسرائيل له» يقول تعالى: وإ قَالَ 
موت لفومھ۔ قوھ لم ودوت وقد تعسوت لق رَسُولُ الہ لک فا راغا ار اه 
ویم و لا دی آل اَی ک4" . 

فمن سمات الأنبياء أن أقوامهم كانوا يعاندونهم ويؤذونهم ويتمردون عليهم. 

ويقول تعالی: #وَأدَكُر في الکتب موی انم کان مخلصا کان رسو 2 يدينه من 
دہ مو لان ودر ييا یا ووعبتا لو ين رمتا اه هرود با )4 . وفي هذه الآية 
وغيرها من الآيات إشارة واضحة إلى نبوة موسى ال2 وكذلك نبوة هارون ته 
أما في التوراة فتتجلى نبوة موسى تاو على الشكل التالي: 

)١‏ (وظهر له ملاك بلهيب نار من وسط علیقة)' (فلما رأى الرب أنه مال 
لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى: فقال: هاأنذا فقال: لا تقترب إلى 
هاهنا اخلع حذاءك من رجليك لان الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسةة ثم 
قال: أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب)””. وتقول التوراة: (فقال له 
الرب: ما هذه في یدك؛ فقال: عصا قال: أطرحها إلى الأرض فطرحها إلى الأرض 
فصارت حية فهرب موسى منها ثم قال الرب لموسى: مد يدك وامسك بذنبها ...)" 
ثم قال له الرب أيضاً: أدخل يدك في عبك فأدخل يده في عبه ثم أخرجها فإذا يده 
هي بيضاء مثل القليع)7©. 

ومن علامات النبوة أيضاً أن بني إسرائيل تذمروا على موسى وكادوا يقتلونه 
وهذا ما وجدناه في آیات القرآن الكريم أيضاً”*". تقول التوراة: (وتذمر الشعب على 


.٥ سورة الصف/ الآية‎ )٢( . ٠١١ سورة الأعراف/ الآية‎ )١( 

(۳) سورة مريم/ الآية ١ه‏ -8ه. )٤(‏ خروج ۱۲۳ -۲. 

. ٤-۲:۴ خروج‎ )٦( .5- ٤:٤ خروج‎ )٥( 

.4- ٦:۷٤٢ خروج‎ )۷( 

(۸) حكى الله تعالى عن تذمر هؤلاء على موسى بقوله: « َد أَحَدْمًا مکی بن ایل وَأَرسَلنا اَم 
رشلا كلا جآءَهُمْ رسو یکا لا َو سم ري دبوا وريا يقتلت )4 [المائدة .]۷٠‏ . 
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س الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراۃ والقرآن الگریم سا رہ - 


موسى وقالوا: لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشینا بالعطش فصرخ 
موسى إلى الرب قائلا: ماذا أفعل بهذا الشعب بعد قليل یرجمونني)'''۔. وعن توراة 

Neml 2‏ : 7 7 ا )۲( 
موسى تقول التوراة: (فانصرف موسى ونزل من الجبل ولَوْحَا الشهادة في یدہ)'''. 

وتقول التوراة في نبوة موسى: (ولم يقم بعد نبي في بني إسرائيل مثل موسى 
الذي عرفه الرب وجهاً لوجه في جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعلمها 
FF‏ : . "ہے (r)‏ 8 5 
في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وكل أرضه) '. وقد تكررت عبارة وكلم 
الرب موسى فی هذا السفر عشرات المرات» لتؤكد أن موسى تال كان يكلم الله 
تکلیماً في أغلب أوقاته دون وحي» وقد وردت بعض المقاطع في التوراة تدل على 
أن موسی الک قد التقى ملاك الرب. 

ومما مر معنا في نصوص القران الكريم وفي نصوص التوراة نستدل على أن هناك 
اتفاقاً شبه كامل فيما ورد في الحديث عن النبوة لدى موسى اتلد أما منهج الدعوة 


عنده فهو مجال اختلاف جذري بين الذي ورد في التوراة وما ورد في القرآن الكريه”". 


أما النبي هارون ای2 فقد ورد الحديث عنه في سياق آيات القرآن الكريم 
وفي نصوص التوراة. 
وقد ورد الحديث عن نبوته صراحة في آيات القرآن الكريم» يقول الله تعالى: 
ا ت ا لكا هزر 67 .رق كانت رسالعه رسالة التوراة التي آنزلت 
ی تاي وقد رافقه في معظم حياته النبوية» حيث ترافقا معاً في دعوة 
فرعون إلى ديانة التوحيد وكان موسی 2325 يلقنه تعاليم التوراة یوماً بعد يوم» غير 
أن التوراة لم تشر إلى نبوة هارون بل اتهمته بأنه هو الذي كان وراء صنع العجل 
الذهبي الذي عبده بنو إسرائیل أثناء غياب موسى تلاز للقاء ربه. 
وادعت التوراة أن هارون كان وراء مقتل أخيه حسب ادعاء بني إسرائيل» 
وعندما نصل إلى معالم النبوة عند النبي داود لٹ نجد أن القرآن الكريم يشير إلى 


.18 :"7 (؟) خروج:‎ .٥-٣ :۱۷ خروج‎ )١( 
. ٠١٤١/۲ / القرآن والتوراة/ حسن الباش‎ )٤( .٠۲- ٠١ :۳٣ تثنية‎ )۳( 


.817 سورة مريم/ الآية‎ )٥( 
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رک المبحث الثاني/ قصص الأنبياء س 
أن الله :سبحاثة متحه الدبوة والملك: وقد أترن الله غليه كبا اسمه التیون إل أن 
التوراة ركزت على ملکە؛ واستثنت الحديث عنه كنبيّ له رسالة وله منهج”". 
يقول تعالى: مهم بلذب أنه ول دا د الو وہ اک لہچ 
ويقول تعالی : ف88 إن أَوْحَيِمآ إيك)4”". 
ويقول تعالی : طوَلقَد سلا بعس الي عل بين انتا اود وا )4 . 
وهذه الآيات الكريمة تشیر إلى نبوة داود بشكل واضح» وتشیر اشا إلى 
أن الله سبحانه أنزل على داود کتاباً اسمه الزبور. ومن علامات تأييد الله سبحانه 
ون سی تسخير الجبال والطير يسبحن له. يقول تعالی: لمع داورد الچبال بحن 
ررض ب و سار گر یک 3 سی سس 
5 ۶ ۱ سل ےر مور ع ور ا ضع مرگ ار 58 7 ہر سے و م هدي ص ووس ۔ 
ويقول تعالی: ## وقد ءائینا داود نا فضلا ینچبال أو مع والطبر وَأَلنا له رید 
> ھوتھ سا ے سس نز م سا ی عط رو سا ہےر بے پ ر رور 
ن امل ميق ودر ف اک ئک سينا إن با ل ج2 760 . 
9 7 یر یں ہر یں مب سروت ا ور ہے ص جا ےو چ 
90 ۶ ۶۶۶۶ی ما رل واک عدا داو ا ال إن ا لا 
5 7 5 25ي اس ص ےے۔ بے 2 ر ا رم ا ہے ا 4 
ويقول تعالى: < سک لال مم بحن يلي والجخراق لا ؤار حور كل له 
ایا ها رکد ملک وه اجک رَد عاب 7462 


وقوله تعالى: وآتیناہ الحكمة أي أتيناه النبوة. 


7 7 7 7 کے سر ظط ب ہے o‏ ک0 نی للم 230 اتن لب لمي 
ويقول تعالى: #ؤينداود إا جعلنتك خليفة فی الارض فلم بین الناس بالحق ولا تيع 


2 1 وص کہ 4 


ہے پر - سے 72 3 a‏ مس 4ر 8 
الھویٰ فيضك عن سیل الو ل ال يَضِلُونَ ڪن سیل الہ لهم ڪذاب شید ہما سوا يوم 
ااب € . 

وداود تال كان أعدل الناس فى عصره وهذه منحة من الله سبحانه له وتقوية 
لعلائم نبوته. 


.۲٥٢ سورة البقرة/ الآية‎ )۲( .۱٥٥١ /٢ القرآن والتوراة/ حسن الباش/‎ )١( 


(۳) سورة النساء/ الآية )٤( . ٠١١‏ سورة الإسراء/ الآية .٤٥‏ 
)٥(‏ سورة الأنبياء/ من الآية ۷۹. )٦(‏ سورة سبأ/ الآيتان .1١- ٠١‏ 
(۷) سورة ص/ الآية ۱۷۔ (۸) سورة ص/ الآيات ۱۸ -۲۰. 


(9) سورة ص/ الآية 75. 
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س الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الكريم 


أما فی التوراة فترد بعض النصوص التي تشیر إلى إيمان داود اتل باللّه منذ صغره. 
تقول التوراة: (لأنه يُعيرْ صفوف الله الحي) '' وتقول: (وأنا أتي إليك باسم 
زت ارد إل ضوف إسزائيل) > 
وتقول على لسان داود: لہٰذا اليوم يحبك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك) . 
ثم تأخذ التوراة بالحديث عن سؤال داود للرب فيما يتعلق وتحركاته. ثم 
تقول العورأة: زی ج2 بور عر عاد دود اها می وا 
کک اس 


وت ا التي ته شين إلى أن الله تحدث 00 وی سس 
مناجاة داود لربه وصلاته له. 


تقول: (فدخل الملك داود وجلس أمام الرب وقال: من أنا يا سيدي الرب 

جا أوصلتني إلى هنا وقل ہٰذا أيضاً في عينيك يا سيدي الرب) ٠"‏ 

وتقول (لذلك قد عظمت أيها الرب الإله لأنه لیس مثلك ولیس إله غيرك حسب كل 
سو بآذاننا) '''. 


وتورد التوراة أقوالا منسوبة إلى النبي داود تدل بشکل واضح على صلته 
القوية بالله. ليس صلة الملك وإنما صلة الأنبياء على الرغم من أن التوراة تصر على 
تحييد النبوة عن داود وتركز على كونه ملكا" تقول: (وحي داود بن يتسي ووحي 
الرجل القائم في العلا مسيح إله یعقوب ومرنم إسرائيل الحلو روح الرب تكلم بي 
رکلم علق لا إذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله)"". 


.٥٦٤:۱۷ المصدر نفسه/‎ )۲( .۲٦ :۱۷ صموئیل الأول/‎ )١( 

(*) المصدر نفسہ/ ۱۷: )٤( .٦٤‏ صموئیل الثاني/ ١‏ -54. 

)٥(‏ المصدر نفسه/ :٥‏ ۳۔ )٦(‏ المصدر نفسہ/ ۷: ۱۸-۔۱۹. 

(۷) المصدر نفسه/ ۲۰۷ (۸) ينظر: القرآن والتوراة/ حسن الباش/ ۲/ ٠٠١‏ . 


(9) صموئيل الثاني/ ١:۲۳‏ -. 
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-00؛ © 1 المبحث الثاني/ قصص الأنبياء س 


ويأتي ذ في التوراة أن داود وصى سليمان عندما قربت وفاته وتقول التوراة: (أحفظ 
شعائر الرب إلهك إذا تسير في طرقة وتحفظ فرائضه ووصاياه وأحكامه وشهاداته كما هو 
مكتوب في شريعة موسى لكي تفلح في كل ما تفعل وحیثما توجهت)”". 

ومن خلال ما تقدم نرى أن كثيراً من الدلائل تشير إلى أن داود كان مع الله 
وكان الله معه لکن التوراة لم تشر إلى نبوته. وإنما أشارت إلى مزامير داود التي هي 
عبارة عن أناشيد وأدعية قالها على آله موسيقية. ولم تشر إلى أن الله سبحانه 
وتعالى أنزل عليه كتاباً اسمه الزبور ويعتقد كثيرون أن ما قاله داود تالا في 
المزامير لیس سوى الزبور نفسه. ولكن آخرين نفوا ذلك إذ أن هذه المزامير من 
صنع داود ولم تنزل على داود من لدن رب العالمين. 

وترتبط شخصية سليمان النبوية بشخصية داود عليهما السّلام فقد أستلم 
سليمان الملك في أواخر حياة أبيه وتمتع من صغره بالفطنة والذكاء مما أتاح له 
التعلم من أبيه أصول ديانة التوحيد والحكمة والعلم والملك. 

یقول تعالى: وقد انا اود وسن عِلما واا الد ب الى سسکا کی کر مِنْ 
زور میھت لا كيت سن 525 قال ييا انأش لتا ميل ار وأوينا ين کل قرت 
3 7 کی کو الل الم e‏ كن 

والمراد بقوله (من کل شيء) كثرة نعم الله تعالى عليه ومنها تعليمه كلاماً لا 
يعلمه سواه وهذه المنحة لم تذكر في كتب أهل الكتاب. وإنما يذكرون أن سليمان 
كان عظيم الحكمة ولذلك يسمونه سلیمان الحكيم ولا يلقبونه بالنبي أصلًا”". ومن 
نعم الله عليه لتقوية معالم نبوته تسخیر الله له الريح يقول تعالى سک لا قر 
مرو ۔ اة حت اصاب . 

وقوله تعالى: لسك ای عَاصِفَةَ تی بار إلى الْدرّضٍ الت با 4''. وقد 
آتاہ الله ملكاً لم يعطه لنبيّ قبله أو بعده» وقال تعالی: لال رٹ آغفر لي وهب لی مُلگا لا 
ينی لد من ير إن أت الراب . 


. ٠١-٠١ ملوك الأول/ ۲: ۳. (۲) سورة النمل/ الآيتان‎ )١( 
قصص الأنبياء/ عبد الوهاب النجار/٤٣۳. (5) سورة ص/الآية ؟".‎ )۳( 
.٠١ سورة ص/ الآية‎ )٦( .۸۱ سورة الأنبياء/ الآية‎ )٥( 
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س الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الگریم سس ری م-۔ 


وكذلك فقد أرسل الله له عين القطر أي النحاس لیدعم به ما بناه. وقد من الله 
تعالی عليه وهداه إلى ما لم يهتد إليه أحد من قبله والتوراة خالية من ذٰلك'. 

وسخر الله له الجن. يقول تعالى : لون الجن من یعمل بين یدید لذن ريو ومن يرع 
< ہے م م 02 ہس“ ص 


ِنْهُمْ عن ایتا ذف من عذاپ السَعِير (يج] بعم لو لم ما یکا من مریب ومیل وَحمانِ کا واب 
وقدور سیت4 . 
کر کا س ١‏ کے و 5 یں 4 (۳) 

ولم يمنح نبي قط تسخير الجن له. وهذه ما تخص نبوة سليمان دون غيره من الانبیاء 

ومن نعم الله عليه أنه دعا ملكة سبأ إلى عقيدة التوحيد فآمنت. وكذلك من 
نعم الله عليه أنه عندما وافته المنية لم يعرف أحد من الجن والأنس أنه مات وما 
دلهم على موته سوى دابة الأرض. كما جاء في القرآن الكريم ولم يرد في التوراة. 

وقد أوردت التوراة بعضاً من النصوص التي تشير إلى علاقة سليمان كملك بربه. 

وتقول التوراة: (وأحب سليمان الرب سائراً في فرائض داود أبيه). وتقول: 
(في جبعون تراءى الرب لسليمان في حلم ليلا وقال الله: أسأل ماذا أعطيك فقال 
سليمان: إنك قد فعلت مع عبدك داود أبي رحمة عظيمة حسبما سار أمامك بأمانة 
وو انا ات سا۳۷ 

(فأعط عبدك قلباً فهيماً لأحكم على شعبك)'''. (وأميز بين الخير والشر). 
خافوا الملك لأنهم رأوا حكمة اللہ فيه لأجراء الحكم)”". وتقول التوراة: (وفاقت 
حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر وكان أحكم من جميع 
الا وتقول: (وكان صيته في جميع الأمم حواليه. وتكلم بثلاثة آلاف مثل 
وکانت نشائده ألفاً 3.0 


.١" سورة سبأ/الآية‎ )۲( .۳٥۷ قصص الأنبياء/ عبد الوهاب النجار/‎ )١( 


(۳) تفسير ابن كثير ۳/ ١ )٤( .٥٥٤‏ مل:۳:۳. 
(5)١مل:9:ه-5.,‏ (5) ١‏ مل: ۹:۳۔ 
(۷) ۱ مل: ۲۸:۳. ۱)۸ مل:٤:۳۰.‏ 


(۱)۹ مل: ٤:٣۳۔.‏ 


http://kotob.has.it 


-(.0 © ۱ المبحث الثاني/ قصص الأنبياء ‏ 


إذاً فقد تبين لنا أن سليمان رأى الله فى منامه. بمعنى إنه أوحى إليهء 
ومنحه الله الملك» ووسعه» وأعطاه منه ما لم يعط غيره» وكان حسب قول التوراة 
أحكم الحكماء. ومع لهذا أكله فأن التوراة لا تقول بنبوته إطلاقاً ولا تأتي على ذكر 
دعوته التوحيدية وهذا ما يتناقض مع الحقيقة التي أوردتها آيات القرآن الكريم 

لقد أوردنا ماذا قال القرآن الكريم بشأن الأنبياء الذي ورد ذكرهم في التوراة 
وكذلك في القرآن الكريم وتبين لنا أن ما أتت به آيات القرآن الكريم عن نبوة 
الأنبياء لم تأتٍ به التوراة باستثناء النبي موسی لاد '' إذ هو النبي الوحيد 
المعترف عليه من بين أنبياء العهد القديم أي الأنبياء الذين بدأهم النبي إبراهيم 
وانتهوا عند النبى سليمان. 

وتجدد الإشارة إلى أن التوراة جاءت على ذكر كثير من الأنبياء وسمتهم 
ولكن هؤلاء الأنبياء كانوا خاصين لبني إسرائيل يخدمون الرب عن طريق تمسكهم 

ومن هؤلاء صموئیلء حزقیالء دانيال» وارميا. وهؤلاء لهم أسفار في التوراة. 
ودبورة والنبي ناثان الذي كان مع النبي داود ايله . وإيليا التشبي «إلياس»» وأليشع» 
ونحمیاء وأيوب» وأشعیای ويوئيل» وعاموس؛ وعويدياء ويونان بن أمتاي» وميخاء 
وناحوم وحبقوق» وصفنياء وحجي وزكرياء وملاخي. 

ويرى الكثيرون من المفسرين وبعض المهتمين بالدراسات التوراتية أن إيليا هو 
النبي إلياس. وأن أيوب هو نفسه الوارد ذكره في القرآن الكريم. وأن يونان هو 
يونس تايل . ولكن زكريا ليس زكريا النبي الذي ورد ذكره في قصة مريم وبعضهم يرى 
١)1١(‏ مل:٤:٤۳.‏ 
(۲) ينظر: القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يتفرقان/ حسن الباش/ ؟/ 157 . 
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ب الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الکریم لل زت- 


أن كاهن مدين يثرون هو شعيب تال باعتباره والد زوجة موسى 35ككلاد. وكما قلنا ينفرد 
القرآن الكريم بذكر صالح وهود وشعيب وعيسى ومحمد عليهم الصّلاة والسّلام . 

)١‏ هل النبي شعيب هو نفسه يثرون كاهن مدین؟ ما معالم نبوته في التوراة؟ 
وما معالم نبوته في القرآن الكريم؟ 

757 ہہ في القرآن الكريم؟ 

٤‏ هل النبي يونان بن أمتاي هو النبي یونس؟ 

جاء في التوراة أن النبي موسى تق عندما هرب من مصر بعد قتله المصري 
توجه نحو مدين ووجد فتيات يستسقين لغنمهن فساعدهن. وظهرت أخلاقه 
الحميدة أمامهن وعندما عدن تحدثن إلى أبيهن. فبعث واحدة منهن لتجلب موسى 
إل رھ ذهب مرسی إلى ذلك الرحل الذي اطلقت “عليه العوواة اسم اكرون 
ووصفته بأنه كاهن مدین. ثم تزوج موسى من ابنته التي تدعى صفورة. ثم يعود 
موسى إلى فرعون ليخرج بني إسرائيل من مصر. وعندما يعود إلى الصحراء مع 
قومه يتذكر حميه يثرون فيزوده ويروي له ما فعل الله بفرعون وجنوده نحمده یٹرون 
هه كنا عليه أن تتشي لبن إسرائيل وله تزه التوراة :عن ذلك هي 

والواقع أن قصة زواج موسی من بنت يثرون تشبه تماماً القصة التي وردت في 
القرآن الكريم. فمن المحتمل أن يكون هو شعيب لت باعتبار أن حدث الزواج 
ووجود اسم مدين هو نفسه في نص التوراة ونص القرآن الكريم. ومع ذلك لم تبرز 
أية معالم للنبوة عن يثرون سوى مدحه لإله موسى الذي نجاه من الظالمين”". 

مود یمور الس ام 
41 ٴ١‏ ار يا 

يقول تعالى: كدب صب لیک الین لو اذ قال هم شیب ألا S‏ 3 
)١(‏ المصدر نفسه/ ۲/ ١٦۱۔.‏ 
(۲) القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان/ حسن الباش / ۲/ ٠١١‏ . 
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-(D-‏ ج المبحث الثاني/ قصص الأنبياء س 


سو >> و ES‏ 


رس أن ل اکا لَه بش ل46 فهذه الآية تشیر بوضوح إلى أن شعيباً كان نبياً 
مرسلا؛ وعقبدته واضحة من خلال الآيات الكريمة فهو يدعو إلى الله الواحد وعبادته. 
يقول تعالى : لوَاسْتَفروأ رڪم ثم فوأ ِلد ا نف ربد وذوة )4 . 
ثم نهاهم عن فعل السوء الذي تجلى في قوله تعالى: وَيِفَوْمِ أَوَدُوأ اڪيل 


وس سے ہو ےھ 


الاس اَتَےَاءَشْم ولا تَلَزا ف الْانْضٍ مُعِْدِينَ جج .٠‏ 


37 َأ 


7 و ول كتهلرا 
وقد أشار القرآن الكريم في عدة مواضع إلى أن النبي شعيباً بعث لقومه من 
أهل مدين بقوله تعالى: 


402 سعد کک وھ ۂبس ب ‏ 2ه ممم امه 6 کر ہے 
لوال ميرت اام شا ال یکو اعدا الله ما کم ين | 


5 سرس سر رج موب و 


من 1 
تحكُم بسک ين ريم َوه الْحكَيْلَ رليات دلا َس الككاس اَقےَاءَخْم 
را ئی ڈوا ف الا بد إضليهاً کم حر کم إن کش زیت 46 . 

ويروي المفسرون أن قومه كانوا يعبدون الأيكة وهي شجرة الأيك حولھا 
غيطه ملتفة بهاء وكانوا يقطعون السبيل ویخیفون المارّة» ومن أسوأ الناس معاملة 
يبخسون المكيال والميزان» ويطففون فيهما ويأخذون بالزائد ويدفعون بالناقص 
فبعث الله فيهم رجلا هو رسول الله شعيب اتید » ثم حاول قومه أن يطردوه إذا 
لم يعد إلى ملتهم وضلالهم. ولكن النبيّ شعيباً رفض كفرهم فعاقبهم الله بعد 
ذلك قوله ماق ار ا کرای کر حو 740 

وهذا الذي نراه في القرآن الكريم لا نراه مطلقاً في التوراة. 

أما النبي إلياس كما ورد اسمه بهذا اللفظ في القرآن الكريم فقد ورد اسمه في 
التوراة باسم (إیلیا) وقد ورد في القرآن الكريم صراحة أنه من المرسلین؛ قال 
تعالى: َك لياس لين ارسي 463 . وقد بُعث إلى قومه الذين هم قسم من بني 
إسرائيل يدعونهم إلى عبادة الله الواحد وإلى ترك عبادة البعل. 


4 
95 


.۹۰ سورة هود/‎ )٢( سورة الشعراء/ ۱۷۰ ۔ ۹ ۱۷۔.‎ )١( 
.86 سورة الأعراف/‎ )٤( .۸٥ سورة هود/‎ )٣( 
سورة الأعراف/ الآية ۹۱۔‎ )٦( .۱۸۲ قصص الأنبياء/ ابن كثير/‎ )٥( 


(۷) سورة الصافات/ الآية ٠١١‏ . 
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س الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الکریم س -72- 
بقية الآيات: ##أندعوت بعلا ودروت آحسن لسن ان یا الله رہ پھر وب ابآيكم 

ليت رق گت روچ قح وي الم اھ الي كنا عه فى انت ي 
٣ی‏ 2-0 ِنَم من باو زیت )ي . 

وتورد التوراة حديثاً موسعاً عن إيليا وصراعه مع عبده البعل. وتقول أنه وجد 
في زمن الملك الإسرائيلي الوثني (آخاب بن عمري) الذي تزوج من إيزابيل بنت 
ملك ضيدا وتورة التوراة أن ملاك الرت النقى إيلنا عدة مرات: وتضرة :فد ده 
البعل. وأمره بالھروب من وجه آخاب الوثنى فهرب وكان الرب مع4. وقد ورد أنه 
أشفى ار بن امرأة بعون الله . 

تقول التوراة: (وقال ايليا انظري أبنكِ حي فقالت المرأة لإيليا هذا الوقت 
۶ ص ص00 س 

وظل ١‏ قائماً إيليا وعبده الب 3 أزال عبادة الأصنا 

اع بين حتی انتصر وار f‏ 

أما ایت تاا فقد أوردت آيات القرآن الكريم 5-0 ة من قصته. وهو 
نبي بصريح جس الكريم» يقول تعالى: »#8 تا حا ليك گا أوَحَيئآ 0 
2 ج وال م سس مد اتا ك3 هيم ەتی+) وإسشحق وشت 2 وعسی 

چ سار و سے سے پر رور ت ر وس ر سے 00 

وَأَبُوبَ ولوس وَهِرُون وَسَلجان وءائینا داو د رورا 4 2 وركزت الآيات على ابتلاء 
ازرم ورس ی تقال 

7ھ ا ناكا ریہ آي مى ليطا اب وعد E‏ 

ویقول تعالی : ا راو 20 تپ“ نكم الک 4)3“ 

وروی یی اذا نا عو سب 

بقول تعالی: ارک با مک معتل رڈ وکاب لن ون لد أ لم ومهم مَعَهُم َة من 
وکر يأو الأنتب (4)2. أما التوراة فقد أفردت للنبي أيوب 07 خاصاً أمام 
معالم نبوته في التوراة فإنها لا تظهر إلا في بعض الأمور الجزئية””) 
)١(‏ سورة الصافات/ من الآية )١75(‏ إلى الآية (۱۳۲). (۲) ملوك أول/ ۲٤٢:۱۷‏ 
(۳) سورة النساء/ الآية )٤( .٠١۳‏ سورة ص/ الآية ٤١‏ . 
)٥(‏ سورة الأنبياء/ الآية ۸۳. )٦(‏ سورة ص/ الآية ٤١‏ . 
(۷) القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان/ حسن الباش/۲/ .٠١١۷‏ 
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-ؤه © 3 المبحث الثاني/ قصص الأنبياء س 


تقول التوراة: (فقال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبدي أيوب)' 


وتقول: (وقال عرياناً خرجت من بطن أمي وعرياناً أعود إلى هناك. الرب 
أعطى والرب أخذ فليكن اسمه الرب مباركاً. في كل هذا ما لم يخطئ أيوب ولم 
نقتي وا 

وتقول: (الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل في كل هذا لم يخطى أيوب بشفتيه)". 

وهذه الأقوال تدل بشکل واضح على إيمان أيوب بالله إيماناً كاملًا. فهو كامل 
ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر ثم وصفه الله بأنه عبده. . وهو مؤمن بخلق اللہ له 
وموتھ وبعثہ ثم هو يقبل الابتلاءء وبداً من الإصحاح الثالث تنسب التوراة لاوت 
أقوالا هي أقرب إلى التجدیف على الله والكفر به» أما في الإصحاح الأخير وهو 
الثاني والأربعون فتورد التوراة أن الله رد لأيوب عافيته ووهب له ضعف ما كان له 
فى ارو ارال تقول العزراة#ال(ويارلة الرب اسر ابوت اکن اوا 

أما النبي يونس تاك فقد ورد في القرآن الكريم عنه وعن نبوته"“ 

نشول ال 22٦‏ ۷۸۸۸,ء۳۰) ےق إلى الع آلسنْحُون لک سام كان 

بت لمن و القن تلوت مغر خی (7) ار آم 6د ر ن سبحي اوی للبتَ فى بطنهء إل 
TT‏ ومو مغ لو اتتا یه سج ين يفطن لا وَأْسلكه اک 
أكَد الي أو یدرک © قتامها تک بل رر €3 . ` 

من خلال هذه الآية الكريمة يتضح لنا أن يونس: 

)كان تنبا من ال سن 

ب) وكان يسبح الله رغم ابتلائه العظيم. 

ج ) وقد أرسل إلى قوم يدعوهم إلى ديانة التوحيد. 

أما في التوراة فتورد أن (يونان بن أمتاي) قد تنبأ في أيام برعام الثاني ملك 


۔۲٢-‎ ۲٢١٢ یوب /۸:۱. (۲) أیرب/‎ )١( 

.۱۲:٤۲ أيوب/‎ )٤( .٠١ :۲ أیوب/‎ )۳( 

. ٠۹۸/۲ قصص الأنبياء/ ابن كثير/ ۲۸۲. القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان/ حسن الباش/‎ )٥( 
.)١54( سورة الصافات/ من الآية (۱۳۹) إلى‎ )٦( 
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س الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراۃ والقرآن الكريء )ہہ 


السامرة وتنبأ برد حدود السامرة وكان موضوع نبوءته إنقاذاً لبني إسرائيل من ظلم 
الآراميين» والسوريين. 

وتورد التوراة قصة الحوت الذي ابتلع يونان. وفي سفر يونان رموز إلى أمور 
مستقبلية كقيامة المسيح وتبشير الأمم. 

ويقول السفر: (أن اللہ أمر يونان بالذهاب إلى نینوی عاصمة الآشوريين ليعلن 
خرابها وحاول التخلص من هذا الواجب فعاقبة الله بأن ركب في سفينة وقعت في 
عاصفة قوية فألقاه أهل السفينة في البحر بعد إجراء القرعة. فأبتلعه حوت عظيم 
وبعد ثلاثة أيام قذفه الحوت إلى البر. وبعدها صلى يونان إلى الله شكراً. وأطاع أمر 
ربه فذهب إلى نینوی فأصغى له سكانها وآمنوا وتابوا وصفح الله عنهم) . 

ويعلق مؤلف الكلام في قاموس الكتاب المقدس بقوله: (وليس في سفر أخر 
في العهد القديم ما يظهر محبة الله بطريقة أعجب من المحبة التي يظهرها هذا 
السفر. أنه يحمل رسالة دينية لجميع العصور أنه احتجاج على العصبية والعنصرية 
اليهودية الضيقة ومقتها للشعوب الأخرى مقتاً بشعاً ظهر بنوع خاص بعد عصر 
السبي. إن الله في نظر مؤلف هذا السفر يهتم بجميع الناس ويغفر لجميع التائبین 
السو كاتا اهما و 

ولعل الاتفاق على شخصية النبي يونس وق (يونان) بين التوراة وبين 
القرآن الكريم تقع في نبوته. وابتلاع الحوت له. وصبره وإيمانه الراسخ بالله. ثم 
إرساله إلى قوم يدعونهم إلى التوحيد فآمنوا به ولو إلى حين. وقد قال أكثر 
المفسرين المسلمين بأن يونس هو نفسه يونان. ويلقب أحياناً بذي النون. أي 
صاحب الحوت كونه اشتهر من خلال قصة ابتلاع الحوت له. 


96 دا 36 


.۲۹۱- ۲۹۰ قصص الأنبياء/ ابن كثير/‎ )١( 
- ھ۱٣٣١ قاموس الکتاب المقدس/ د. جورج يوسف/ المطبعة الأمريكانية/ ط١/ بیروت/‎ )٢( 
.۳٣۹۰٣ص 45م‎ 
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ت ب المبحث الثالث/ أنبياء في القرآن لا وجود لذكرهم صراحة في التوراة س 

AAS کو4 نت‎ 3 LAI ASMA 

رسس ع 

2 ا 06ھ ا ا کی کے یہ کے کیہ 26 
المبحت الثالت 


أنبياء ذ فى القرآن الكريم 
لا وجود لذكرهم صراحة ةه في التوراة 


ورد في القرآن الكريم ذكر أنبياء لم توردهم التوراة أو تحدث عنهم. . ولعل 
السبب الأساسي في ذلك أن التوراة دونت تاريخ الأنبياء الذي ينسبون أنفسهم 

فلم يذكروا هوداً وصالحاً وقد ذكرهما القرآن الكريم وذكر نبوتهما. 

وباعتبار أن التوراة دونت قبل ميلاد المسيح (222) فإنها لم تأتِ على على ذكر 
ہرد سس وت 

ت ل أسھست 
بشكل مختصر لنلقي الضوء ء على معالم النبوة لديهم جميعا. 

أما هود فهو نبي بصريح العبارة وذلك في قوله تعالى: E‏ جات تا 
کال لخ فق شر ألا ا چیا إن لذ ما أيه و4" 

ودعا هود إلى عبادة الله الواحد الأحد وذلك في قوله تعالى: فقوا الله 
7 ا 

وقوله تعالی: ولل عَار ا ۳۴ ين له َه 0 
شم إلا مه تنک ٠49‏ ويذكر القرآن الكريم أن الله عاقب قوم هود ونجاه. . يقول 
تیال : لمکا مكحف إن ن کا لاڈ نا 6ن کار مزن 46 . ويقول تعالى: 
آل کی را س ف زم نی نتر 46" 


.٠١١ سورة الشعراء/ الآية‎ )۲( .)٠١١( سورة الشعراء/ من الآية (۱۲۳) إلى‎ )١( 
.۱۳۹ سورة الشعراء/ الآية‎ )٤( .٠٥ سورة هود/ الآية‎ )*( 


.۱۹ سورة القمر/ الآية‎ )٥( 
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ب- الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الكريم 


بت 
22 و اعم 


CEE a 2 8‏ کَقَال 4 رو ل أنه َاقَدَ 7 رش 007 ویقول تعالی: 
ولل تود اام صيكا4”". 


ا کے 


ع 34 2 2 3 ۔ )۳( 
ودا صالح إلى عبادة الله الواحد» يقول تعالى: قا 


ب معي (O‏ 


ویقول تعالى: ومد سانا إل َد َمَاهُمْ سیکا آن عمدو اه دا هم فان 
ٹوک 2ج نر مک . كما في قوله تعالى: قال مو 


اق ا کش رر تنو و و ویقول تعالی: إا ارا اكلا مو سا وھد اا 
کید الختطر لہ ە'". ويقول تغالى: وت تا رمثأ ےکا با i Os‏ 


ويرتبط النبي زكريا والنبي يحيى برباط واضح في آيات القرآن اترم 
ہے مود ئل ال ا 


0 ارس ری :للا رب لالب الك في ترك تال ۳ٌ ا انا شر 
اراقع عوك نكل اض رد 


ويصفه القرآن الكريم بأنه عبد الله في قوله: : #ذكر ر مت ريك عدم ذکر کر" 


وقد منحه الله ابنه يحبى وهو رجل عجوز وامرأته عاقر وكان يصلى في المحراب تعبداً لله 
الواحد الأحد. 


أما يحيى فيأتي القرآن الكريم على ذكره بأنه نبي مرسل وذلك بقوله تعالى: 


.۷۴۳ (؟) سورة الأعراف/ الآية‎ .)١١( إلى‎ )١١( سورة الشمس/ من الآية‎ )١( 
.۷۳ سورة الأعراف/ الآية‎ )٤( .)١57( إلى‎ )١51( سورة الشعراء/ الآية‎ )۳( 
.۱٥١ سورة الشعراء/ الآية‎ )٦( . ٠٥ سورة النمل/ الآية‎ )٥( 
. ٥۳ سورة النمل/ الآية‎ )۸( .7 ١ سورة القمر/ الآية‎ )۷( 
.554/54 دائرة معارف القرن العشرين/ محمد فريد وجدي/‎ )4( 

.۲ سورة مريم/ الآية‎ )١١( .۷ سورة مريم/ الآية‎ )٠١( 
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ره © ے المبحث الثالث/ أنبياء في القرآن لا وجود لذكرهم صراحة في التوراة سے 


سب نے شه اص سوہ و مم عور کے کے 5ه کیو 2 ) ام ےھ 
رما إن يرك شک اش بی لم تم از ین قبل سینا 42 27". وهذا مفسر 
اف وسا وَحَسُونا وا ِن لصحت 2174 . 

فيحيى نبي بصريح عبارة القرآن الكريم ثم هو مكلف بتطبيق الكتاب 
(التوراة) بقوة. 

5 ا و م -ج- ده سے مس وج سروم سر OS‏ 

ويقول تعالى: يمن ز الكتب 8 و انه اکم سيا چا ''. وکان 
يحيى برا بوالديه وكان تقيا. 

وقوله من آل يعقوب: أي كما كان أبواه وأسلافه من ذرية يعقوب أنبياء فأجعله 
مثلهم في الكرامة التي أكرمتهم بها من النبوة والوحي وتروي روايات المفسرين 
المسلمين أن مهمة زكريا ويحيى كانت عبادة الله الواحد ونشر الدعوة لبنى 
إسرائيل الذي خرجوا عن ديانة التوحيد وحارہوھا'''. 

وقيل: إن بني إسرائيل قد قتلوا زكريا ويحيى لأنهما حاولا إصلاح العقيدة 
اليهودية بعد أن أفسدوها ودنسوا معبد الرب فى القدس. 

وقيل: أن اليهود تعاونوا مع الرومان الوثنيين على قتل زكريا ويحيى وترى 
الأناجيل أن يحيى هو الذي عمّد المسيح في نهر الشريعة وهو الذي مسحه بالزيت 
المقدس على اعتبار أنه نبي قادم لبني إسرائيل وبعض المفسرين اعتبروا نبوة زكريا 
ويحيى تمهيدا لنبوة المسيح 2 . 

أما عيسى يقت فقد تحدث عنه وعن نبوته القرآن الكريم بشكل مسهب 
ومفصل وذلك باعتباره ينتمى إلى بنى إسرائيل ولآن الله سبحانه أنزل عليه كتاباً هو 
الإنجيل ومعالم نبوة المسيح عاكلا جاءت متكاملة في القرآن الكريم وإذا نظرنا إلى 
أخباره في الإنجيل وجدنا أن نبوته أيضاً واضحة على الرغم من محاولات التي 
أرادت أن تضفى عليه صفة الألوهية وقد تناول سيرته التلمود بالذم والبهتان 
والشتم واعتباره مارقاً خارجاً على ديانة بني إسرائيل. 


.۳۹ سورة مريم/ الآية ۷. (۲) سورة آل عمران/ الآية‎ )١( 
.٠٠١ /۳ / تفسير القرآن العظيم/ ابن کثیر‎ )٤( سورة مريم/ الآية ؟1.‎ )۳( 


http://kotob.has.it 


س الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الكريم 


٥ر‎ 

ویصرح القرآن الكريم بنبوة المسيح (عيسى ابن مريم غاإتل) وذلك في عدة مواضع. 

يقول تعالى: قال إن عند او َاتَليَ الكتب وَعَعل بيا 46 . ويقول تعالی: 
5-7 الکتب وَالْحِحكمة والتورسة ایل[ لا وسوا إل بے اویل أن مد جنْنکم + 3 
وت أن آي الق لم و يرح الین کھی]کة لير سڈ ون لا ادن لله رك مر : 
نبي رسول بصريح العبارة بالقرآن الكريم. قد بعث إلى بني إسرائيل ثم یصرح 
القرآن الكريم بأن الله سبحانه يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل فهو 
صاحب رسالة والكتاب الذي أنزل عليه هو الإنجيل ثم إن في خلقه من دون أب 
يع ری ا سه : لإ مَکَلَ عیسی 

اکر كمل م مک ن راب شر قل آم کی تیک ج4”". 

وكرم الله عيسى تال بأن وصفه بكلمته ألقاها إلى مريم وهو روح منه. 
ووصفه بالعبد لله وكذا دأب الأنبياء فأفضل صفه لهم بأنهم عباد الله . 

ثم كرمه الله سبحانه بأنه رفعه إليه ولم يستطع اليهود صلبه. وأنزل الله له 
رگا كاد تن الشتات وق باركة ہو کا اا 
بوالدته ولم يجعله جباراً عصياً أو * شقياً. وقد منحه الله سبحانه بعض المعجزات 
كأحياء الموتى وشفاء المرضى وقد أوحي إليه من قبل الله سبحانه بواسطة 
جبريل اكل وهذه المعالم جميعها كانت رداً على من شكك بنبوته أولا وعلى من 
أدعى ألوهيته ثانيا 

وقد بشر المسيح کال بالرسول محمد 4 ونجد ذلك صريحاً في القرآن 
الكريم: ویقول تعالی: لیبن سیل إل رَسُول الہ إِلْکر مُصِيًّا لما بین یدی من اور مسرا سول 
بی من بھی ةر ام نم کنا بآم ايت تاوا هذا حر صا . 


کات 


.)59- ٤۸( سورة آل عمران/ الآية‎ )۲( .٠٣ سورة مريم/ الآية‎ )١( 

.١۹ سورة آل عمران/ الآية‎ )٣( 
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هه 2 ب ب المبحث الرابع/ أنبياء في التوراة لم يرد ذكرهم في القرآن الكريم ‏ 
EE‏ سوسا 
سا اور کور مال ار ا کسر ار ہیں RNS AEN‏ 


المبحث الرابع 
أنبياء في التوراة لم یرد ذكرهم في القرآن الکریم 


للتوراة أنبياء كما سمتهم. وهؤلاء الأنبياء لم يرد ذكرهم في القرآن الكريم. 
إلا أن نبوءاتهم. وما أوردته التوراة عن صلتهم بالله وبملاك الله. يوضح أن لهم 
منزلة معينة عند بني إسرائيل امتازوا بها من خلال عملهم اللاهوتي وإرشاداتهم 
وغضبهم على بني إسرائيل لعبادتهم آلهة الشعوب والابتعاد عن عبادة رب 
إسرائيل. 

وتستخدم التوراة للنبي عادة التسمية العبرية (نابي) جمعها نابيم وهذه الكلمة 
يمكن ترجمتھا بأشكال مختلفة منها (المنبئ) أو الذي ناداه الله. وقد ظهرت هذه 
التسمية متأخرة بعد تسربهم إلى فلسطين. ولقد رأينا أن التوراة تجاهلت نبوة 
إبراهيم وأبنائه وأحفاده. واقتصرت على الاعتراف بنبوة موسى فحسب. وتطلق 
التوراة أحياناً على النبي الرائي. وقد وردت ذلك في سفر صموئیل الأول'''۔ وفي 
سفر القضاة وجد أنبياء رجال ونبيات من النساء مثل (دبورة). وكان بنو إسرائيل 
يذهبون إليها للقضاء. 

أما أنبياء التوراة فهم كثيرون» أول من ظهر منهم النبي صموئيل. ثم النبي 
عاموس ثم النبي هوشع ثم النبي إشعيا والنبي ميخا والنبي صفنيا والنبي ناحوم 
والنبي ارميا والنبي حبقوق ثم النبي حزقيال إشعيا الثاني ثم إشعيا الثالث ثم النبي 
حجي ثم النبي زكريا ثم النبي زكريا الثاني ثم عوبديا ويونان وملافي» ثم نحميا 
وعزرا ثم دانيال. 

أما النبي صموئيل فقد أشارت له آيات القرآن الكريم دون التصريح باسمه. 
)١(‏ الإصحاح ۹ الفقرة ۹۔ 
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س الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الكرير لل GD‏ 


وارتبطت قصته باختیار ملك لبني إسرائيل يقودهم في الجهاد''". 

يقول تعالى: ألم کر لل آلا م بق إنرويل ين بد موس إِذ كال لي لمم بنك 
ا ق کی ا كان 0ے نر إن ڪيب ملسم التکال آل نقتا الوا 
وان ول و a‏ أ وک ارجا یں ددرتا ایتا کنا کیب عم ايک الد ل 
إلا قك َه وله کیا باليبييت لن ە'''. وكذلك في الآیتین )۲٤۷(‏ و(۸٤۲)‏ 
من سورة البقرة تتمه للحديث عن النبي الذي أنبأهم أن الله أختار طالوت ملکاً 
عليهم وبين ن أن آية ملكة أن يأتيهم التابوت الذي فيه بقية من التوراة. 

وقد وافقت قصته في القرآن ما جاء في القوراة: لکن :العوزاة أوردك اسمةه 
يعن الغران کی لم ورد امھ وة قال اس امن المي قوف إن 
هذا النبي هو صموئیل أو شموئیل ومعناه سمع الله'". 

وأهم علامات نبوة صموئيل حسب نصوص التوراة أن أمة وهبته لمعبد الله. 
وقد تفرغ لعبادة الإله وخدمة معبدہ. تقول التوراة: (وكبر صموئیل وكان يهوه معه 
ولم يدع شيئاً من كلامه يسقط على الأرض وعرف جميع إسرائيل من دان إلى بثر 
السبع أنه قد أؤتمن صموئیل نبباً)''' ثم قضى لبني إسرائيل طوال حياته وأشارت 
التوراة كثيراً إلى أن آلرب كان يكلم صموتيل: 

أما النبي عاموس فأن التوراة تشير إلى نبوءات له وذلك أيام الملك 
الإسرائيلي يربعام. تقول التوراة: (لست أنا نبياً ولا آنا ابن نبي بل أنا راع وحياني 
جميز فأخذني يهوه من وراء الضأن وقال لي يهوه أذهب تنبأ لشعبي إسرائیل)'”'. 

وقد حذر عاموس بني إسرائيل لكثرة خطاياهم فتنبأ بأن الله سيحل عقابه بهم 
عن قريب وقد تنبأ بموت يربعام بالسيف وسبي بني إسرائيل. 

فيرى أيضاً: (لقد أتت النهاية على شعبي إسرائيل لا أعود أصفح له بعد). 


)١(‏ قصص الأنبياء/ ابن كثير/۷۸٤.‏ القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان/ حسن 


الباش/ ١/٢‏ ۱۷۔ 
(۲) سورة البقرة/ الآية 45 7. )٣(‏ البداية والنهاية/ ابن كثير/ ؟/ .٥‏ 
)٤(‏ صہ: 1# )٥( .5١-‏ عاموس: ۷ .۱٥ ٥٠٤١‏ 
)٦(‏ عاموس ۸:۲. 
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رک ب المیحث الرابع/ أنبياء في التوراة لم يرد ذكرهم في القرآن الكريم ‏ 


والإله عند عاموس هو إِله على كل الكون خالق ومدبر العالم. فهو الذي خلق 
النجوم في السماء والجبال على الأرض والذي يخلق الليل والنهار ويصنع الرياح 
رع در ال لاز لين تطبر الأرض مل ماء لني" , 

ويتضح من خلال بعض الفقرات في سفر عاموس أن هذا النبي كان يحذر بني 
إسرائيل من يوم الآخرة حيث الحساب والعقاب. فهو يشير إلى أن الإله سوف يدق 
الخاطين بالسہت شخصيا ولن نهرب منه أو ينجو احد. 

ويرى عاموس أن الطبيعة ستقاسي صدمه رهيبة» ستغيب الشمس ظهراً ويغطي 
الظلام الأرض التي ستبدأ بالارتجاج وهو يعبر عن يوم القيامة بتسمية يوم يهوه أو 
ذلك اليوم للدلالة على يوم الحساب والعقاب. 

أما النبي هوشع فتشير التوراة إلى نبوته بقولها: (قول يهوه الذي صار إلى 
هوشع بين بثيري في أيام عزيا ويوثام وآحاز وحزقيا ملوك يهودا أيام يربعام بن 
يوآش ملك إسرائيل. وقد عكست نبؤاته الأحداث العاصفة التي جرت في مملكة 
إسرائيل وقد تنبأ بيوم الله الذي يعاقب فيه بني إسرائيل لأنهم خانوا إلههم. ويعنف 
هوشع بني إسرائيل ويقرعهم لأنهم ذھبوا وراء الأصنام» وعبدوا العجلين. 

ويرى أن انحرافهم سقوط أخلاقي للشعب. ويتنباً هوشع بسقوط إسرائيل بيد 


۳ 45 
والإله عند هوشع هو إله قبلي متطور. إذ أنه بنظر هوشع يعاقب من يخالف 
من بني إسرائيل. 


ويقول: (من هو حكيم حتى يفهم هذه الأمور وفهيم حتى يعرفها فإن طرق 
الرب مستقيمة والإبرار يسلكون فيها وأما المنافقون فيعثرون فيها)"". 

أما النبي إشعيا فهو أكثر الأنبياء الإسرائيليين شعبيه ويتنبأ هذا النبي بسقوط 
بابل لأن ملكها كان ظالماً على حد قوله وتقول التوراة أنه بدأ يتنباً فى سنة وفاة 
)١(‏ عاموس .68:4-8:6-1١*:54‏ 


(۲) القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان/ حسن الباش / ۲/ ٠۷١‏ . 
(۳) ملوك :٦٤‏ ۹ ۔-٠۰٠.‏ 


http://kotob.has.it 


س الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الكريء ل بئی۔ 
الملك عزيا وإشعيا نفسه يروي ذلك. 


تقول التوراة: (رأيت يهوه جالساً على كرسي عالٍ ومرتفع وأذياله تملا 
الهيكل... عندها أصيب إشعيا بالهلع فقال: ويل لي إني هلكت لأنني إنسان نجس 
الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين لأن عيني قد رأتا يهوه رب الجنود). 

وبقية الأنبياء میخا ميخا وصفتيا وناحوم وحبقوق وإشعيا الثاني وإشعيا الثالث والنبي 
حجي وزكريا 5 ویوئیل وملاخي ونحميا وعزرا تنبؤوا بأمور سيئة ستحدث لبني 
إسرائيل لأنهم خرجوا عن تعاليم الرب وانحازوا إلى عبادة الأصنام. وكان صراع 
مستمر قد حدث بينهم كأنبياء وبين الملوك الذين تسلطوا على يهودا وإسرائيل. 

وقد اقتصرت نبوءاتهم على هذا الجانب. فكانوا إصلاحيين يريدون أن يعود 
اليهود إلى عبادة الرب الواحد والابتعاد عن عبادة الأوثان والأصنام'''۔ 


وو تو وب تچ روس 
الألوهية. وقد تنبأ الواحد منهم بأمور كثيرة. وقد وصفتهم التوراة بأنهم کانوا 
مع الله وقد تراءى لهم جميعاً 08 الرب. 

وعانوا الويلات من عذاب وسجن من قبل ملوك اليهود وهؤلاء الأنبياء هم 
ارميا وحزقيال ودانيال. 

أما ارميا فيروي هو نفسه كيف أصبح نبياً فقد كانت إليه كلمة يهوه في أيام 
يوشيا ابن آمون ملك يهوذا. ويعرض ارميا مضمون كلمة يهوه بقوله: (قبلما 
صورتك في البطن عرفتك وقبلما خرجت من الرحم قدستك. جعلتك نبياً لشعوب. 
فقلت آه یا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. 


فقال: يهوه لي لا تقل: إني ولد لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم 
بكل ما آمرك به)”". 
)١(‏ ملوك .۱۲-۹:٦۲‏ 
(۲) القرآن والتوراة أین يتفقان وأين یفترقان/ حسن الباش/ .٠۷١/۲‏ 


)۳( ارميا ٥:١‏ -۸۔ 
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کہ س المبحث الرابع/ أنبياء في التوراة لم يرد ذكرهم في القرآن الكريم ‏ 


وقد انتقد ارميا اليهود انتقاداً عنيفاً لأنهم انحازوا عن طريق الرب واعتبرهم 
زناة مع الالهة الغربية. 

ويهاجم ارميا أخلاقهم وظلمهم الاجتماعي. ولم ينج من لسانه بعض الذين 
ادعوا النبوة. 

فانتقد جمعهم للمال وممالآتهم للملوك وخيانتهم لتعاليم الشريعة وقد نقل 
ارميا بعض الأمور في العقيدة اليهودية إلى تطور جديد حینما يصف الله بأنه كلي 
الجبروت وحكيم وعادل ومنصف يعاقب على الشر ويكافئ على الخير. وقد تنبا 
ارميا بسقوط الإسرائيليين في يد البابليين باستمرار حتى أن الملك الإسرائيلي 
(يهوياقيم) قد سجنه في بئر وعذبه وأراد قثله إلا أن مجيء ٦‏ "0 
خلصه من الموت. 

أما حزقيال فقد تنبأ أيام السبي وكان من بين المسبیین'''. وقد أوردت التوراة 
في سفر حزقيال أول لقاء بين حزقيال وبين الرب أو ملاك الرب. 

وعندما رأى حزقیال ربه. خر ساجداً على وجهه. لکن الإله أمره بالنهوض 
وقال له: (يا ابن آدم قم على قدميك أنا مرسلك إلى بني إسرائيل إلى أمة متمردة قد 
تمردت علي. هم وآباؤهم عصوا علي إلى ذات هذا اليوم. وهم إن سمعوا وإن 
امتنعوا لأنهم بيت متمرد يعلمون إن كان نبياً بينهم)'". 

وقد أوحى الآلهة له مرات عدة وهو على ضفاف الفرات وقد عنف حزقيال 
سلوك بني إسرائيل» خاصة انحرافهم إلى العبادات الوثنية وتركهم إلههم. ویشخص 
أورشليم والسامرة كزانيتين تخونان على الدوام زوجهما (يهوه) مع عشاق آشوريين 
ومصريين. ويرمز حزقيال بذلك إلى خيانة الإسرائيليين لعقائدهم. 

أما دانيال فتقول التوراة: (إنه حكيم ونبي عاش في القرن السادس قبل الميلاد 
في بابل وقد حافظ على ديانة التوحيد رغم أنه شغل مناصب عدة في بلاط ملوك 
وثنين» وقد تنبا دانیال بسقوط بابل وانتقالها إلى يد الفرس وتحطيم الدولة الفارسية 


.۱۷۷ /۲ / القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان/ حسن الباش‎ )١( 
. ٥-۱:۲ حزقيال‎ )٢( 
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.---- الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الكريم سے 7-2 - 


من قبل الإسكندر المقدوني وتفكك المملكة بعد موته» والحروب التي جرت بين 
الذين شقوا دولته. ۱ 

را گیا خابال متشي اليم الوعلصص وكدلك بالا الاپ 
رالعتاب تقول ارز 

(كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدیةق 
والمؤلاء إلن العان للازدراءالأيدى) 1 , 

وفكرة قيامة الموتى تعتبر تطوراً هائلا في العقيدة اليهودية. إذ أن التوراتيين 
يبتعدون كثيراً عن تصور يوم البعث”". ومن خلال قراءتنا لأسفار التوراة التي 
تتحدث عن أنبياء بني إسرائيل نرى أنهم ديعا حاولا خَاعَدذین إرجاع ب 
اتال إلى عفيدة الع حيد رل فلح را إلا فى ترات و فاب . والواقع أنهم بعد 
نزول توراة النبي موسی ال لم ينزل عليهم کتاب آخر. وقد كانت سمة التنبؤ 
لديهم تكمن فقط في قولهم أن الرب تراءى لهم وأمرهم بتصحيح اعوجاج قومهم. 


و داز دا 


.۲:۱۲ دانیال‎ )١( 
۱۷۸/۲ (؟) القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان/ حسن الباش/‎ 
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 نآرقلاو ...سے المبحث الخامس/ نبوة محمد (ٍة) في التوراۃ‎ CD- 
ہیں تھی‎ EIR DEVAS سا 0 ہا جار‎ 
المبحث الخامس‎ 
5 ان 00 وه وه بب‎ 8 » 
نبوة محمد ( ي) في التوراة والقرآن‎ 


محمد ية خاتم النبيين وآخر سلسلتهم. ورسالته أكمل الرسالات وأعمها 
جاءت لتجمع كافة خصائص التوحيد التي سبقت منذ آدم ونوح وإبراهيم (عليهم 

وقد نص القرآن الكريم على نبوته وعالميه دعوته في كثير من الآيات القرآنية 
الكريمة. أنزل عليه القرآن الكريم من الله سبحانه عن طريق الوحي الأمين جبريل 
(تيتذ) خلال ثلاث وعشرين سنة. وانتشر الإسلام في كافة أصقاع الدنيا وجميع 
المسلمين يرفعون شعار التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وتمتاز خصائص 
نبوته بشموليتها وتكاملهاء إن كان ذلك على المستوى الشخصيء أو كان على 

(0. 1 5 

المستوى الغيببي أو على مستوى الدعوة”"'. 

)١‏ فقد اصطفاه الله سبحانه ليكون أخر الأنبياء وخاتمهم. 

٢‏ حياته قبل النبوة أربعون عاماً من التعبد التفكير والحماية الإلهية. 

.)2532( أوحي إليه وكان الوحي جبريل‎ ٣ 

)٤‏ اصطفاه الله بكتاب هو (القرآن الكريم) الذي تحدى الأنس والجن أن يأتوا بمثله. 

)٥‏ بدأ الدعوة فرداً وصمد في وجه الكفار حتى النهاية» ونشر الدعوة حتى 
عمت فأصبحت عقيدة إنسانية لا تقتصر على أمة أو شعب. 

وعلى مدار التاريخ البشري عرفنا أنبياء حدثنا عنهم القرآن الكريم. فوجدنا بشر 
ولكنهم يختلفون عن البشر» حيث اصطفاهم اللہ سبحانه ليكونوا أنبياء. ومن 
)١(‏ القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان/ حسن الباش/ ۲/ 189. 
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ب الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الكريم 


-772- 
يصطفيه الله سبحانه لا بد أن يكون الاصطفاء. واقعاً فالنبي محمد عليه الصّلاة والسّلام 
أختاره الله سبحانه ليكون نبي آخر الزمان وخاتم النبيين ولم يدع من نفسه النبوة أو 
يتمثلها بدافع شخصي ذاتي. يقول تعالى: لا کان مد بآ اد تن راکم وکن رولت 
وام لن وَكَانَ ا کل سی میا 46 . فالآية الكريمة توضح أن الله أختار هذا 
الإنسان ليكون خاتم النبيين ورسالته خاتمة الرسالات. ويقول تعالى: وما سل إلا 
کال اس دوا زرا رک یس 

وهذا الاختيار الرباني لا يأتي عبثاً. فالنفوس التي يختارها الله لتحمل رسالة 
السماء هي نفوس تربيها الذات الإلهية تربية خاصة مميزة. وقد تربى النبي (6ِ) لا 
أمٌ ترعاه ولا أبٌّ. وكانت رعاية الله هي التي حفظته لأنها اختارته ليولد في هذا 
العالم ليكون أول نبي وآخر نبي يبعث للناس كافة وليس لقوم محددين والفرق بين 
من يختاره الله ليكون نبيأء وبين من يظن ظناً أنه سيكون نبياً فرق شاسع فقد أنتظر 
بعض الموحدين أن ينزل عليهم الوحي» ومن هؤلاء (أمية بن أبي الصلت) ولكن 
أرادة الله التي أوجدت محمداً اصطفته ليكون نبياً. وخلقت ظروفاً اجتماعية 
وتاريخية ونفسية ليكون خاتم الأنبياء هو الشخص بعينه في تاريخه قبل البعثةه 
عرف بالصدق والأمانة والاستقامة. لم يعبد الأوثان والأصنام. ولم ينحرف في 
مسيرة حياته» فكان المثل الأعلى في المجتمع الجاهلي المكي» وكانت تلك 
المسيرة الكريمة حجه على قريش والعرب والناس جميعا. فصاحب الرسالة 
معروف بنسبه وسلوكه وأخلاقه. 


لم يكن الرسول محمد (كلل) يعرف أنه سيكون نبي آخر الزمان. وخاتم 
المرسلين. فلذلك راعه وأرعبه نزول الوحي عليه فذهب إلى زوجته يرتجف. 


قال تعالى: وبا کے ت أن یلقع ینک انث إلا يَمْمَهٌ ين رلک 
لا کل هي لَلْكَفِنَ تل 4''. فالتطلع إلى الرسالات العظيمة ليس بالتمني 


3 
۲ 


والأمل ولكن بالاختيار الرباني والطاقة عليها. وکم من طامحين لا يملكون إلا 


.۲۸ سورة سبأ/ الآية‎ )۲( .4١ سورة الأحزاب/ الآية‎ )١( 
.85 سورة القصص/ الآية‎ )*( 
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 نآرقلاو ہے المبحث الخامس/ نبوة محمد (44) في التوراة‎ GD 


الجرأة على الأمل. وكم من راسخين يطويهم الصمت حتى إذا كلفوا أتوا بالعجب 
العجاب. 


نزل عليه الوحي وهو في سن النضج والاكتمال سن الأربعين وأنزل الله عليه 
القرآن لیتحدی ويعجز العقول والألباب. وتوالى نزول القرآن على قلبه حتى أكتمل 


امتاز رسول الله (كِ) بأنه شاهد ومبشر ونذير. وقد عرف ذلك أهل الکتاب 
من اليهود والنصارى فأكثرهم حرّف الصدق وقليل منهم أنضف وصدق"'. 


لقد أنزلت التوراة الحقيقية على موسى (44) قبل نزول القرآن على محمد 
(4) بحوالي (۱۸۰۰ عام)ء وأنزل الإنجيل على المسيح (2:) قبل نزول القرآن 
بحراتی ( 8۷ عاما ولكق سفق الأنبياة الريانيين سال امھ (عقيناتها 
التوحيد). وكل نبي يمهد الطريق أمام النبي الآتي بعده» ويبشر قومه بقدومه ولو بعد 
زمن طويل. وهذا ما حدث فعلا. 


لقد بشرت التوراة بقدوم سيد المرسلين محمد (&). وكتبت أوصافه في 
ذلك الكتاب وجاءت هي نفسها الأوصاف التي جاء بها القرآن الكريم. وبشر بقدومه 
المسيح (ن4). ولكن الیھود أنكروا وهم يعرفون وأخفوا الحقائق وهم يدركون. 


ومما بشرت به التوراة عن النبي محمد للا ما ورد في سفر التثنية في 
الإصحاح الثامن تقول: (وسوف أقيم لهم نبياً مثلك من بين أخوتهم وأجعل كلامي 
في فمه ويكلمهم بكل شيء أمره به ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به باسمي فأنا 
الذي أنتقم منه فأما النبي الذي يجترئ على الكبرياء ويتكلم باسمي بما لم به أو 
باسم آلهة اخرى: فليقتل: وإذا أحببت أن تميز بين النبي الصادق والكاذب فهذه 
علاقتك إن ما قاله ذلك النبي باسم الرب ولم يحدث فهو كاذب يريد تعظيم نفسه 
ولذلك لا تخشاه). وقد قال اليهود: : أن هذه البشارة ليوشع بن نون . ولكنهم يعرفون 
أن يوشع ليس كموسى. ومع أنهم كانوا ينتظرون في مدة المسيح نبياً أخر غير 


.۱۹۱/۲ القرآن والتوراة/ حسن الباش/‎ )١( 
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س الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الكريم -72- 
المسيح '''. وقد أرسلوا ليوحنا المعمدان (يحيى) يسألونه عن نفسه فقالوا له أنت 
إيليا فقال: لا فقالوا أنت المسيح فقال: لا فقالوا أنت النبي فقال: لا فقالوا ما بالك 
إذا تعمد إذا كنت لست إيليا ولا المسيح ولا النبي فهذه تدل على أن التوراة تبشر 
بإيليا والمسيح ونبي لم يأت بعد وحتى زمن المسيح. ثم أن التوراة تقول في صفة 
النبي أنه مثل موسى وقد نصت في آخر سفر التثنية على أنه لم يقم في بني إسرائيل 
نبي مثل موسى وورد في هذه البشارة أن النبي الذي يفتري على اللہ يقتل. ونبینا 
مكث بين أعدائه الألداء المشتركين واليهود ثلاثاً وعشرين سنة يدعوهم فيها 


ر سر ھ۹ الله 


إلى الله. ومع ذلك عصمه الله منهم كما قال تعالى: واه يَتَصِجْلك ین ألا" . 


وقد أخبرتنا هذه البشارة عن العلامة التى نعرف بها صدق النبی من كذبه وهى 
الأخبار بما سيأتي. 

وقد أخبر النبى (#كلَةِ) عن أشياء كثيرة فحدثت كما أخبر عنها كغلبة الروم على الفرس. 
العاص عن صفة رسول الله (يللِ) فقال: أجل والله أنه لموصوف في التوراة ببعض 
صفته في القرآن: ياي لبن إا لتك شهدا وَمَُِمَا وَتَذِبًا (]4”". إذ تقول 
التوراة وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس يقظا وغلظا ولا 
صخَاباً في الأسواق. ولا يدفع السیئة بالسيئة. ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله 
حتى يقيم ربه الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعيناً عمیاً وأذاناً صماً 
وقلوباً غلفاً)'''. وتقول التوراة في ذلك: (نابي أقيم لا يقيم مقارب أحيهم کاموخا 
إيلارتشماعون) وتفسيره (نبينا أقيم له من وسط أخوتهم مثلك به فليؤمنوا). 


ويعلق (السمؤال بن يحيى المغربي). على ذلك بقوله إنما أشار إلى أنهم 


.51/ المصدر السابق نفسه/ ۲/ ۱۹۲. (۲) سورة المائدة/ الآية‎ )١( 

(۳) سورة الأحزاب/ الآية .٥٤‏ 

.۲۱۲٢ رواه البخاري في البيوع باب كراهية الصخب في الأسواق/ رقم‎ )٤( 

)٥(‏ السمؤال بن يحيى المغربي: حبر من أحبار اليهود في القرن السابع الهجري أسلم ورد على 
اليهود بكتاب مهم جداً أسمه (غاية المقصود في الرد على النصارى واليهود) وتوفي من مراغة 
من أعمال أذربيجان. 
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- ۷ک .ہے المبحث الخامس/ نبوة محمد (25) في التوراة والقرآن -۔_ 


یؤمنون بمحمد (ق) فإن قالوا: (إنه قال من وسط إخوتھمء وليس في عادة کتابنا 
أن نعني بقوله إخوتكم إلا بني إسرائيل. قلنا: بلى قد جاء في التوراة إخوتكم بنو 
العيص وذلك في الجزء الأول من السفر الخامس قوله: أنتم عابرون في تخم 
إخوتكم بني العيص المقيم في سعير إياكم أن تطمعوا في شيء من أرضهم). فإذا 
كان بنو العيص إخوة لبني إسرائيل لأن العيص وإسرائيل ولدا فلذلك بنو إسماعيل 
إخوة لجميع ولد إبراهيم. وإن قالوا إن هذا القول إنما أشير به إلى شموايل النبي 
(ئيكھ) لأنه قال من وسط إخوتكم مثلك وشموايل كان مثل موسى من أولاد ليوي. 
يعنون من السبط الذي كان منه موسى فلنسألهم. فإن کنتم صادقين فأي حاجة بكم 
إلى أن يوصيكم بالإيمان بشموايل وأنتم تقولون أن شموايل لم یأتِ بزيادة ولا 
ينسخ أشفق من أن لا تقبلوا لأنه أرسل ليقوي أيديكم على أهل فلسطين وليردكم 
إلى شرع يخالف تكذيبكم من ينسخ مذهبكم ويغير أوضاع ديانتكم. فالوصية 
بالإيمان به مما لا يستغني مثلكم عنه. ولذلك لم يكن بموسی حاجة أن يوصيكم 
بالإيمان بنبوة يرميا ويشعيا. وغيرهما من الأنبياء. وهذا يدل على أن التوراة أمرتهم 
في هذا الفصل بالإيمان بالمصطفى (32ئه) وأتباعہ)'''. 

ویری البروفيسور عبد الأحد داود''"' أن الكلمات الواردة في التوراة في 
الفصل ۳۳٣‏ والجمل ٢‏ تنص على ما يأتي: 

وجاء الرب في سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألاً قادماً من جبل فاران وجاء 
معه عشرة آلاف قديس ومن يده اليمنى يروق نار شريعة لهم. 

ولم تكن لأي واحد من الإسرائيليين بما فيهم المسيح أية علاقة بفاران فإن 


هاجرٌ مع ولدها إسماعيل تجولا في متاهات بئر السبع وهم الذين سکنوا بعد ذلك 
فى قفار فاران. 


وقد أفرد البروفيسور عبد الأحد داود كتاباً خاصاً تحت عنوان. محمد فى 
()غاية المقصود في الرد على النصارى واليهود. السمؤال بن يحيى الغربي. مخطوط ص۲۷. 


)٢(‏ عبد الأحد داود: هو كاهن مسيحي آشوري اسمه الأصلي بنجامين كلدافي. أستاذ في علم 
اللاهوت وقس سابقاً وهو من ديجالا في إيران. اعتنق الإسلام (۱۹۰۵م) في استانبول. 
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ب الفصل الثالث/ المقارنة بين ما جاء في التوراة والقرآن الكريم D2‏ 
الكتاب المقدس. حلل فيه كافة النبوءات الإشارات التوراتية والتي تشير إلى 
رسول الله محمد (&44). كما حلل نصوص الإنجيل المرتبطة بالنبوءة الخاصة التي 
تقول بمجيء الرسول محمد (5). 
وقد فضح القرآن الكريم تزييف أهل الكتاب للحقائق المتعلقة بنبوة النبي 
محمد (5). فهم يعرفون صفاته ومهماته من خلال كتابهم التوراة ومن خلال 
وصايا أنبيائهم بأتباعه والسير على طريقه. . يقول تعالى: ایب َاتَيهُمْ لكب يَعْرهُوتم 
وشن سنہ ب-+ ا ان 
بت ا ی اا الف وك م مَکُوًا عِندَهُمَ في التوردة وَالإنيل امرحم 
ا وني وَیَنہَلهُمَ عن الشکر ويل لَهْدْ اللي رش عله اكب وبع تن 


7> 
ك> ار 


نل 


کے وسر ر 


ساراس سم 7 € رما 4 ر سير e‏ 7 
ِصْرَهُم الأ ال کات یکھڈ پل ے اموا بو- وعرروه وَتصروه وأتّبعوأ التور لدی 
و مس و الم 2 0 


سس 93 E‏ تک َا ات رم کے 1 
E‏ ام مر و کا نيا اللہ ین قبل إن 
تُؤمييرت 46^ 

مومیزاٹتط ۰ 


5 3 وم . مہ وا کو مس لم ر 00 04 سرت ار 2 
و سيِحُونٌ في الیل من وَاَلْوْمِبُونَ بَؤْمُِونَ مآ آنل إِليِكَ وما اَل من 
ہم رآ رمقل 4 ص 


بلك َيون 07 22-7-70 7 الوم ال 
ق کی ےہر ھے سےہ 2 3 ہہ وت کے مان 6 

رہ 7 0 ج کب من عند الو مُصوَقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكانوأ ِن قبل 
۱ 1 ا و 


, 7 تقول كنا تعا لى: يتا 7 کت ساب الہ ونم تَشْهَدُ یھ 
لتب ا شک الع كلل وش ال داشر تلم 6 . ويقول تعالى: کید 
4 يا سمه 4 9 ل مر لہ مسر کار ر 
سو 


"ھپ وا کرو بعد اينهم وشهدواً حق وجاءهم اينات وال لا ہیی 
لد فين 1740 


.۱٥۷ سورة الأعراف/ الآية‎ )۲( . ٠٤١ سورة البقرة/ الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة النساء/ الآية‎ )٤( .۹۱ سورة البقرة/ الآية‎ )۳( 
.)۷۱-۷۰( سورة آل عمران/ الآية‎ )٦( .۸۹ سورة البقرة/ الآية‎ )٥( 


(۷) سورة آل عمران/ الآية 85. 
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س الخاتمة ۱ : -)۷٣()‏ 
ALO ANAL ANAS‏ يويك جح دتشي کم لئینمنح‫وجد 
EERE‏ 
:5 کی ای ا کل ASO‏ 0ل ا ا ١ک‏ 87 ظا 
حم 
٭ یف 


الیخائمےےە 


وبعد أن وصلنا إلى نهاية هذه الدراسةء نذكر بعض ما توصلنا إليه من نتائج 
وتوصيات ومن أهمها: 
أولا: أهم النتائج: 


)١‏ إن التوراة التي بين أيدينا اليوم» لا علاقة لها بالتوراة المنزلة على موسى 
(تتكئلهذ) في حوالي القرن الثالث عشر قبل الميلاد. ولم يتحقق العلماء حتى الآن من 
لغتها والخط الذي دونت به لأنها فقدت بعد موسى (532:). 

٢‏ إنه توجد توراتان: إحداهما للسامريين والأخرى للعبرانيين. بينما 
الاختلاف كبير خاصة في عمر الآباء الأقدمين مع أن مضامين كلتا التوراتین 
تتناقضان مع الحقائق العلمية الحديثة» وتوراة السامريين لم نتحقق من الزمان الذي 
دونت فيهء أما توراة العبرانيين فأنها ترجع إلى عهد عزرا في أواسط القرن 
الخامس قبل الميلاد. 

٣‏ إن التوراة التي بين أيدينا اليوم لا علاقة لها بالتوراة المنزلة على موسى 
(لكية) وأنها محرفة كتبها اليهود في السبي البابلي - بعد زمان موسى بوقت طويل 
- سعياً نحو هدف أساسي وهو ترسيخ الخرافات في أذهان اليهود وإقناعهم بحق 
مكذوب في أرض غريبة عنهم. 

5) إن اليهود الأقدمين الذين سكن بعضهم فلسطين وأقام مملكة يهودية 
لفترة من الزمن فيها لا علاقة لهم بيهود اليوم الذين يغتصبون فلسطين بدعوى: 
«وعد الرب في أرض المیعاداء حيث أنهم خليط من شتى بقاع العالم. 


٥‏ إن اليهود قد سخروا توراتهم المحرفة خدمة لأغراضهنم التوسعية 
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الشاكمة س 


5) إن مقارنة بين ما جاء في القرآن الكريم والتوراة - من حقائق تاريخية 
وعلمية -تظهر أن بينهما اختلافاً شاسعاة لكون التورأة قد تغرضت للتحریف مرات 
عديدة» أما القرآن الكريم فقد تكفل الله تعالى بحفظه وصيانته من كل غش وتلاعب. 
ثانيا: التوصيات: 

)١‏ تشجيع الباحثین للدراسة والتوسع في العلوم التي تتناول الأديان الأخرى. 


وتوفير الوسائل المساعدة للبحث ليتمكن الباحث بالوصول إلى النتائج المرجوة 
م ذلك 


٢‏ أن يدرس الباحث مادة التاریخ في عصوره المختلفة. لكون التاریخ مرتبط 
ارتباطاً وثيقاً في كثير من العلوم التي تتناول الأديان السماوية. 

۳) ترجمة بعض الكتب الأجنبية إلى اللغة العربیة حتى لا يكون الباحث في 
حيرة من أمره. 


ا دیو جیا 


http://kotob.has.it 


س المصادر سے dD‏ 


کل کہا دی بقل صاع ل CHOPS‏ دمر ست د دی رہ لخر 

0 وہہ وہ وہ وہ وہہ وہ 

ROSS ORS: 2‏ می سیا مس تشد ا ل 
9 
مہ٦‏ 


المصادر 


ب٤‏ القران الكريم. 

أ - الكتب المقدسة : 

)١(‏ إنجيل يسوع المسيح ل لوقاء دار المعارف القاهرة ۱۹۷۸م ترجمة (لجنة 
اعتمدت تشكيل البابا كيرلس السادس مكون من: الأنباغريغوريدس وزكي 
شنوده ود.بأهور ليب ومحلي مراد. 

(۲) التوراة السامرية (باللغة العربية) مطبعة دار البيان القاهرة/ ۱۹۷۸م ترجمة 
الكاهن السامري أبو حسن إسحاق الصوري وأعداد ودراسة د.أحمد حجازي 
السقا. 

(") التوراة العبرانية (باللغة العربية). مطبعة دار الكتاب المقدس في الشرق 
الأوسط/ ۱۹۸۰. ۱ 

)٤(‏ الکتاب المقدس (العهد العتيق والعهد الجديد) ط٢‏ مطبعة الآباء المرسلين 
اليسوعيين - بيروت -1887م. 

)٥(‏ الكتاب المقدس (العهد القديم والعهد الجديد). إصدار جمعية الكتاب 
المقدس في الشرق الأدنى - بيروت ۱۹۷۷ء. 

ب - الكتب والرسائل: 

٢ط إسرائيل والتلمود/ إبراهيم خليل أحمد/ القاهرة» مكتبة الواعي العربي»‎ )١( 
.١ 9488 

(۲) إسرائيل فتنة الأجيال/ القاهرة/ ٠۹۸٩‏ . 

(۳) إسرائيل حرفة الأناجيل والأسفار المقدسة/ د.أحمد عبد الوهاب/ ط١/‏ مطبعة 
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الاستقلال الكبرى - القاهرة - ۱۹۷۲ء. 

)٤(‏ أصول الدين في الدين اليهودية» د.إسماعيل راجي الفاروقي/ القامرة 
۰۰۳ھ 

١ط أزيلوا إسرائيل هذا هو الحل/ د. آيلين بيتي/ دار العلم للملايين بيروت‎ )٥( 
سنة ۱۹۵۱۷ء.‎ 

)٦(‏ إظهار الحق؛ رحمة الله بن خلیل الرحمٰن العثماني الكيرانوي الهندي (الإمام 
العلامة الشيخ» ت ۱۳۰۸ھ - 1881 م)» مطبعة الرسالة - القاهرة/ 1955م. 
(۷) الأسس التاريخية للعقيدة اليهودية/ سامى سعيد الأحمد/ مطبغة الإرشاه - 

بغداد - سنة ۱۹۹٩‏ م. 1 

0 ا ريل و ارا ا ايل لمرو وسے اهاري زع ان ضر 
البيضاوي (ناصر الدين أبو الخير» ت ۷۹۱ھ)/ ط١/‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي/ القاهرة/ ۱۳۸۸ھ - ۱۹۱۸ء. 

(۹) الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة/ عبد القادر شيبة الحمد/ مؤسسة الطباعة 
والصحافة والنشر/ جدة/ السعودية/ ۱۳۸۷ھ. 

- الأيدلوجية الصهيونية/ عبد الوهاب محمد المسيري (الدكتور) - الكويت‎ )١( 
- ١40 سلسلة عالم المعرفة/ المجلس الوطني للثقافة والفنون/ ط/‎ 
۳ھ‎ 

)١(‏ الاقتصاد السياسي الإسرائيلي: فؤاد مرسي (الدكتور). 


)٢(‏ الأصيل والدخيل في نص العهد القديم: يوسف داغر المخلص (الأب) 
بحث منشور في مجلة (الرسالة المخلصية) ص۲۳ ۳٣‏ (آذار ١965‏ ص ه77 


-5689؟). 

)٣۳(‏ الاستعمار والصهيونية العالمية: محمد مصباح حمدان/ المكتبة 
العصرية/ ۱۹٦۷‏ (لم يذكر مكان الطبع). 

)١5(‏ الادعاءات الصهيونية والرد عليها/ عبد الحميد رشوان/ القاهرة/ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب/ /ا/191م. 


)٥(‏ إسرائيل قيامها واقعها مصيرها: محمد كمال الدسوقي (الدكتور) 
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وعبد التواب عبد الر ٤‏ +0 

)٦١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم المشهور بتفسير أبو السعود: 
محمد بن محمد العمادي (القاضي أبو السعود ت٥۹۱۱)‏ 7 حديدة» دار 
إحياء التراث العربی - بيروت (د.ت). 
المصرية ومكتبتها - القاهرة (د.ت). 

(۱۸) بذل المجهود في إفحام اليهود/ السموآل بن يحيى بن عباس المغربي (أبو 
العباس ت ٢١۷٥‏ ه)/ مطبعة الفجالة الجديدة/ القاهرة/ (د. ت). تقديم: 
محمد الشامي. 

7 وہ اق ابم تا القرآن الكريم وخبر العهد القديم/ بيروت/ عالم 
الکتب/ ط١/ ٥٤٤١٤١‏ ه/ ٤۱۹۸م.‏ 

(٣ (‏ بروتوكولاات حكماء صهيون/ عجاج نهويض/ بيروت/ من منشورات مجلة 

)١(‏ بصائر ذوي التمييز في الطائف الكتاب العزیز: محمد بن يوسف الفيروزآبادي 
(مجد الدين ت ۷ھ) مؤسسة دار التحرير - القاهرة ۳ھ - ۱۹۲۳م 
تحقیق: جماعة من العلماء. 

)٢(‏ بن غوريون وبناة إسرائيل: محمود العايدي/ منشورات وزارة الثقافة 
سو لوس د 

۵- ٤٤١ف‏ سر ا yT‏ 
و موچ رت مم مك م 
al‏ ےت SES‏ 

)٠١(‏ البشارات والمقارنات بين القرآن والعهدين: محمد الصادقى الطهرانى 
(اندكتور)» ط١ء‏ مطبعة الغربي الحديثة - النجف الأشرف ۱۳۸۸ھ -۱۹۱۹ء. 

(50) بشرى الخلاص (حياة سيدنا المسيح من خلال الأناجيل الأربعة): يوسف 
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نعمات (الأب)ء ط٢‏ البطركية اللاتينية الأورشليمية سنة ۱۹۸۱ء. 

(۲۷) التلمود والصهيونية/ د.أسعد رزوق/ منظمة التحرير الفلسطينية - مركز 
الأبحاث - القاهرة - ١191م‏ - سلسلة فلسطينية رقم (۳). 

(۲۸) توازن القوى بين العرب وإسرائيل/ أمين النفوري/ دار الاعتدال للطباعة 
والنشر/ دمشق؛ ط١ء‏ سنة 19574م. 

(۲۹) التوراة - العقل - العلم والتاريخ/ بدران البدران/ القاهرة. 

)١(‏ تفسیر القرآن العظيم المسمى بالسراج المنير»الخطيب الشربيني (الفقيه الشافعي 
ت۹۷۷ھ - ۹٦٥۱م)//ط٢/‏ (بالأوفسيت) دار المعارف بيروت (د. ت). 

۱۹٦۲ تاريخ شعب العهد القدیمء ديلي (الأب)/ المطبعة الكانوليكية بيروت‎ )١۱( 
عرّبه: الأب جرجس ما رديني.‎ - 

(۳۲) تدوين الكتب المقدسة (التوراة - الإنجيل - القرآن)ء حميد عادل يزدين: 
(رسالة ماجستیر)ء 5٠8‏ ١ه‏ - ۱۹۸۵م - جامعة بغداد/ كلية العلوم الإسلامية. 

(۳۳) تاریخ شعب إسرائیل/ ارنیست رينان. 

)۳٤(‏ تاریخ الديانتين اليهودية والمسيحية/ سعدون الساموك (الدكتور). ورشدي 
عليان/ مديرية دار الكتب للطباعة والنشر/ جامعة الموصل / ۱۹۸۸ء. 

)0( التاريخ في العهد القديم/ سكرور. 

2 التوراةء تاريخها - وغايتها (ترجمة) ط۲/ سهيل ديب - دار النفائس - بيروت» 
۷ھ - ۱۹۷۷ءم. 

(۷) تاریخ العالم/ السيرجون. أ. هامرتن/ القاهرة/ مجلد ۲/ ط۲/ ۱۹۰۹ء. 

(۳۸) تاريخ إسرائيل/ شاهين میکاریوس» ت (۱۸۵۴۳ - 191١‏ م)/ مطبعة المقطف 
- القاهرة/ 5 ١٠19م.‏ 

(۳۹) التلمود أصله» وتسلسله» وآدابه (ترجمة وشرح)/ شمعون يوسف مويال 
(الدكتور)/ مطبعة العرب (بدون ذكر مكانها)/ سنة ۱۹۰۹ م/ سنة 01/59 للخليقة. 

)٥٤(‏ التعليم المقدس أو تعاليم الحاخامين اليهود/ (أ) أبو صادق/ دار منشورات 
البصري/ بغداد ۱۳۸۷ھ - ۱۹٩۷‏ م. 

)5١(‏ التراث اليهودي والفكر الفرويدي/ أضواء على الأصول الصهيونية/ صبري 
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و ا وو اھ 


جرجس/ عالم الکتب مطبعة مخيمر/ القاهرة/ ١191م.‏ 

)٦٤(‏ تفسير القرآن العظيم - عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
(الإمام الجليل الحافظ..) ت٤۷۷‏ ه/ دار العلم بيروت - لبنان (د.ت). 

- التوراة الهيروغليفية: فؤاد حسنين علي (الدكتور)ء دار الكاتب العربي‎ )٤۳( 
۱ القاهرة (د.ت).‎ 

)٤٤(‏ تنقيح الأبحاث للملل الثلاث: ابن كمونة الإسرائيلي. 

)٥(‏ التلمود شريعة بني إسرائيل: محمد صبري/ القاهرة/ مكتبة مدبولي (د.ت). 

)٦٤(‏ تاریخ بني إسرائيل من أسفارهم: محمد عزة دروزة» مكتبة نهضة مصرء 
الفجالة ۱۳۷۷ - ۱۸٥۱۹۔‏ 

.ء۱۹٦۲‎ - ۱۳۸۱ التفسير الحدیث: دار إحياء الكتب العربية/ القاهرة/‎ )٤۷( 

(۸) التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط: محمد بن يوسف بن علي بن حيان 
الأندلسي ٠٠٤(‏ - 4 ه/اه)» مکتبة ومطابع النصر الحديثة - الرياض (د.ت). 

() التوراة والإنجيل والقرآن والعلم/ طذ١/‏ (ترجمة نخبة من الدعاة) وأشرفت 
على هذه الترجمة (مجلة الفكر الإسلامي) الصادرة عن دار الفتوى في 
الجمهورية اللبنانیة - بيروت -۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م ۱ 

() تاريخ سينا القديم والحدیث وجغرافیتھا: نعوم بك شقير/ مطبعة 
المعارف/ مصر/ القاهرة (د.ت). 

)١(‏ تاریخ سورية الدنيوي والديني: يوسف إلياس الدبس الماروني (المطران 
۳ - ۹۷ء)ء) المطبعة العمومية الكاثوليكية المارونية - بيروت ۱۸۹۳ 
-۱۹۰ء۔. 

)٢٥(‏ الجواهر في تفسير القرآن الكريم/ طنطاوي جوهري (الشيخ)/ ط٢/‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي/ القاهرة/ ٠6١ه.‏ 

(0) الجذور الأيدلوجية للمفاهيم الإسرائيلية حول الحدود/ عمر الخطيب/ مجلة 
مركز الدراسات الفلسطينية/ بغداد/ عدد ۳٣‏ - ۳۰/ 191/8 م. 

)٥٥(‏ جذور البلاء/ عبد الله التل (الدكتور)/ ط١/‏ مطابع دار القلم - بيروت» 
۰۶۰ھ-۱۹۷۱ء. 
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ررد ٘ کی : عالضا سے 


(55) جامع العلوم في إصلاحات الفنون/ عبد النبي عبد الرسول الأحمد (القاضي 
فكري). 

(57) الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد بن أبي بكر (أبو عبد الله القرطبي 
ت١۷٦‏ ه)» دار الكتاب العربي - القاهرة ۱۳۸۷ھ -/1951م. 

(01) حياة إبراهيم: محمود شلبي» مكتبة القاهرة ۱۳۸۷ھ - ۷٦۱۹ء.‏ 

(08) الخطر اليهودي (بروتوكولات حكماء صهيون): محمد خليفة 
التونسي/ مطبعة السنة المحمدية/ القاهرة/ ۱۹۷۲ء. 

(59) دائرة المعارف/ بطرس البستاني (المعلم ۱۸۱۹ - 1887م) مطبعة المعارف 
بيروت 181/5م. 

)٠٦(‏ دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحدیثة (مترجم): موريس بوكاي 
(الطبیب الفرنسي)ءط٤ء‏ دار المعارف - القاهرة -۱۹۷۷ء. 

(11) دراسة الأسفار والتوراة والعهد القديم/ عمر الطيبي/ المطبعة التعاونية (بدون 
ذكر محلها) سنة ۱۳۸۱ھ - ۱٦۱۹ء.‏ 

)٦٦(‏ دعوى الصهيونية في حكم القانون الدولي: محمد طلعت الغنيمي 
(الدكتور)/ مطبعة جامعة الإسكندرية/ مصر/ ۱۹۷۰ء. 

(77) دليل القضية الفلسطينية/ إبراهيم العابد (أسئلة وأجوبة) 

(14) رسالة اللاهوت والسياسة. حسن حنفي (الدكتور) (ترجمة وتقديم)/ مراجعة 
د. فؤاد زكريا 

- روح الدين الإسلامي - عفيف عبد الفتاح طبارة» ط١۲٣ دار العلم للملايين‎ )٦٦( 
۱۹۸۱ - بيروت‎ 

)٦٦(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود البغدادي 
الآلوسي (أبو الفضل شهاب الدين ت ۱۲۷۰ ه). المطبعة المنیریة القاهرة - 
هه 

(1۷) رد على اليهودية واليهودية المسيحية: ندرة اليازجي» ط١ء‏ مطبعة الآداب 
والعلوم - دمشق -1959م. 

)١۸(‏ زاد المسير في علم التفسير/ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (أبو 
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ہے المصادر 3 : سے : DMD‏ 


الفرج جمال الدين البغدادي 0504 - ٦۹۷‏ ه/ ط١/‏ المكتب الإسلامي/ دمشق 
وبیروت/ ۱۳۷۸ھ - ۱۹٦۷‏ 
(19) الشخصية اليهودية عبر التاريخ/ جودة السعد/ ط١/‏ المؤسسة العربية 


للدراسات والنشر/ بيروت/ 1986م. 
(۷۰) الشخصية اليهودية الإسرائيلية - العدائية» رشاد عبد الله الشامي (الدكتور) - 
سلسلة عالم المعرفة. 


(۷۱) صبح الأعشى/ أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي (الشيخ أبو العباس) ت 
١‏ المطبعة المنيرية/ القاهرة - ۱۳۳۷ -۱۹۲۸ء. 

(۷۲) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية إسماعيل بن حماد الجواهري (ت ۳۹۳ھ 
- ه١٠1م)‏ ط٢٢‏ دار العلم للملايين - بيروت ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ء تحقيق. 
أحمد عبد الغفور عطار. 

(۷۳) الصراع العظيم في سيرة الآباء والأنبياء/ الزهوايت. 

)٤(‏ الصهيونية وربيبتها إسرائيل - عمر رشدي/ مكتبة النهضة العربیة القاهرة» 
ط٢‏ ۵9۵ 

)۷٥(‏ الصهيونية العالمية... وأرض المیعادء علي إمام عطیةء ط١ء‏ مطابع دار 
الشعب - القاهرة ۱۳۸۳ھ. 

(۷) الصهيونية والعنصرية: فايز صايغ/ حول قرار الأمم المتحدة التاريخي. 

(۷۷) الصهيونية في الكتاب المقدس: الفريد جيوم. 

(۷۸) العلم والمدنية: محمد علي صبح. 

(۷۹) عروبة فلسطين في التاريخ/ محمد أديب العامري/ المكتبة العصرية - 
بيروت/ 191/5م. 

(۸۰) العقائدء محمد عنايت» مطبوعات مجلة العصور لنشر المعرفة والآداب/ سنة 
18 . 

(۱) العبور إلى القدس/ عرفات حجازي/ ط١/‏ سنة ۱۹۷۰ م/ (لم يذكر مكان الطبع). 

(۸۲) العلاقات السياسية والحضارية بين العرب واليهود فى العصور القديمة 
رسکاب ون سی EN‏ رہ ضرف جو اکر ات 
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-( ۸ک ۱ المصادر س 


العربية/ القاهرة/ ۹٦۱۹ء.‏ 

(۳) فضح اليهود (تعاليم الحاخامات السرية)/ برناليتس (أي. بي. 
برناليتس)(ط١/‏ بيروت -۱۹۷۰م أعداد زهري الناتج. 

)٤(‏ الفولكلور في العهد القديم» جيمس جورج فريزر (5 ١941-1١86‏ م)/ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة 1917م ترجمة د. نبيلة إبراهيم. ومراجعة 
د.حسن ظاظا. 

)۸٥(‏ في مواجهة إسرائيل/ إسماعيل صبري عبد اللہ سلسلة أقرأ ۳۴۱۹ء دار 
المعارف» مصر القاهرة/ 1959م. 

)۸٦(‏ الفكر الديني الإسرائيلي (أطواره ومذاهبه)» حسن ظاظا (الدكتور)»معهد 
البحوث والدراسات الفلسطينية» سنة ۱۹۷۱ء. 

(۷) فلسطين في ضوء القانون الدولي»حسن الجلبي (الدكتور)/ معهد البحوث 
والدراسات العربية سنة 959١م.‏ 

(۸۸) في سوسيولوجية الصراع العربي الإسرائيلي/ سعد الدين إبراهيم/ ط١/‏ دار 
الطلبة للطباعة والنشر بیروت/ ۱۹۷۷ء. 

(۹) فتح البيان في مقاصد القرآن/ صديق حسن خان (العلامة المحققء ت 
۷ھ - ۱۸۸۹م) مطبعة العاصمة/ القاهرة/ (د. ت)/ الناشر عبد المحي 
علي محفوظ. 

(۹۰) فصول من الكتاب المقدس/ عزرا حدادء ط١ء‏ مطبعة الاعتماد - بغداد - 
۷ - إصدار لجنة المدارس الإسرائيلية ببغداد. 

(41) الفصل في الملل والأهواء والنحل - علي بن حزم الأندلسي الظاهري (الإمام 
ابو محمد 485-785 ه) - مكتبة المثنى ببغداد. 

(۹۲) في الطريق إلى الإسلام/ د.أحمد نسيم سوسه/ المطبعة السلفية - القاهرة» 
وهم - 1995م 

(۹۳) قاموس الكتاب المقدس؛ جورج يوسف (الدکتور ۱۸۳۸ - ۱۹۰۹)/ط١ء‏ 
المطبعة الأميركانية - بيروت ۱۳۰۹ -۱۸۹۱ء. 

)۹٤(‏ القرآن والتوراة أين يتفقان وأين یتفرقانء حسن مصطفى الباش/ / دمشق/ دار 
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کس کرت 


قتيبة/ ط۱/ ۱۹۹۷ء. 

(15) قصص الأنبياء/ عبد الوهاب النجار/ ط"/ دار إحياء التراث العربي - بيروت 
- (د. ت). ۱ 

.۱۹۸۳ - قصص الأنبياء/ منشورات مکتبة النهضة - بغداد‎ )۹٦( 

(۹۷) القدس ومعاركنا الكبرى: محمد صبیح حمدان دار الشعب» القاهرة (د.ت). 
(۹۸) قاموس الكتاب المقدس: نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن 
اللاهوتيين» ط7» مجمع الكنائس في الشرق الأدنى - بيروت -191/1م. 
(۹۹) قصة الحضارة: ول ديورانت» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة 

٨۹1٤ -‏ ترجمة جماعة من العلماء. 

- كيف وصلنا العهد القديم/ أحد الآباء الراهبات/ بطريقة الأقباط الأرثوذكس‎ )٠٠١( 
۱۹۸۳ القاهرة‎ 

)٠١١(‏ كتابنا المقدس/ بيشوي (الراهب مكسيموس) 

)١١(‏ الکشاف الفريد في معادل الهرم ونقائض التوحید خالد محمد علي 
الحاج/ - مطابع الدوحة الحديثة في قطر ۱۹۸۳ م. 

)٠١(‏ الكتاب المقدس کتاب كل العصور/ غريغوريوس (الأنبا)» أسقفية الدراسات 
العليا والثقافة القبطية والبحث العلمي - القاهرة -۱۹۷۳. 

(:١٠)الكتاب‏ المقدس والمكتشفات الحديثة: فكتور (الأب)ء ط۱/ ۱۹۹۰. 

)٠٠١(‏ كتاب جمهرة اللغة: محمد بن الحسن بن دريد ۲٢۳(‏ -۳۲۱ھ)ء ط١ء‏ دائرة 
المعارف - حيدر آباد بالهند - 5 1١15‏ ه. 

)٠١(‏ الکتب التاريخية في العهد القديم: مراد كامل (الدکتور)ء المطبعة الفنية 
الحديثة - القاهرة -۱۸۰٦۱۹ء.‏ 

(۱۰۷) كيف نما الشعب اليهودي: مردخاي آي سولوف. 

)٠٠۸(‏ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعيون الأقاويل فی وجوه التأويل: 
محمود بن عمر الزمخشري (الإمام جار الله ت۳۸٥‏ 550 دار الكتاب 
العربي ببيروت (د.ت). 

(۱۰۹) الکنز المرصود في قواعد التلمود (ترجمة) يوسف نصر الله / ط؟» بيروت 
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۸ھ -۱۹۱۸ء. 

)سان العرب: محمد بن مکرم بن منظور (٭٦٣‏ - ۷۱۱ ھ)ء دار صادر ودار 
بیروت - ۱۳۷٣‏ - ۱۹۵۵ء. 

)١(‏ مفصل العرب واليهود في التاريخ (حقائق تاريخية تظهرها المکتشفات 
الأثریة)ء احمد سوسه ط٥‏ - دار الحرية - بغداد - ۱۹۸۱ء 

)1١(‏ الملل المعاصرة في الدين اليهودي» د.إسماعيل راجي الفاروقي/ القاهرة» 
مكتبة وهبة» 237 ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸ء. 

(۱۱۳) محیط المحيط/ طبع ببيروت ١۱۲۸ھ‏ - ۱۸۷۰ء أعادت نشره لبنان بيروت. 

)٤(‏ موسوعة تاريخ الأقباط والمسيحية/ زكي شنودة المحامي/ ط١/‏ مكتبة 
النهضة المصرية/ القاهرة/ ط/ ۱۹۷۳ء. 

(5١١)المرشد‏ إلى الکتاب المقدس/ سیکل سيل (القس)/ بیروت/ ۱۹۱۸ 
م/ الجزء الثاني والثالث 

() الماسونية بلا قناع/ مطبعة دار البصري - بغداد/ /1951م. 

(۱۷) الماسونية ذلك العالم المجهول/ عبد الحليم إلياس (الخوري)/ دار العلم 
للملايين/ بيروت 

(0 ا الملل والنحل/ عبد الكريم الشهرستاني (أبو الفتح ت 548 ه) (مطبوع مع 
كتاب الفصل لأبن حزم الأندلسي). 

)١١19(‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل/ عبد الله بن أحمد النسفي (الإمام حافظ 
الدين» ت ۷۰۱ ه)/ المطبعة البهية المصرية/ القاهرة/ ۱۳۱۸ ه/ (مطبوع 
على هامش تفسير الخازن). 

)٠١(‏ موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية/ عبد الوهاب المسيري 
(الدكتور)» وسوسن حسين/ مطبعة الأهرام/ القاهرة/ ۱۹۷۰ء. 

)۱۲١(‏ محنة التوراة على أيدي اليهود/ عصام الدين حنفي ناصف/ القاهرة/ دار 
العلم الجديد/ ط۱۹۷۰۱/۱ء. 

)۲٢(‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر - علي بن الحسین بن علي المسعودي - أبو 
الحسن ٤٣۳ف‏ ط٤‏ مطبعة السعادة - القاهرة ۱۳۸١‏ - 1954م تحقيق 
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س المصادر عمد 2 - 


محمد محي الدين عبد الحميد. 

)هيزن اى فاندز(الدكقور): 

)١15(‏ مجمع البيان في تفسير القرآن: الفضل بن الحسين الطبرسي (الشيخ أبو 
على ت۸٤٥‏ ھ)ءط٢ء‏ نشر: دار الفكر ودار الكتاب اللبنانیء ببيروت 
۷ھ - ۱۹۵۰۷ء. ۱ 

)١١5(‏ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً: ليلى 
حسن سعد الدين. 

)۱۲٦١(‏ مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت575ه)ءدار 
الكتاب العربي - ہبیروت: (545١ه-‏ ۱۹۸۱ م). 

(۷) المنطق (مجموعة محاضرات): محمد رضا المظفر/ ط١/‏ مطبعة الزھراء - 
بغداد - ۱۳۷۷ھ - /1961ام. 

)١14(‏ موقع العقيدة من الفكر الصهيوني: محمد محمود ربيع (الدكتور)/ مجلة 
مركز الدراسات الفلسطینیة بغداد عدد ٤۲‏ - 41/ ۱۹۸۱م. 

(159) مدى مشروعية أسانيد السيادة الإسرائيلية في فلسطين: محمد إسماعيل 
السيد/ عالم الکتب؛ القاهرة/ ۱۹۷۵ء. 

(1) المستصفى من علم الأصول: محمد بن محمد أبو حامد الغزالي»ت 
٥‏ ههيدار صادر بيروت»ط (۱) ۱۹۹۵ . 

)۱۳١۱(‏ المشكلة اليهودية وهل تحلها إسرائيل: محمود نعناعة/ دار الاعتدال 
للطباعة والنشر/ دمشق/ ط۱۹۱۸/۱ء. 

(۱۳۲) مرشد الطالبين إلى الکتاب المقدس الثمين» ط۷ (منقحة) المطبعة 
الأمريكية - بيروت - ۱۹۳۷ 

)١(‏ المنجد في اللغة: المطبعة الكاثوليكية. 

(5١)المورد‏ (قاموس انكليزي - عربي):منير البعلبكي» ط١ء‏ دار العلم للملايين 
-بيروت ۱۹۱۷م 


بط الخد رى هران ۳۳۷م ون 
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)٣٣١(‏ المفسدون في الأرض: ناجي (س. ناجي)ء ط٢‏ العربي - دمشق ۱۹۷۳ء. 

(۱۳۷) مصر والشرق الأدنى القديم: نجیب إبراهيم میخائیل (الدكتور) - 
سورية/ ط١ء‏ دار المعارف - القاھرۃ/۱۹۰۹ء. المدخل إلى العهد القديم: 
هيريال شتراك. 

(۱۳۸) مدخل إلى قراءة الإنجيل: ميخائيل جميل (الأب)» بحث منشور في مجلة 
(الفکر المسيحي) ص۱۲ ع۱۱۳ و54١1و5١١‏ (آذار ونيسان وأيار ۱۹۷۹) 
ص ۱۲۴۲-۱۱۸ 1660-1١60:‏ و ۲۱٢-١١٢‏ على التوالي. 

(۱۳۹) مجلة الأبحاث الدينية: مور (الأب). 

- المسيح في مصادر العقائد المسيحية/ دار غريب للطباعة - ط۱۹۷۸/۱‎ )١140( 
القاهرة.‎ 

)نظرة على الخطر الصهيوني» حاتم صادقء دار المعارف - مصر - 
القاهرة/ 1954م. 

(؟5١)‏ النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية: لويس شيخو الیسوعی (الأب ٠۸١۹‏ 
-۷ءع)ءمطبعة الآباء المرسلین اليسوعيين - بيروت ۱۹۱۲. 

)١5(‏ همجية التعاليم الصهيونية بولص حنا مسعد/ تقدم محمد خليفة 
التونسي/ دار الكتاب العزي؛ بيروت» ط١ء‏ 1959١م.‏ 

(155١)الهدى‏ إلى دين المصطفى: محمد جواد البلاغي (الشیخ ت ۱۹۳۳م)ءط٢‏ 
المكتبة الحديثة» ومطبعتها النجف الأشرف ۱۳۸۵ھ - 1956م. 

)٠٤١(‏ هؤلاء اليهود بين الإسلام والمبادئ والأديان: محمد بن المهدي الحسيني 
الشيرازي» مطبعة الآداب - النجف الأشرف (د.ت). 

)١57(‏ الوحدانية مع دراسة في الأديان والفرق/ د.بركات عبد الفتاح دويدار. 

)١50(‏ وثيقة الصهيونية في العهد القديم» جورجي كنعان (الدكتور) س 
بیروت/ ط/ ۱۹۸۲ . 

)٥٢۸(‏ وعد الله لیس لبنى إسرائيل: محمود عبد الرحمن عبد اللطيف. القاهرةء 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرہ ط ۱۹۷۱م. 

(159١)اليهود‏ في القرآن/ السید سابق/ القاهرة/ الفتح للإعلام العربي - 
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جح المصادر سسس ۷ 


ط۱۳۱۱/۳ھ-۱۹۹۲ء 

- الیھود بين الدين والتاريخ/ صابر طعيمة/ ط١/ دار الجيل - بيروت‎ )۱٥١( 
كلاوام.‎ 

- اليهودية والصهيونية وإسرائيل/ عبد الوهاب محمد المسيري (الدكتور)‎ )٠١١( 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ ط١/ 1918م.‎ 

)٥٥(‏ اليهود في تاريخ الحضارات الأولى/ غوستاف لوبون (الدكتور)» عيسى 
البابي الحلبي - القاهرة ۱۹۷۰ ترجمة عادل زعيتر. 

)۱٥١(‏ اليهود ٠٠١‏ قديماً وحديثاً: محمد إبراهيم الجنابي (الشیخ)ء مطبعة الآداب 
- النجف الأشرف ۱۳۸۷ھ - ۷٦۱۹ء.‏ 

)٠١٤(‏ اليهودية» د. احمد شلبى/ مطبعة النهضة المصرية/ القاهرة/ سلسلة مقارنة 
الأديان رقم (1).ط(1) ۱۹٦۹‏ 

ج - المقالات والبحوث 

)۱٥٥( )۱٥١(‏ (كلمة توراة) بحث منشور فى مجلة (المشرق): أوغسطين مرمرجى 
الدومنيكي (الآب) م۲۹ لسنة ۱۹۴۳۱ ص٤١٣‏ -418 و4۸٤ .٠٥٥-‏ ۱ 

ء٠١١١‎ - الجامعة (مجلة) مقال (الفلسفة التناشحية) س١ ع۲ ص۹۷‎ )٠١٤( )۱٥١( 
.ء۱۹۲۲٦ مطبعة العراق - بغداد (شوال ١٣۱۳ھ نیسان‎ 

)۱٥٥١( )۱٥۷(‏ العربي (مجلة) استطلاع عن نابلس (السامريون طائفة لا نظير لھا في 
العالم) ع۲۹ لسنة ۱۹٦۱‏ ص۸۳-٦۸.‏ 


8 دا جا 


http://kotob.has.it 


-و۸۸ی۔ - فهرس المحتويات س 


سو ۱ یں رع موہ انا ینام ہرک ؟ دس می کے مات سر 9ه كه وہ سی یت 
49“ 8 - وو د لے > ر ® 
5 حم پت وج بت 1 E‏ می یہ 220 کل ي 8ت 
ورک 


o‏ فهرس المحتويات 
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المبحث الأول: نزول التوراة مو ا مض ٠1‏ 'المطلب الأول« أرضن الميعاد Os‏ 
المبحث الثاني: تدوين التوراة ٠٠٠ ٠‏ المطلب الثاني: شعب اللہ المختار وریہ ۸۴ا 
المبحث الثالث: موقف العلماء من التوراة ۰ المطلب الثالث: أثر التناقض في فساد عقيدتهم ... ۱۹۰ 
المبحث الرابع: بنو إسرائيل والتوراة ...9900000 أولا: مع الله تعالى و ا 
## الفصل الأول: تعريفات التناقض وبيان الألفاظ ثانياً: مع الأنبياء (عليهم السّلام) A es‏ 
المرادفة له VES‏ المطلب الرابع: أثر التناقض في فساد أخلاقهم .... ۲٠۳‏ 
المبحث الأول: تعريف التناقض لغ واصطلاحاً.... ۷۹ أولّا: علاقتهم مع الآخرین See‏ 
المطلب الأول: التناقض في اللغة جو وٹ ثانياً: علاقتهم مع أنفسهم اا سس اک 
المطلب الثاني: سے مہ کت ک © الفصل الثالث: المقارنة بين ما جاء في التوراة 
عو مر رب ہس دوہ سو دا ROSA‏ ا 
المطلب الأول: التوراة لغة aoa‏ ام المبحث الأول: خلق السماوات والأرض 6ل 
المطلب الثاني: التوراة اصطلاحاً RSA‏ المطلب الأول: رواية الخلق في التوراة 000 
المبحث الثالث: الألفاظ المرادفة للتناقض و المطلب الثاني: رواية الخلق في القرآن الکریم .... ۲۱۷ 
المبجث الرابع: التوراة في القرآن الكريم اسك المبحث الثاني: قصص الأنبياء سکیس ھت 
المطلب الأول: التوراة في القرآن الكريم Ae‏ المبحث الثالث: أنبياء في القرآن الكريم لا وجود لذكرهم 
المطلب الثاني : مد الور متظققاسی سا۷۷ یر ى Vel SRR‏ 
© الفصل الثاني: التناقض في الأسفار الخمسة وأثره NV...‏ المبحث الرابع: اق یتین ری عرف 
المبحث الأول: التناقض في الأسفار الخمسة....٠٠٠١٠‏ في القرآن الكريم SESE‏ 
المطلب الأول: التناقض في سفري التكوين المبحث الخامس: نبوة محمد بي في التوراة 
والخروج NEN RASS‏ والقرآن الكريم a Se‏ 
المطلب الثاني: التناقض في أسفار اللاويين 4# الخاتمة والتوصيات VT NEA‏ 
والعدد والتثنية مانم لو VSN ASE E‏ 
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١‏ ضرورة التعريف بحقيقة زيف وتحريف التوراة. 

١‏ الكشف عن العقيدة اليهودية الزائفة والمنحرفة. 

؟ ‏ الكشف عن الأثر السلبي في أعمال الشخصية اليهودية. 

٤‏ ۔ تسليط الضوء على الأطماع الصهيونية وفق ما جاء في التوراة المحرّفة. 
۵۔قلة الدراسات الجادة التي تنطلق من الفهم العربي والإسلامي لمخاطر هذا التحريف وفق تصور العقل 
الصهيوني المعاصر. 

7 محاولة لفت أنظار الباحثین للتركيز على مثل هذه الدراسات. وخاصة في هذا الزمن الصعب؛ زمن 
العو الصهيوني الاستعماري الأمريكي. 

وقد توصّل الباحث في خاتمة بحثه إلى جملة من النتائج والتوصيات» وهي: 

أولا: أهم النتائج: 

)١‏ إن التوراة التي بين أيدينا اليوم؛ لا علاقة لها بالتوراة المنزلة على موسى عليه السلام في حوالي القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد. ولم یتحقق العلماء حتى الآن من لغتها والخط الذي دونت به لأنها فقدت بعد 
موسی عليه السلام. 

؟) إنه توجد توراتان: إحداهما للسامريين والأخرى للعبرانيين بينما الاختلاف كبير خاصة في 
عمر الآباء الأقدفين مع أن مضامين كلتا التوراتين تتناقضان مع الحقائق العلمية الحديثة؛ وتوراة 
السامريين لم نتحقق من الزمان الذي دونت فيه»ء أما توراة العبرانيين فإنها ترجع إلى عهد عزرا في 
أواسط القرن الخامس قبل الميلاد. 

٢‏ إن التوراة التي بين أيدينا اليوم لا علاقة لها بالتوراة المنزلة على موسى عليه السلام وأنها محرّفة 
كتبها اليهود في السبي البابلي ‏ بعد زمان موسی بوقت طويل ‏ سعیاً نحو هدف أساسي وهو ترسيخ 
الغرافات في أذهان اليهود وإقناعهم بحق مكذوب في أرض غريبة عنهم. 

)٤‏ إن اليهود الأقدمين النين سكن بعضهم فلسطين وأقام مملكة يهددية لفترۃ من الزمن فيها لا 
علاقة لهم بيهود الیوم الئين يغتصبون فلسطين بدعوى: «وعد الرب في أرض الميعاد»» حيث إنهم 
خليط من شتى بقاع العالم. 

۵ إن اليهود قد سخروا توراتهم المحرفة خدمة لأغراضهم التوسعية والعدوانية وروح التعالي على حساب 
مصالح الشعب العربي. 

٦‏ إن مقارنة ہین ما جاء في القرآن الكريم والتوراة ‏ من حقائق تاريخية وعلمية ‏ تظهر أن بينهما 
اختلافا شاسها؛ لكون التوراة قد تعرضت للتحريف مرات عديدة:؛ أما القرآن الكريم فقد تكفل الله 
تعالى بحفظه وصيانته من كل غش وتلاعب. 

ٹانیا: التوصيات: 

١‏ تشجيع الباحثين للدراسة والتوسع في العلوم التي تتناول الأديان الأخرى. وتوفير الوسائل المساعدة 
للبحث لیتمکن الباحث من الوصول إلى النتائج المرجوة من ذلك. 2020 

٢‏ أن يدرس الباحث مادة التاريخ في عصوره المختلفة. لكون التاريخ مرتبط ارتباطا وثيقا في كثير 
من العلوم التي تتناول الأديان السماوية. 

؟) ترجمة بعض الكتب الأجنبية إلى اللغة العربية حتى لا يكين الباحث في حيرة من أمره. 


